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حركة النهضة الإسلامية 

تبدأ العام الجديد بالانشقاقات

 تونــس – عادت الخلافـــات بقوة إلى 
حركة النهضة الإسلامية في بداية العام 
الجديـــد بالرغـــم من محاولات رئيســـها 
راشـــد الغنوشي اقتراح مبادرة لاحتواء 
الغاضبين عبر إجراء انتخابات داخلية 
لاختيـــار مكتـــب تنفيذي يســـتقطب من 
خلالـــه رموز الغاضبين على سياســـته. 
لكن المناســـبة زادت مـــن تعميق الأزمة 
وأفضت إلى توترات جديدة بين أنصار 
الغنوشي داخل مجلس الشورى وأنصار 

مجموعة المئة.
وفيمـــا صعد إلى المكتـــب التنفيذي 
الجديد زعيم تيار الغاضبين، وأحد الذين 
يقفـــون وراء قائمة المئـــة الذين طالبوا 
الغنوشـــي بالتنحي عن قيـــادة الحركة، 
فإن أعضاء محســـوبين على الغنوشـــي 
قد ســـقطوا من غربـــال الانتخابات التي 
شارك فيها أعضاء مجلس الشورى ليلة 

رأس السنة الميلادية.
وكان مـــن أبـــرز مـــن ســـقطوا مـــن 
هـــذا الغربـــال رفيق عبدالســـلام، صهر 
الغنوشـــي، ما يمثل اســـتهدافا مباشرا 
لنفوذ الغنوشي داخل الحركة خاصة أن 
عبدالســـلام كان موطن سر رئيس حزب 
النهضـــة وذراعـــه اليمنى فـــي الملفات 

الخارجية.
ومن بين العناصر المحســـوبة على 
الغنوشـــي، والتي فشـــلت في الحصول 
على خمســـين صوتا كحـــد أدنى للفوز، 
نذكـــر كلا مـــن رضـــا الســـعيدي وأنور 
معروف وسيدة الونيسي ورضا إدريس 

ومحمد القوماني.
وفـــي أول تعليقـــه علـــى ســـقوطه 
في اختبـــار الشـــرعية الداخليـــة، لوّح 
عبدالسلام بالعودة ”إلى كتبي وأقلامي 
التـــي هجرتهـــا بســـبب ضغط الشـــأن 
”إدارة  أن  علـــى  مشـــددا  السياســـي“، 
السياســـية  والمجموعـــات  الأحـــزاب 
تحتـــاج إلـــى رؤيـــة وأفـــق سياســـي، 
التموقـــع  بـــروح  تـــدار  أن  يمكـــن  ولا 

والمهارشات التنظيمية ضيقة الأفق“.
وقال مراقبون إن ســــقوط عبدالسلام، 
وآخرين من المحســــوبين على الغنوشي، 
من قائمة المكتب التنفيذي يحمل رســــالة 
قوية علــــى أن التوازنــــات داخل النهضة 
تتغير بشــــكل لافت لفائدة تيار المطالبين 
بتنحية الغنوشــــي وفســــح المجال أمام 
صعــــود قيــــادة جديــــدة، معتبريــــن أنها 
كانــــت انتخابات لاختبــــار وزن الفريقين 

المتصارعين.
واعتبر الناشــــط السياسي، والنائب 
الســــابق في البرلمــــان، الصحبي بن فرج 
أنه بات واضحا على المســــتوى العددي 
داخل مجلس شــــورى حركــــة النهضة أن 
الجنــــاح المناهض للغنوشــــي صار قويا 
ويحقق مكاســــب ويسمع صوته، ما ينبئ 
بأن الصراع داخل الحركة سيحتد ويقوى 

أكثر بقطع النظر عن التوازنات.
وقـــال بن فرج في تصريح لـ“العرب“ 
إن تلويـــح صهـــر الغنوشـــي بالتفـــرغ 
للبحث والكتابة يأتي على خلفية فشـــله 
فـــي الحصول علـــى الخمســـين صوتا 
اللازمـــة للمكتب التنفيـــذي، متوقعا أن 
تخـــرج أزمة الحركـــة إلى العلـــن وإلى 
وســـائل الإعلام بأكثر حدة في الأسابيع 

القادمة.

وضمــــن تداعيــــات اجتماع الشــــورى 
وأجواء التوتر التي ســــيطرت عليه، أعلن 
العربي القاســــمي، عضو مجلس الشورى 
وأحــــد القيادات التي عــــادت من الخارج، 
اســــتقالته بشــــكل نهائي من الحركة كردة 
فعل مباشرة على ”ما تعرّضتْ له مجموعة 
مبادرة الـ100 مــــن خطاب أقلّ ما يقال فيه 
إنّه منحــــطّ ومتــــدنّ ويقضي علــــى أدنى 

فرص التّواصل والتّعايش“.
وأعلن القاســــمي في رســــالة مفتوحة 
اســــتقالته مــــن النهضة لعدة أســــباب من 
بينها دخول ”أناس لا علاقة لهم بالحركة، 
بــــل وكانــــوا منافســــين ومناوئيــــن لها“، 
وأصبحــــوا ”أصحــــاب نفوذ وقــــرار على 
حســــاب مناضلــــي الحركة الذيــــن بنوها 

بعذاباتهم وتضحيّاتهم“.
ولــــم يســــتبعد المراقبــــون أن تفتــــح 
اســــتقالة القاسمي الطريق أمام استقالات 
جديــــدة أكثــــر أهميــــة في ظــــل العجز عن 
إيجــــاد قنوات حــــوار لتســــوية الخلافات 
بشــــأن قضايــــا المؤتمر خاصــــة ما تعلق 
بوضعية الغنوشــــي، واستمرار مناورات 

القيادة في ربح الوقت.
القيادي  الحربــــاوي،  منجــــي  واعتبر 
في حزب نــــداء تونس، والنائب الســــابق 
فــــي البرلمــــان، أن أزمــــة حركــــة النهضة 

ليســــت جديدة، وهي متعلقة بصفة كبيرة 
بشــــخص راشــــد الغنوشــــي باعتبار أنه 
أصبح يمثل أزمة في البلاد ككل وليس في 

النهضة فقط.
وقال الحرباوي في تصريح لـ“العرب“ 
إن الاســــتقالة الأخيرة للقاســــمي سبقتها 
اســــتقالات من الحجم الثقيل (عبدالحميد 
وهــــي  مــــورو)  عبدالفتــــاح  الجلاصــــي، 
استقالات من صقور الحركة، لافتا إلى أن 
انتخابات المكتب التنفيذي تأتي في إطار 
إنقاذ الغنوشي وليس إنقاذ النهضة التي 

تعصف بها الأزمة.
وأضــــاف ”يريــــدون إنقاذ الغنوشــــي 
وأســــتبعد إنقاذه فذلك أمر مستحيل، فهو 
لا يعاني من أزمــــة داخلية فقط بل يعاني 

من حصار وطني كامل“.
وتشــــهد النهضة منذ ســــنوات حراكا 
داخليا مستمرا كان في بداياته خفيا بين 
أســــوار المطبخ الداخلي للحركة، ويتعلق 
أساسا بتحالفاتها منذ 2014، ومع اقتراب 
موعــــد المؤتمر الحــــادي عشــــر للحركة، 
طفا الخلاف على الســــطح وبــــات معلنا، 
وبرز صراع أجنحــــة تبحث عن تموقعات 
في الحكومات المتعاقبــــة وفي الصفوف 
القياديــــة الأولى للحركة فــــي فترة ما بعد 

المؤتمر.

 انتخابات داخلية تطيح بصهر الغنوشي واستقالة لأحد أبرز قيادات الشورى

{الشيخ} يفقد نفوذه بين مريديه

بوادر صفقة سياسية 

بين أركان النظام الجزائري 

تستثني مقربين من بوتفليقة

 الجزائــر - بـــرأ القضـــاء العســـكري 
الجزائري ســـاحة المتهمين الرئيسيين 
فـــي مؤامـــرة التخطيـــط والتآمـــر التي 
تم بموجبها ســـجن أكبر رمـــوز الحلقة 
الضيقـــة في نظـــام الرئيـــس الجزائري 
الأســـبق عبدالعزيز بوتفليقـــة، ويتعلق 
الأمـــر بـــكل مـــن شـــقيقه ومستشـــاره 
الشـــخصي ســـعيد بوتفليقـــة، وقائدي 
جهـــاز الاســـتخبارات الجنرالين محمد 
مدين، وعثمان طرطاق، إلى جانب رئيسة 

حزب العمال اليساري لويزة حنون.
وجاء قرار المحكمة العســـكرية بعد 
قبول المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية 
فـــي البلاد) قبول النقض الـــذي تقدم به 
فريـــق الدفاع خلال الأيام الماضية، وهو 
ما اعتبر آنذاك مؤشرا قويا على مراجعة 
المحكمة لقرارات الأحـــكام المتخذة في 
حـــق المتهمين والتـــي تراوحت بين 15 

و20 عاما سجنا نافذا.
لكـــن ســـعيد بوتفليقـــة والجنـــرال 
طرطـــاق لم يتم إطلاق ســـراحهما، وهو 
ما يوحـــي بأنهما غيـــر معنيين بصفقة 
الصلـــح بيـــن الســـلطة الجديـــدة وبين 

صقور مرحلة التسعينات.
وبحســـب مصدر قضائي، فإن سعيد 
بوتفليقة سيتم تحويله إلى سجن مدني 
فـــي انتظار محاكمته فـــي قضايا أخرى 
تتعلق بالفســـاد خلال 20 ســـنة من حكم 

شقيقه.
كما يبقى طرطاق قائد الاستخبارات 
بين 2015 و2019 في الســـجن العســـكري 
لاتهامه في قضية تتعلق بمنصبه لم يتم 

الكشف عنها.
وحتـــى تاريـــخ اســـتقالة الرئيـــس 
بوتفليقـــة فـــي أبريـــل 2019 تحت ضغط 
الجيش والحراك الشـــعبي ضد النظام، 
كان شقيقه ومستشـــاره سعيد بوتفليقة 
(62 سنة) يعتبر الرجل القوي الفعلي في 
القصر الرئاسي دون سلطات دستورية، 

خصوصا بعد تدهور صحة شقيقه.
وازدادت قوتـــه إلـــى درجـــة اعتباره 
”رئيســـا ثانيـــا“ بعـــد إصابـــة الرئيس 
بوتفليقة بجلطة دماغية في 2013 شـــلّت 

حركته وأفقدته القدرة على الكلام.
المتهميـــن  تبرئـــة  وتعتبـــر 
الأربعـــة مـــن تهمتـــي التخطيط 
والتآمـــر علـــى قيـــادة الجيش 
ومؤسســـات الدولة تحولا لافتا 
فـــي مســـار تجاذبـــات أجنحة 

الســـلطة، وإيذانـــا بطـــيّ صفحة 
للجيـــش  الســـابق  القائـــد 
الجنـــرال الراحل أحمد قايد 
صالـــح، الـــذي عمـــل منـــذ 

العـــام 2018 علـــى تصفيـــة خصومه في 
قيادة الجيش، واســـتغل حقبـــة الفراغ 
المؤسســـاتي بالبلاد مـــن أجل الإطاحة 
برموز الحلقة الضيقة في نظام الرئيس 

المتنحي عبدالعزيز بوتفليقة.
ويبدو أن مسار المحاكمة سار وفق 
توقعات متابعين للشأن الجزائري، الذين 
ارتقبوا ذهاب الأجنحة المتصارعة إلى 
تسوية جديدة تتم بموجبها إقامة صلح 
بيـــن الوجـــوه العســـكرية الموصوفـــة 
بـ“الصقـــور“ والمحســـوبة علـــى حقبة 
 ،(2000  –  1990) الدمويـــة  العشـــرية 
وبين الســـلطة الجديدة بقيادة الرئيس 
عبدالمجيد تبـــون، ومن خلفـــه القيادة 
العسكرية الجديدة ممثلة في قائد أركان 

الجيش الجنرال سعيد شنقريحة.
وإذا تمت تســـوية المسألة بالنسبة 
إلى كل من وزير الدفاع السابق الجنرال 
خالد نزار، ومدير جهاز الاســـتخبارات 
الســـابق محمد مدين، حيـــث عاد الأول 
مـــن منفاه الاختيـــاري بإســـبانيا، على 
متـــن طائرة رئاســـية وتحت تشـــريفات 
رســـمية، بعدما تمـــت مراجعـــة الحكم 
الأولي الغيابي (20 ســـنة ســـجنا نافذا) 
وإفراغ مذكرة التوقيف الدولية، على أن 
تتم إعـــادة محاكمته خلال الأيام القليلة 
المقبلـــة، فـــإن الثاني فقد اســـتفاد من 
الإفراج وأخرج من الســـجن العســـكري 
بالبليدة منذ عدة أشـــهر، بدعوى قضاء 

فترة نقاهة.
وسبق لرئيســـة حزب العمال لويزة 
حنـــون أن صرّحـــت في أعقـــاب الإفراج 
عنهـــا خـــلال الأشـــهر الماضيـــة، بـــأن 
”الجنـــرال الراحـــل أحمد قايـــد صالح، 
اســـتغل فرصـــة الحـــراك الشـــعبي من 
أجل تصفية حســـاباته مع رموز النظام 
الســـابق، وأن التهم الموجهـــة لهم من 
طـــرف القضـــاء آنـــذاك مفبركـــة وتمت 

بإيعاز فوقي“.
وأضافـــت ”الـــذي حصل مـــن خلال 
حضورهـــا في أحـــد تلـــك الاجتماعات 
التي وصفت بـ‘المؤامرة‘، هو مشاورات 
واتصـــالات أجراهـــا ســـعيد بوتفليقة، 
بوصفه مستشـــارا لرئيس الجمهورية، 
أجـــل  مـــن  مختلفـــة  شـــخصيات  مـــع 
بلـــورة حلّ للخروج مـــن المأزق 
السياســـي الذي أفرزته موجة 
التي  السياسية  الاحتجاجات 

اندلعت في فبراير 2019“.
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تطمينات كويتية لمصر بأن المصالحة لن تكون على حسابها
 القاهــرة – قالـــت مصـــادر مصريـــة 
مطلعـــة إن الكويـــت قدمـــت تطمينـــات 
لمصر، السبت، بأن المصالحة المنتظرة 
فـــي القمـــة الخليجيـــة، التـــي ســـتعقد 
الثلاثـــاء بمدينة المعلا الســـعودية، لن 

تكون على حسابها.
تســـلّمها  التـــي  الرســـالة  وبـــدّدت 
الرئيس المصري عبدالفتاح السيســـي، 
الســـبت، من أمير الكويت الشيخ نواف 
الأحمـــد الجابر الصبـــاح، والتي حملها 
وزيـــر الخارجية الكويتـــي أحمد ناصر 
الصبـــاح، هواجس تولدت لـــدى دوائر 
مراقبة مؤخرا، مـــن أن تؤثر المصالحة 

على علاقة القاهرة بدول الخليج.
وكشـــفت اللغة الهادئة التي تتعامل 
بهـــا القاهرة مـــع ملـــف المصالحة عن 

حرصهـــا على دعم التعاون والتنســـيق 
بخطاب  التمســـك  وواصلـــت  العربـــي، 
يحـــض علـــى هـــذه المعاني، مـــع ترك 
الفرصـــة للمملكـــة العربية الســـعودية 
لاستكشـــاف النوايـــا والفعـــل القطري، 
حيث لم تقـــدم الدوحة تطمينات محددة 
بشأن موقفها من الملفات التي أدت إلى 

تصاعد الأزمة.
إن القاهرة  وقالت مصادر لـ“العرب“ 
تتعامل بحذر شديد مع ملف المصالحة، 
فهي تريد الحفاظ علـــى علاقتها القوية 
مـــع الســـعودية، ولا تثـــق فـــي النوايا 
القطرية، وتريد تهدئة القضايا الخلافية 
فـــي المنطقـــة، تحسّـــبا لأيّ مفاجـــآت 
تفجرهـــا إدارة الرئيـــس الأميركـــي جو 

بايدن.

وقـــال عضـــو المجلـــس المصـــري 
رخـــا  الســـفير  الخارجيـــة،  للشـــؤون 
أحمـــد حســـن، إن الموقـــف النهائي من 
المصالحـــة يتوقف على ما ســـيقدم من 
رؤى تدفع قطر للاســـتجابة إلى مطالب 

الرباعي العربي.
وأضاف لـ“العرب“، إذا وجدت مصر 
التزاماً قطرياً ســـتذهب إلى المصالحة، 
فـــي ظـــل رغبتهـــا في عـــدم اســـتمرار 
الفرقـــة العربية، والحديـــث ينصبّ الآن 
حـــول ضمانـــات عـــدم تراجـــع الدوحة 
عـــن تعهداتهـــا، مثلمـــا كان الحـــال في 

المصالحة الخليجية السابقة.
ويقـــول مراقبـــون إن لـــدى القاهرة 
مخاوفهـــا الخاصـــة، أســـوة بالرياض، 
مـــن ميـــل الإدارة الأميركيـــة الجديـــدة 

تحت رئاســـة جو بايـــدن إلى قطر، وهو 
ما يتطلـــب المزيد من العمل المشـــترك 
يضغط على  لتحاشـــي مواجهة ”لوبي“ 
كل منهمـــا في ملفـــات الحريات وحقوق 

الإنسان والديمقراطية.
ويمنـــح تصعيد هـــذه الملفات على 
جدول أعمال بايدن في المنطقة هامشـــا 
للدوحة للمناورة وضخ الدماء في عروق 
تيار الإســـلام السياســـي بعـــد أن خفت 
خلال عهـــد الرئيـــس المنتهيـــة ولايته 
دونالـــد ترامب، بما يمثل متاعب لكلّ من 

القاهرة والرياض.
ولـــم تعلن قطر عـــن مراجعة موقفها 
مـــن دعـــم جماعـــة الإخـــوان وتمويـــل 
تنظيمـــات متطرفـــة، فضلا عـــن العلاقة 
مع كلّ من تركيا وإيران، ولم ترشـــح أيّ 

تحركات مـــن الدوحة توحـــي بإمكانية 
إعادة النظر في هذه القضايا.

علـــى  المصـــري  الخطـــاب  ودرج 
التلميح للأســـباب التي أدت إلى الأزمة 
مـــع قطر، كي لا يتـــم تجاهلها في خضم 
اندفاع بعض الدوائـــر نحو المصالحة، 
وحتـــى لا تتّهـــم القاهرة بأنهـــا تعرقل 

التسوية السياسية الخليجية.
وأشـــار البيان الصادر عن الرئاسة 
المصرية في ختام زيارة وزير الخارجية 
الكويتي، إلى تكثيف التشاور والتنسيق 
المشـــترك بين القاهرة والكويت الفترة 
المقبلـــة، ســـعياً نحو التصـــدي لكل ما 
يهـــدد أمـــن الـــدول والشـــعوب العربية 
الأمـــن  علـــى  والحفـــاظ  واســـتقرارها، 

القومي العربي.

واستشـــف متابعون من هذه الفقرة 
اعتذارا ضمنيا من السيسي عن حضور 
القمة الخليجية في الســـعودية، بعد أن 

راجت معلومات بشأن مشاركته فيها.
وبعثت الدوحة برسائل غير مطمئنة 
حيال التوصل إلى تســـوية شـــاملة مع 
الرباعـــي العربي، وفي أحســـن الأحوال 
يمكـــن التوصـــل إلى تفاهمـــات لترتيب 
البيت الخليجي من الداخل، بما لا يمسّ 

الثوابت المصرية.

إيران مستعجلة… 
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 طرابلــس - طالــــب مرتزقــــة الفصائل 
الموالية لتركيا، الذيــــن ما زالوا يقاتلون 
مع ميليشــــيات حكومة الوفاق في ليبيا، 
أنقــــرة بتســــليمهم مســــتحقاتهم المادية 
مباشــــرة، وســــط اســــتياء مُتصاعــــد في 

صفوفهم.
ونشــــر نشــــطاء ليبيون مقطع فيديو 
يظهــــر الاحتجاجــــات التي شــــارك فيها 
العشــــرات من المرتزقة السوريين، الذين 
تظاهروا وســــط أحد المعسكرات مؤخرا، 
داخل كلية الشــــرطة في العاصمة الليبية 
لعدم حصولهم على مســــتحقاتهم المالية 

لمدة خمسة أشهر.
ووفقــــا للمرصــــد الســــوري لحقــــوق 
الإنسان، فإنّ قادة الفصائل كفرقة الحمزة 
وســــليمان شــــاه والجبهة الشامية ولواء 
المعتصــــم، يعمــــدون إلــــى المماطلة في 
تسليم رواتب المقاتلين، ولم يكتفوا بذلك 
فحسب، حيث يتم اقتطاع مبالغ مالية من 
رواتبهم الشــــهرية تتــــراوح بين 100 إلى 
300 دولار أميركــــي، فضلا عــــن المتاجرة 

برواتبهم لبعض الوقت.
وقال مدير المرصد رامي عبدالرحمان 
”إن تأخــــر الرواتــــب جعــــل المرتزقــــة في 
حالة تململ كبيرة، لاســــيما بعدما كانوا 
ينتظــــرون العــــودة إلــــى بلدهم ســــوريا 
بعد حصــــول التوافق الليبــــي في الآونة 

الأخيرة“.

قــــادة  أن  عبدالرحمــــان  وأوضــــح 
الفصائــــل يعمــــدون إلــــى المماطلــــة في 
تســــليم رواتــــب المرتزقــــة، علــــى غــــرار 
اقتطاع مبالغ مالية من رواتبهم الشهرية 
تتراوح بين 100 إلــــى 300 دولار أميركي، 
للمتاجــــرة بهــــا وهــــو أحد أهم أســــباب 
تأخير التسليم، وســــط مطالبة المقاتلين 

للأتراك بتســــليمهم رواتبهم مباشرة بدلا 
من التسليم عبر القادة.

قبــــل  الســــوري  المرصــــد  وأشــــار 
أيــــام، إلــــى أن قضيــــة تواجــــد المرتزقة 
الســــوريين في ليبيا تعود إلى الواجهة، 
ولاســــيما فــــي ظــــل تعليــــق الملــــف من 
قبــــل الحكومــــة التركيــــة، التــــي حولــــت 
وأرســــلتهم  مرتزقــــة  إلــــى  المقاتليــــن 
إلــــى هنــــاك، علــــى الرغــــم مــــن التوافق 

الليبي.
وحسب المرصد السوري يوجد 7000 
مرتزق ســــوري في ليبيا. كمــــا بلغ تعداد 
قتلــــى المرتزقة مــــن الفصائل الســــورية 

الموالية لأنقرة في ليبيا 496 قتيلا.
ولا تــــزال عودة مقاتلــــي الفصائل من 
ليبيا إلى ســــوريا متوقفــــة منذ منتصف 
نوفمبر الماضي من العام الجاري، وسط 
أنباء عن عودة دفعــــات منهم مطلع العام 

.2021
ويعــــزز إيقــــاف تركيا لعمليــــة عودة 
المرتزقــــة الذيــــن أرســــلتهم للقتــــال في 
ليبيا، الشــــكوك حيــــال نيّة أنقــــرة عرقلة 
جهود التســــوية في البلاد، لاســــيما أنها 
مددت مؤخرا مهمــــة قواتها في طرابلس 
إلى 18 شــــهرا، عــــلاوة على اســــتفزازات 

أخرى تقوم بها أنقــــرة لتقويض العملية 
السياسية.

وأججــــت زيارة وزير الدفــــاع التركي 
خلوصي آكار مؤخرا لطرابلس الأوضاع 
مجددا وســــط اســــتمرار تدفق شــــحنات 

الأسلحة نحو حكومة الوفاق.
والتقى أكار عددا من المســــؤولين في 
حكومة الوفاق، التي تتمركز في العاصمة 
طرابلــــس. وكان الهدف هو تثبيت اعتماد 
هذه الحكومة علــــى الدعم التركي خاصة 
بعد أن نجحت أنقرة في اســــتبقاء رئيس 
حكومة الوفاق فايز الســــراج في منصبه، 
وتجنبــــت صعــــود شــــخصيات معارضة 
لاتفاقيــــة ترســــيم الحــــدود البحرية بين 

البلدين.
ويــــرى المراقبون أن تركيا تعمل على 
تقويض جهود التســــوية بهدف توســــيع 
نفوذها فــــي البلد، مســــتفيدة مــــن حالة 
الغموض بشأن مصير اتفاق وقف إطلاق 
النــــار، والتحضيــــر لحــــل سياســــي بين 
الفرقاء الليبيين، وذلك بســــبب انشــــغال 
الولايات المتحدة التي رعت هذا الاتفاق، 

بانتقال السلطة في الداخل.
وكان أطــــراف الصــــراع فــــي ليبيــــا: 
حكومــــة الوفــــاق المدعومــــة مــــن تركيا، 

والجيش الوطني الليبي بقيادة المشــــير 
خليفــــة حفتر، قد توصلا إلى اتفاق لوقف 
إطــــلاق النار فــــي الثالث والعشــــرين من 
أكتوبر الماضي بعد أكثر من عام ونصف 

العام من القتال.
وأعادت تحركات عســــكرية تركية غير 
مســــبوقة برّا وبحرا وجوّا أجواء التوتر 
للمشهد الليبي، وعزّزت من مخاوف وجود 
خطة لإجهــــاض الاتفاق الأممــــي تمهيدا 
لتفجير الاقتتال ونسف الحوار السياسي 
بين طرابلــــس وبنغازي عبر أدوات أنقرة 
في ليبيا بما يخدم مصالحها وأجنداتها 

التخريبية.
وفي أواخر ديســــمبر الماضي، أعلن 
الجيش الوطني الليبي رصد ميليشــــيات 
مدججــــة بالســــلاح التركي وتهدد شــــرق 
ليبيا بالكامل. وتزامن هذا الخرق التركي 
الجديد لأمن ليبيا مــــع مصادقة البرلمان 
التركــــي مذكــــرة تقضــــي بتمديــــد نشــــر 

عسكريين في ليبيا لثمانية عشر شهرا.
وحذر مايكل روبين الباحث المقيم في 
معهد أميـــركان إنتربرايز بواشـــنطن، في 
صحيفة ناشيونال إنترست في تصريحات 
سابقة، من أن وكلاء تركيا الإسلاميين في 
المنطقة ليسوا مشـــكلة عسكرية فحسب، 

بل إنهم يعرقلون الدبلوماسية في البلدان، 
التي يتواجدون فيها.

الميليشــــيات  ”إن  روبيــــن  وقــــال 
الســــورية المدعومــــة من تركيــــا تقوض 
الجهــــود المبذولة لتحقيــــق وقف ناجح 
لإطــــلاق النار ومنح الرئيس التركي رجب 
طيــــب أردوغان ميزة دبلوماســــية في أي 

مفاوضات“.
وأردف أنّــــه ”بمجــــرد إدخالهــــم فــــي 
المنطقــــة، ســــيكون مــــن الصعــــب علــــى 
المجتمع الدولي إجبارهم على المغادرة“.

وزجّ نظام الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان بالآلاف مــــن المرتزقة إلى ليبيا، 
وأغلبهــــم من الســــوريين، واســــتخدمت 
أنقــــرة المرتزقة لدعم ميليشــــيات حكومة 
الوفاق، في معاركهــــا أمام قوات الجيش 

الوطني الليبي.
ويأمــــل النظــــام التركــــي مــــن خــــلال 
إغــــراق ليبيــــا بالمرتزقــــة فــــي وضع يده 
علــــى الجــــزء الأكبر من ثروات هــــذا البلد 
ونفطــــه، بيــــد أن طموحاتــــه اصطدمــــت 
بجهــــود الجيــــش الوطني الليبــــي الذي 
يعد الليبيين بتحريــــر بلدهم من الإرهاب 
والتدخــــلات  الميليشــــيات  وســــطوة 

الخارجية.

 الربــاط - عزز حزب الحركة الشـــعبية، 
المشـــارك فـــي الائتـــلاف الحكومـــي في 
المغـــرب، صفوفـــه بعد انضمام نشـــطاء 
جبهـــة العمـــل السياســـي الأمازيغي إلى 

الحزب.
واســـتطاع حـــزب الحركة الشـــعبية، 
إقنـــاع عـــدد مـــن أعضـــاء جبهـــة العمل 
المغـــرب  فـــي  الأمازيغـــي  السياســـي 
بالانضمام إلى هياكله السياســـية، بعدما 
اقتنعـــت الجبهـــة بضـــرورة العمـــل مـــن 
داخل المؤسســـات، وتأتي الخطوة حسب 
متابعين في سياق الاستعداد للانتخابات 
الجهوية والتشـــريعية المزمـــع إجراؤها 

خلال هذا العام.
وقرر أعضاء جبهة العمل السياســـي 
الحركـــة  بحـــزب  الاندمـــاج  الأمازيغـــي، 
الشـــعبية المشـــارك فـــي الحكومـــة، فيما 
التحق آخرون قبل شهرين بحزب التجمع 

الوطني للأحرار.
ورأى المتابعـــون أن هذا الاندماج ذو 
مغزى سياسي مهم، يتعلق بانفتاح النظام 
السياســـي على كافة المكونات الهوياتية 
والأيديولوجيـــة، الـــذي يعطـــي الفرصـــة 
للمشـــاركة فـــي الحقل السياســـي بقواعد 
قانونيـــة تحفـــظ اســـتقرار واســـتمرارية 

المجتمع والدولة.
واعتبر الأمين العام للحركة الشـــعبية 
امحنـــد العنصـــر خـــلال توقيـــع البيـــان 
المشترك أن ”انضمام أعضاء الجبهة يعد 
بمثابـــة انطلاقة لما يؤمن به حزب الحركة 
الشـــعبية من كون القضية الأمازيغية هي 
قضيـــة هوياتية وتهم جميع المغاربة، ولا 
يمكـــن أن تختـــزل في الصراع السياســـي 

والتنافس الحزبي“، مشددا على ”ضرورة 
أن تكـــون قضية تميز المغربـــي عن باقي 
المكونات، رغم الانتماءات العدة للمغاربة 
الأفريقية والعربية والإسلامية التي توحد 

المغاربة“.
وتفاديـــا لأي قـــراءة خـــارج الســـياق 
السياســـي العام، أكد العنصـــر أن ”حزبه 
لم يسع لتســـييس القضية الأمازيغية منذ 
60 ســـنة، ولا يهدف للكســـب الانتخابوي 
أو أصـــوات انتخابيـــة“، بقـــدر مـــا كان 
يؤمـــن بضـــرورة أن ”تتم نصـــرة القضية 

دفـــع  الأمـــر  اقتضـــى  وإن  الأمازيغيـــة 
الثمن“.

مـــن جهته أكـــد محيي الديـــن حجاج 
المنســـق الوطني لجبهة العمل السياسي 
الأمازيغـــي، أن ”توقيـــع البيان المشـــترك 
محطة تدشن لمرحلة جديدة في الاشتغال 
وممارســـة العمـــل السياســـي مـــن داخل 
المؤسســـات، وتتوج مســـارا استمر على 

مدى تسعة أشهر“.
وكانت جبهـــة الأمازيغية منكفئة على 
نفســـها لأكثر من 40 ســـنة خارج الأحزاب 

ومؤسســـات الدولة والتي تحظر تأسيس 
أحزاب سياسية ذات خلفية عرقية.

وأوضـــح رشـــيد لزرق أســـتاذ العلوم 
”الدســـتور  أن  لـ“العـــرب“،  السياســـية 
المغربي يمنع تأســـيس أحزاب سياســـية 
ترتكز على أساس ديني أو لغوي أو عرقي 

أو جهوي“.
وبرأيــــه فــــإن ”اندماج جبهــــة العمل 
السياسي الأمازيغي في الحركة الشعبية 
هو رســــالة سياســــية وقيمية من الحزب 
باحتضانــــه الفعاليــــات الأمازيغيــــة على 

اعتبار أصول رئيســــه الحالي الأمازيغية 
واهتمامــــه بالقضايا التــــي تهم  الأمازيغ، 
وهي تكملة للمســــار والعنايــــة التي بات 
يعطيها هذا الحزب لحقوق الأمازيغ التي 

يكفلها الدستور المغربي“.
وتنــــص المــــادة الرابعــــة مــــن قانون 
الأحــــزاب السياســــية بالمغــــرب على أنه 
”يعتبر باطلا كل تأســــيس لحزب سياسي 
يرتكــــز علــــى أســــاس ديني أو لغــــوي أو 
عرقي أو جهــــوي، أو بصفة عامة على أي 
أســــاس من التمييــــز أو المخالفة لحقوق 

الإنسان“.
وسبق للســــلطات المغربية أن منعت 
في العام 2008، إنشاء الحزب الديمقراطي 
الأمازيغي، الذي أسســــه حينها الناشــــط 
الراحــــل أحمــــد دغرنــــي، معللــــة ذلك بأن 
القانون يحظر إنشــــاء أحزاب ذات خلفية 

عرقية أو طائفية.
ســــنة  الأمازيغيــــة  دســــترة  وبعــــد 
2011، حــــدد القانــــون التنظيمــــي الــــذي 
تمــــت المصادقــــة عليه قبل عــــام، مراحل 
للأمازيغيــــة  الرســــمي  الطابــــع  تفعيــــل 
وكيفيــــات إدماجهــــا فــــي مجــــال التعليم 
ذات  العامــــة  الحيــــاة  مجــــالات  وفــــي 
بحــــرف  المعياريــــة  باللغــــة  الأولويــــة 
تيفينــــاغ كمــــا أعدهــــا المعهــــد الملكــــي 
للثقافــــة الأمازيغية، وفق قــــرار المحكمة 

الدستورية.
وأبــــرز حجــــاج أنــــه ”لا يمكــــن نكران 
التحــــولات التــــي تعرفهــــا بلادنــــا في ما 
يتعلق بالقضية الأمازيغية“، مشــــيرا إلى 
أنــــه ”بعــــد 2011، أطلقت الحركة نقاشــــا 
أفضى إلى اقتناع بعض الأعضاء بالعمل 
المؤسســــاتي وظــــل آخــــرون متشــــبثون 

بمواقفهم“.

وفــــي ينايــــر الماضــــي دعــــت جبهة 
العمــــل السياســــي الأمازيغــــي، مختلــــف 
مناضلي الحركة إلى الانخراط في الحياة 
السياســــية والمؤسســــات الرســــمية بكل 
جهات المغرب، للانتقال نحو المشــــاركة 
السياسية المباشرة، لضمان وتيرة قوية 
للعمل داخل المؤسسات بحثا عن التغيير 

من الداخل.

وبين أحمد أرحمــــوش عضو الجبهة 
الأمازيغية، أن ”المؤسســــات الدســــتورية 
لا تتضمــــن أعضاء من الحركة الأمازيغية، 

وفي البرلمان الأسماء معدودة“.
ورغـــم تفـــاوت ردود الأفعـــال داخـــل 
الجبهـــة مـــن هـــذه الخطـــوة خوفـــا من 
الانصهـــار في حـــزب سياســـي بعينه، إلا 
أن مراقبين اعتبروا أن العمل والمشـــاركة 
السياسية من داخل تنظيمات حزبية معيار 
أساسي للمصالحة مع الذات والمؤسسات 
والدولـــة، وأيضـــا لتفادي أي صـــدام مع 
هيئات سياســـية أخرى لهـــا توجهاتها لا 

يخدم مصالح الدولة والمجتمع.
وأقر المنســــق الوطني لجبهة العمل 
السياسي الأمازيغي بأن ”الدولة المغربية 
والأحزاب والجبهة لها رغبة في التغيير“. 
موضحــــا أن المغــــرب فتــــح ورش كبرى 
وكوطنيين  وثقافية،  واجتماعية  سياسية 
لا يمكــــن إلا أن نكــــون جزءا مــــن البناء لا 

الهدم“.
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الدفـــاع  وزارة  أعلنـــت   - الجزائــر   
الجزائرية، السبت، أن قوات الجيش قتلت 
أربعـــة جهاديين وخســـرت جنديين خلال 
اشتباك في تيبازة غرب الجزائر العاصمة.

وجـــاء فـــي بيان للـــوزارة ”فـــي إطار 
مكافحـــة الإرهـــاب وخـــلال عمليـــة بحث 
وتمشـــيط (…) تمكنت مفـــرزة للجيش من 
القضـــاء على أربعـــة إرهابيين (…) وأثناء 
هذه العملية استشـــهد في ميدان الشـــرف 
الرقيب مباركي ســـعدالدين والعريف أول 

قايد عيشوش عبدالحق“.
الجزائريـــة  الســـلطات  وتســـتخدم 
لوصف الإســـلاميين  مصطلـــح ”إرهابي“ 
المســـلحين الذين نشـــطوا في البلاد منذ 

أوائل تسعينات القرن الماضي.
وقدم الرئيس عبدالمجيد تبون تعازيه 
إلى عائلتي الجنديين اللذين ”استشـــهدا 
وهما يجاهدان من أجل القضاء على فلول 

الإرهاب الهمجي“.
وضبـــط الجيش في العملية مسدســـا 
رشاشـــا من نـــوع كلاشـــنيكوف وبندقية 
وبندقيتين  رشاشـــة من نوع ”آر.بي. كي“ 

مضختين، بحسب البيان.
وأضـــاف بيان وزارة الدفاع، الذي نقل 
تعازي رئيس أركان الجيش الفريق سعيد 
شـــنقريحة ”تأتي هذه العمليـــة مع بداية 
سنة 2021 التي ستكون بإرادة وتضحيات 
أبناء الجيش الوطني ، حاسمة في القضاء 
علـــى الفلـــول الإرهابيـــة، وتؤكـــد مجددا 
حرص قواتنا المســـلحة على الحفاظ على 

الأمن والاستقرار عبر ربوع الوطن“.
ورغم صدور قانون المصالحة الوطنية 
في 2005 لطي صفحة الحرب الأهلية (1992 
– 2002) التي أســـفرت عن 200 ألف قتيل، ما 

زالت مجموعات مســـلحة تنشط في شرق 
ووسط البلاد وفي الصحراء جنوبا.

وقبضت قوات الجيش في 17 ديسمبر 
الماضي علـــى ”إرهابي خطير“ في جيجل 
شمال شـــرق البلاد، بحســـب بيان وزارة 
الدفـــاع الـــذي أوضـــح أنـــه بدأ نشـــاطه 
الجهـــادي منـــذ 1994، أي في بداية الحرب 

الأهلية.
وفـــي المنطقة نفســـها، وقع اشـــتباك 
قتل فيه جنـــدي واثنان من أفراد مجموعة 

مسلحة، بداية ديسمبر.
وتحدث الجيـــش الجزائري عن ضبط 
مبلـــغ 80 ألـــف يورو يمثل جـــزءا من فدية 
حصـــل عليهـــا الجهاديـــون في الســـاحل 
وأرســـلوها لمحاولـــة إعادة بعـــث تنظيم 
”القاعـــدة فـــي بـــلاد المغرب الإســـلامي“ 
خصوصـــا بعد مقتـــل زعيمـــه الجزائري 
عبدالمالـــك دروكـــدال فـــي شـــمال مالـــي 

الصيف الفائت.
وعيـــن التنظيم جزائريـــا آخر لقيادته 
هـــو أبوعبيدة يوســـف العنابي، بحســـب 
الوكالة الأميركية المتخصصة في متابعة 

المجموعات الجهادية.

مقتل أربعة 

جهاديين وجنديين 

غرب الجزائر

محمد ماموني العلوي

حزب الحركة الشعبية المغربي يستقطب الجبهة الأمازيغية

 القضية الأمازيغية هي 

قضية هوياتية وتهم 

جميع المغاربة 

امحند العنصر 

أمازيغ المغرب ينفتحون على العمل السياسي 

أزمة الرواتب تثير استياء المرتزقة السوريين في ليبيا

المرتزقة وقود أردوغان في حروبه

هل يفقد أردوغان السيطرة على ميليشياته
ــــــة المرتزقة الســــــوريين  عادت قضي
ــــــا، الذين أرســــــلتهم تركيا  في ليبي
ــــــى جانب قــــــوات حكومة  ــــــال إل للقت
الوفاق الداعمة لهــــــا إلى الواجهة، 
بعد خروج العشــــــرات من المرتزقة 
في طرابلس فــــــي مظاهرات تنديدا 
بمماطلة قادة الفصائل في تسليمهم 
رواتبهــــــم، فيمــــــا ينشــــــغل النظــــــام 
التركي بالمزيد من تأجيج الأوضاع 
في البلد بالعمل على تقويض جهود 

التسوية.

تأخر الرواتب جعل 

المرتزقة في حالة 

تململ كبيرة

رامي عبدالرحمان



 إســطنبول – يطمح الرئيــــس التركي، 
رجــــب طيب أردوغان، إلى إجراء تعديلات 
على قانون الأحزاب من أجل ضمان البقاء 
في الحكم وذلك مع استمرار حزبه العدالة 
والتنمية فــــي التراجع، مــــا أثار مخاوف 

أردوغان من مغادرة الحكم.
وحذر رئيس حزب المســـتقبل المعارض، 
أحمد داود أوغلو، من أن أردوغان يبحث 

جديـــا مع حليفه حـــزب الحركة القومية 
المتطرف عن بديل لشـــرط الحصول على 
غالبية البقاء في الحكم من خلال تعديل 
علـــى قانـــون الأحـــزاب السياســـية في 
البلاد، وذلـــك في وقت تجُمـــع فيه كافة 
اســـتطلاعات الـــرأي التـــي تم إجراؤها 
العـــام الماضي فـــي تركيا على تلاشـــي 
أصـــوات حزبه العدالة والتنمية وحليفه 

الحركـــة القوميـــة لمـــا دون 35 فـــي المئة 
لصالح الأحزاب المعارضة.

وأكد رئيس الوزراء التركي السابق، الذي 
انشــــقّ عن حزب أردوغان، في تصريحات 
نقلتهــــا صحف تركية معارضــــة، أنّ ”غاية 
أردوغان الوحيدة هي التمســــك بالســــلطة 
بــــأي طريقة، ما ســــيدفعه إلــــى البحث عن 

بدائل لشرط الأغلبية بالانتخابات“.

وشــــدّد داود أوغلو على أنه مع نظام 
الحكم الرئاســــي، نشأ هيكل غريب يتحكم 
به شــــخص واحد قضى على مبدأ الفصل 

بين السلطات.
وأوضــــح أنّ ”أردوغــــان ســــيدرك مع 
مرور الوقت أنه أصبح أســــيرا لشرط ‘50 
+ 1‘، مشيرا إلى أنّ الرئيس التركي عندما 
يرى انخفــــاض أصوات مؤيديه وأنصاره 
مــــن تحالــــف حزبــــي العدالــــة والتنمية 
والحركة القومية إلى 35 في المئة، ســــوف 
يضــــع النظام البرلماني على جدول أعماله 

كشرط للبراغماتية السياسية“.
وذكرت اســــتطلاعات رأي أن أردوغان 
مرشــــح تحالف الشعب لا يمكنه الحصول 
على ما يزيد عن 40 في المئة من الأصوات 
في الانتخابات الرئاســــية، لذلك يســــعى 

لإلغاء شرط ”50 + 1“ للفوز بالرئاسة.
ويطرح التحالف الحاكم بديلا عن هذا 
الشرط باعتماد فوز المرشح الحاصل على 
أكثر نســــبة من الأصوات بالجولة الأولى، 
بانتخابــــات الرئاســــة، وإلغــــاء الجولــــة 
الثانية بموجب تعديلات ســــيتم إدخالها 

على قانون الأحزاب.
وكشــــف داود أوغلو عــــن انخراط 23 
حزبا في الحياة السياسية التركية خلال 
عام واحــــد، مؤكدا أنه من المســــتحيل أن 
يحصل أردوغان على الغالبية في الجولة 

الأولى من الانتخابات الرئاسية.
وســــبق أن توصلــــت دراســــة حديثة 
لأبحاث الرأي  أجراهــــا مركز ”أوراســــيا“ 
العام إلــــى أن عمدة إســــطنبول المعارض 
أكــــرم إمام أوغلو ســــوف يهــــزم الرئيس 

التركي الحالي أردوغان بهامش مريح إلى 
حدّ ما إذا تمّ عقد تنافس رئاســــي بينهما 

في الظروف الراهنة.
وكان محــــرم إينجه، العضو في حزب 
الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعُارضة 
في البلاد، قد شكّل مُنافساً قويّاً لأردوغان 
في الانتخابات الرئاسية في يونيو 2018، 

حاصداً الملايين من أصوات الأتراك.

ويُعتبــــر إمام أوغلــــو البالغ من العمر 
خمسين عاماً، النجم الصاعد على المسرح 
السياســــي التركــــي فــــي نظــــر المراقبين 
والمحللــــين السياســــيين، والقــــادر علــــى 
منافسة أردوغان في الانتخابات الرئاسية 
المقبلة عام 2023، أي حتى لو لم يتم إجراء 

انتخابات مبكرة.
ومنــــح فوز إمــــام أوغلــــو بانتخابات 
إســــطنبول العــــام الماضي مرّتــــين، هالة 
وطنيــــة ما زالت تُهدّد وضع أردوغان على 

المديين القريب والبعيد.
ويرتبط الانخفاض الكبير في شعبية 
أردوغــــان بدرجــــة كبيــــرة بالاســــتياء من 
النظام الرئاســــي الذي تمّ فرضه بنســــبة 
متواضعــــة قُــــدرت بـــــ51.41 فــــي المئة من 
الأصوات في الاســــتفتاء الدستوري لعام 
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وقال المحلل السياسي كمال أوزكيراز، 
إنّ كبـــار أعضاء حـــزب العدالة والتنمية 
الســـابقين علي باباجـــان وحزبه ”ديفا“، 
وأحمـــد داود أوغلو وحزبه ”المســـتقبل“ 
يبـــدو أنهما يجتذبان معظـــم أصواتهما 

من قاعدة حزب العدالة والتنمية.
وتوقـــع أوزكيـــراز فـــي مقابلـــة مع 
تحالف ثلاث كتل  موقع ”أحوال تركيـــة“ 
للانتخابـــات الرئاســـية المقبلة، وذلك مع 
وحزب  تشـــكيل الحزب الصالح و“ديفا“ 
المســـتقبل وأحـــزاب يمينيـــة محافظـــة 
أصغـــر، إضافـــة إلـــى حـــزب الشـــعوب 
الديمقراطـــي، كتلـــة ضـــدّ تحالف حزبي 

العدالة والتنمية والحركة القومية.
ومـــن جهـــة أخـــرى، أظهـــرت آخـــر 
استطلاعات الرأي في تركيا في ما يتعلق 
باحتماليـــة حـــدوث انتخابـــات نيابيـــة 
مبكـــرة فـــي الوقت الحالـــي، أن أصوات 
حـــزب العدالة والتنميـــة وحزب الحركة 
القومية تتلاشـــى، بينما تـــزداد بالمقابل 
الجمهـــوري،  الشـــعب  حـــزب  أصـــوات 
والأحزاب الجديدة التي أسســـها حليفا 
أردوغـــان الســـابقان داود أوغلـــو وعلي 

باباجان.
وأعلن كمال أوزكيراز رئيس الأبحاث 
فـــي ”أوراســـيا“، أن العدالـــة والتنميـــة 
وحـــده لا يمكـــن أن يكـــون في الســـلطة 
مع حصولـــه على نســـبة 34.49 في المئة 
فقط مـــن الأصوات، بينما شـــريكه حزب 
الحركة القومية لن ينجح بتجاوز العتبة 
الانتخابية بنسبة تصويت بلغت 8.15 في 

المئة.

مصرعهــــن  نســــاء   5 لقــــي  صنعــاء –   
وأصيب أخريات، في قصف مدفعي نفذته 
ميليشــــيا الحوثــــي على مدينــــة الحديدة 
الاســــتراتيجية غربــــي اليمــــن، وذلك بعد 
أيــــام مــــن اســــتهداف الميليشــــيا الموالية 
لإيــــران للحكومة الجديــــدة في مطار عدن 
في محاولات لعرقلة تنفيذ اتفاق الرياض.

وقال المركــــز الإعلامي لألوية العمالقة 
التابــــع للجيــــش اليمنــــي في بيــــان، إن 
”قذيفة مدفعية أطلقتها ميليشــــيا الحوثي 
مســــاء الجمعة على قاعة أعراس نسائية، 
تســــببت في مقتل خمس نســــاء وجرح 7 

أخريات“.
وأضاف البيان نقلا عن شــــهود عيان 
أن ”القذيفــــة أطلقتهــــا عناصر حوثية من 
جانــــب إحــــدى الحدائــــق الواقعــــة تحت 

سيطرة الجماعة شرق مدينة الحديدة“.
ويعد هذا الاســــتهداف انتهاكا جديدا 
لاتفاق وقف إطلاق النار الذي توصل إليه 
طرفا النزاع في 2018 بعد مفاوضات شاقة 

في العاصمة السويدية ستوكهولم.
وقــــال العميد صــــادق دويــــد الناطق 
باســــم المقاومة الوطنية المحســــوبة على 
القوات الحكومية وعضو الوفد الحكومي 
فــــي اللجنــــة الأممية في الحديــــدة ”ندين 
الجريمة البشعة التي ارتكبها الحوثيون 
بقصف صالة أفراح والتي راح ضحيتها 

شهداء وجرحى من المدنيين“.
وأوضــــح دويــــد أن ”هــــذه الجريمــــة 
الإرهابيــــة البشــــعة بحــــق أبنــــاء مدينة 
الحديدة في ظل سريان اتفاق ستوكهولم، 
تؤكد مضي ميليشــــيا الإجــــرام الحوثية 
اليمنيــــين  باســــتهداف  تصعيدهــــا  فــــي 
وتجمعاتهم الســــكانية والأعيــــان المدنية 
ضاربــــة عرض الحائــــط بالقانون الدولي 
الإنســــاني ومتنصلة من جميع الاتفاقات 

المبرمة“.
وليســــت هذه المرة الأولى التي يسقط 
فيها أطفال ونســــاء، فقد شهدت المحافظة 
إضافــــة إلــــى محافظات أخــــرى هجمات 
دموية نفذها مسلحون تابعون للحوثيين.

وفي كل مــــرة يحاول المتمردون النأي 
بأنفســــهم عن جرائم اســــتهداف المدنيين 
وتحميــــل الجيش اليمني مســــؤولية تلك 

العمليات.
وفــــي أول تعليــــق لهــــم عــــن الهجوم 
الجديد، قال الحوثيون إن الجيش اليمني 
اســــتهدف بوابة صالة المنصورة للأفراح 
بمديرية الحوك التابعة للحديدة ما تسبب 
في ســــقوط عدد من القتلى والجرحى بين 

النساء.
ويســــيطر الحوثيــــون علــــى مدينــــة 
الحُديــــدة، مركــــز المحافظــــة، إضافة إلى 
مينائهــــا الاســــتراتيجي، فيمــــا تســــيطر 
القوات الحكومية على مداخل المدينة من 

الجهتين الجنوبية والشرقية.

وفـــي 13 يونيو 2018، شـــنت القوات 
المواليـــة للحكومـــة بدعم مـــن التحالف 
العربي هجوما لاستعادة السيطرة على 
الحديدة، وهي نقطة الدخول الرئيســـية 

للمساعدات الإنسانية إلى اليمن.
وفـــي 13 ديســـمبر من العام نفســـه، 
أعلنـــت الأمم المتحدة اتفاقا لوقف إطلاق 
النـــار، خصوصـــا فـــي الحديـــدة، بعـــد 
محادثـــات يمنية في الســـويد ما أفضى 
إلى التوصل إلى اتفاق ستوكهولم الذي 

يشهد خروقات بين الحين والآخر.
وفـــي محاولة منها للتبرؤ من تبعات 
الهجمات الأخيرة التي شـــنتها، لاسيما 
التي استهدفت الحكومة الجديدة، أدانت 
تفجيرات  الجمعـــة،  الحوثي،  ميليشـــيا 
مطار عدن الدولي، جنوبي البلاد، محملة 
التحالـــف العربـــي بقيـــادة الســـعودية 

المسؤولية عنها.

وجاء ذلك فـــي بيان صادر عن وزارة 
حقوق الإنســـان في حكومة الحوثي غير 
المعترف بها دوليا نشـــرته وكالة ”سبأ“ 

التابعة للجماعة.
والأربعاء، استهدفت تفجيرات مطار 
عدن تزامنا مع وصـــول طائرة الحكومة 
اليمنية الجديدة من السعودية، ما أسفر 
عـــن 26 قتيـــلا وأكثـــر مـــن 100 مصاب، 

إضافة إلى أضرار هائلة.
وقـــال البيـــان، إن الـــوزارة ”تديـــن 
العمـــل الإرهابي الجبان الذي نفذته أياد 
آثمة فـــي مطار عـــدن الدولـــي، الأربعاء 
الماضي ونحمل التحالف العربي بقيادة 

السعودية المسؤولية“.
الحوثيين  اليمنية  الحكومة  واتهمت 
بالوقـــوف وراء الهجمـــات، لكـــن جهات 
داخلهـــا طالبت بالتريث إلى حين انتهاء 

التحقيقات.
ومنذ العام الــــ 2015، ينفذ التحالف 
العربي، الذي تقوده السعودية، عمليات 
عســـكرية فـــي اليمـــن، دعمـــا للقـــوات 
الحكوميـــة ضد الحوثيين، المدعومين من 
إيران، والذين يسيطرون على محافظات 
بينهـــا العاصمـــة صنعاء (شـــمال) منذ 
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ووضعت الحرب المســـتمرة منذ أكثر 
من خمســـة أعوام، الملايين من اليمنيين 
علـــى حافـــة المجاعة، وبـــات 80 في المئة 
من الســـكان يعتمدون على المســـاعدات 
الإنســـانية للبقاء أحيـــاء، في واحدة من 

أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

 طهــران – عكســـت تصريحـــات وزيـــر 
الخارجيـــة الإيراني محمد جـــواد ظريف 
السبت، التي اتهم فيها إسرائيل بمحاولة 
إشعال حرب بالتخطيط لشن هجمات ضد 
القواعـــد الأميركية في العراق حالة الوهن 

التي يعيشها النظام الإيراني.
كمـــا عـــرّت هـــذه التصريحـــات زيف 
التهديـــدات التي تُطلقهـــا طهران من حين 
إلـــى آخر من خلال التلويـــح بالدخول في 

مواجهة مع الولايات المتحدة.
وقـــال ظريـــف فـــي تغريـــدة لـــه على 
موقع التواصل الاجتماعي تويتر ”تشـــير 
معلومـــات مخابراتية جديـــدة من العراق 
إلى أن عناصر إسرائيلية محرضة تخطط 
لشـــن هجمـــات علـــى الأميركيـــين، لتضع 
الرئيـــس دونالد ترامب المنتهية ولايته في 
مأزق أمام ســـبب زائف للحرب (عمل يبرر 

الحرب)“.
وأضاف ”احذر الفخ يا دونالد ترامب. 
أي ألعاب نارية ســـتأتي بنتائج عكســـية 

خطيرة“.

وجاءت هـــذه التحذيـــرات بعد إطلاق 
مسؤولين عســـكريين إيرانيين تصريحات 
يتوعـــدون فيها الولايـــات المتحدة وهو ما 
يكشـــف وفقا لمراقبين ضعف إيـــران التي 
تُطلـــق تهديـــدات دون أن تمر إلـــى الفعل 
وذلك لأســـباب تتعلق بالأساس بالتغطية 
على فشل نظام المرشد الأعلى آية الله علي 

خامنئي.
وقبيـــل انطلاق مراســـيم إحياء ذكرى 
اغتيـــال قائد فيلـــق القدس اللواء قاســـم 
ســـليماني الأحد، كثفت قيـــادات بارزة من 
تهديداتهـــا، حيث هدد قائـــد فيلق القدس 
الذي خلف سليماني، إسماعيل قاآني بشن 

هجمات داخل الولايات المتحدة أصلا.
لكن هذه التهديدات لا يمكن أن تكون 
بمعـــزل عـــن الخطـــوات التـــي اتخذتها 

طهران في علاقة بأنشـــطتها النووية، ما 
رأى فيهـــا مراقبون محاولة للضغط على 

بايدن قبيل دخوله البيت الأبيض.
وتزامنـــت هـــذه التهديـــدات مع رفع 
إيران مستويات التأهب في الخليج دون 
معرفة مـــا إذا كانت هـــذه الخطوة تعود 
إلى توجس طهران مـــن توجيه الولايات 
المتحـــدة ضربـــة لها أو لمهاجمـــة أهداف 
أميركيـــة، وهي عملية مســـتبعدة كونها 
ســـتدفع الإدارة الأميركيـــة الجديدة إلى 

تشديد موقفها من طهران.
وهدد قائـــد الحرس الثـــوري اللواء 
حســـين سلامي الســـبت، بالرد على ”أي 
تســـتهدف إيـــران، وذلك خلال  خطـــوة“ 

زيارته جزيرة استراتيجية في الخليج.
وتفقـــد ســـلامي قوات عســـكرية في 
جزيرة أبوموســـى، عشية الذكرى الأولى 
لاغتيـــال ســـليماني، بغـــارة أميركية في 

العراق في الثالث من يناير سنة 2020.
وقال سلامي ”نحن هنا اليوم لنجري 
تقييما ونكون متأكدين من قدراتنا القوية 
في البحر وضد الأعـــداء الذين يفاخرون 
أحيانـــا (…) ويهددون“، بحســـب ما نقله 
الموقع الرســـمي للحرس الثوري ”ســـباه 

نيوز“.
وتفقـــد ســـلامي قـــوات فـــي جزيرة 
أبوموســـى الواقعة غـــرب مضيق هرمز، 
الذي يمر عبـــره نحو خمس إنتاج النفط 

في العالم.

ويرى مراقبـــون أن إيران عاجزة عن 
التحـــرك ضـــد الولايات المتحـــدة رغم أن 
الحديـــث تصاعد مؤخرا بشـــأن إمكانية 
نشـــوب حرب بين الطرفين وهو ما كشف 
عـــن مخـــاوف طهـــران من تلـــك الخطوة 

الأميركية.
وكثيرا ما تســـتعرض إيران عسكريا 
في رســـائل خاصة لجيرانها الخليجيين 
للولايـــات  موجهـــة  تهديـــدات  وتُطلـــق 
المتحدة، لكن تلك التهديدات لم ترتق إلى 

مستوى الأفعال.
واتهـــم ظريـــف الخميـــس، ترامـــب 
لشـــن  بالســـعي إلـــى اختـــلاق ”ذريعة“ 

”حرب“ على الجمهورية الإسلامية.

وأتى ذلك في أعقاب تحركات عسكرية 
أميركية في المنطقة، شملت توجه حاملة 
الطائرات الأميركية ”يو.أس.أس نيميتز“ 
وقطـــع بحريـــة مرتبطـــة بها إلـــى مياه 
الخليج في الأســـابيع الماضية، وتحليق 
قاذفات اســـتراتيجية من طراز ”بي – 52“ 

فوق الخليج مرتين في الآونة الأخيرة.
لكن تقارير صحافيـــة أميركية أفادت 
هذا الأســـبوع بأن وزير الدفاع الأميركي 
بالإنابة كريستوفر ميلر أمر بعودة حاملة 

الطائرات إلى بلادها.
عن  ونقلت صحيفة ”نيويورك تايمز“ 
مســـؤولين أميركيين قولهـــم إن الخطوة 
كانـــت بمثابة إشـــارة ”خفـــض تصعيد“ 
حيال طهران، بعد الخشـــية المتنامية من 

وقـــوع مواجهـــة بين الطرفين فـــي الأيام 
المتبقية لترامب في البيت الأبيض.

ويبدو أن إيران التقطت هذه الإشارات 
لكي تستعرض عســـكريا وتُبرز التراجع 

الأميركي على أنه إنجاز عسكري.
ونقلت شبكة ”سي.أن.أن“ عن مسؤول 
أميركي قوله إن القوات البحرية الإيرانية 
رفعت جهوزيتها خلال اليومين الماضيين 
في الخليج، مشـــيرا إلـــى أن طبيعة هذه 

التحركات غير واضحة.
وإلى جانب هـــذه التهديدات التي لا 
تعد وليدة اللحظة حيـــث يُحاول النظام 
الإيرانـــي بقيـــادة المرشـــد الأعلـــى آيـــة 
الله علـــي خامنئي إبراز قوة الترســـانة 
العســـكرية الإيرانية رغم تشـــكيك خبراء 
في نجاعتهـــا في حال حـــدوث حرب مع 
الولايات المتحدة، اتخذت طهران خطوات 

جديدة بشأن برنامجها النووي.
وكشـــفت الوكالـــة الدوليـــة للطاقـــة 
الذرية الســـبت، أن إيران تعتزم تخصيب 
اليورانيـــوم في حدود الــــ20 في المئة في 
انتهـــاك جســـيم للاتفاق النـــووي الذي 
أبرمتـــه طهران مـــع القـــوى الدولية في 

العام 2015.
وينص الاتفاق على ألا تتعدى نســـبة 
التخصيب 4.5 في المئة، وهددت إيران عند 
اغتيال العالم النووي محسن فخري زادة 
العام الماضـــي، بالتحرر مـــن التزاماتها 

الدولية حيال برنامجها النووي.
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غاية أردوغان الوحيدة 

هي التمسك بالسلطة 

بأي طريقة

أحمد داود أوغلو

الجريمة المرتكبة بحق 

أبناء الحديدة تؤكد 

تصعيد الحوثيين 

صادق دويد

عناصر إسرائيلية 

تخطط لشن هجمات 

على الأميركيين

محمد جواد ظريف

أردوغان يريد قوانين على المقاس

شبح الحرب يخيم على الأجواء

إيران تستمر في إطلاق تهديداتها

ضد الولايات المتحدة

الحوثيون يواصلون 

استهداف المدنيين 

في غياب ضغوط دولية 
طهران تتهم تل أبيب بالتخطيط لمهاجمة القواعد الأميركية في العراق

في خطوة تكشــــــف حجــــــم الارتباك 
الذي يعيشــــــه النظام الإيراني اتهم 
وزير الخارجية محمد جواد ظريف، 
إسرائيل بالتخطيط لمهاجمة القواعد 
ــــــة فــــــي العراق مــــــن أجل  الأميركي
ــــــك بالرغم من  إشــــــعال حرب، وذل
ــــــدات الإيرانية  ارتفاع وتيرة التهدي

للولايات المتحدة.

أردوغان يطمح إلى تعديل قانون الأحزاب للبقاء في الحكم



  حرصــــت غالبية القوى الفلســــطينية 
التي تقيــــم علاقات وطيدة مع إيران، على 
عــــدم الإعلان عــــن الكثير مــــن تفاصيلها 
وخباياها، وبدت حركتا حماس والجهاد 
حتى وقت قريب، أشــــد حذرا في التعامل 
مع ما يتردد حول دعمهما ماليا وعسكريا 
التــــي  إيــــران  أدوات  مــــن  واعتبارهمــــا 
تســــتخدم في تحقيق بعض أغراضها في 

المنطقة.
قبيل حلول الذكــــرى الأولى (3 يناير) 
لقائد فيلق القدس اللواء قاسم سليماني، 
تســــابقت قيادات بالحركتين في الكشــــف 
عــــن، والمبالغة فــــي، تلقي كميــــات كبيرة 
من الأسلحة وتدفق الدعم المالي بمعرفته 
من طهــــران بلا انقطاع، ما يعني أن هناك 
تعمدا لإخراج كواليس العلاقات معها من 
الســــرية إلــــى العلن، وأن المرحلــــة المقبلة 
قــــد تحمل الكثير من المفاجآت في ســــياق 

تفاعلات إقليمية قلقة.
لفتــــت تظاهرات الاحتفاء السياســــي 
والعســــكري والشــــعبي فــــي قطــــاع غزة 
وخارجــــه، أنظــــار دوائــــر الكثيريــــن في 
المنطقــــة، وأوحت في مجملهــــا بأن إيران 
لــــن تقــــف وحدها فــــي خنــــدق المواجهة، 
حال قــــررت الولايات المتحدة وإســــرائيل 
اســــتهدافها بأي شــــكل، وأن ثمة ضريبة 
ســــيدفعها مــــن يقــــدم على خطــــوة ترمي 
لتقويض دور إيــــران، فهي محاطة بحزام 
إقليمي ممتد من العراق إلى سوريا، ومن 

لبنان حتى غزة، مرورا باليمن.
ولعــــل تعالي أصوات أتبــــاع وحلفاء 
والتصريحــــات  بالصواريــــخ  إيــــران، 
والهتافات، الأيــــام الماضية، ليس صدمة، 
إلــــى  ســــعت  التــــي  الأوراق  أن  ويؤكــــد 

تكتيلهــــا طوال الســــنوات الماضية جاء 
أوان اســــتخدامها دفعــــة واحدة، ففي 
المرات الســــابقة كانت الرسائل تخرج 

بالقطعــــة وربمــــا على اســــتحياء، 
ويمثل  المرحلة،  متطلبات  حســــب 
تناغم ضجيــــج جميع من يدورون 

في فلــــك طهران، أن هنــــاك أمرا 
حيلها  استنزفت  وأنها  خطيرا، 

السياسية.
إذا كان مــــن الطبيعــــي أن 
تظهر أجنحة، مثل حزب الله 
الحوثي  وجماعــــة  اللبنانــــي 

المتمردة في اليمن والميليشيات 

الشــــيعية المتنوعة في العراق وســــوريا، 
الــــولاء والتكاتــــف والتلاحم مــــع إيران، 
فــــإن مشــــهد القــــوى الفلســــطينية وهي 
تتســــابق في زيادة معــــدل الانحياز يبدو 
مثيرا للبعض، وينطوي على ملامح تشي 
بالتغيــــر في الخطاب الإقليمــــي، والهدف 
كبيــــر ويســــتدعي توصيــــل رســــائل لمــــن 

يعنيهم الأمر في المنطقة.
تفســــيرات  إلــــى  التوصــــل  يمكــــن 
وتبريرات عديدة لتشــــديد قوى فلسطينية 
علــــى إظهــــار الالتصاق بطهــــران في هذا 
التوقيــــت، أبرزها تقوية ما يســــمى بتيار 
الممانعــــة الذي تتصــــدره إيــــران، في ظل 
ارتفــــاع خطاب مــــا يوصــــف بـ“الاعتدال“ 

الــــذي يميل إلــــى تطبيــــع العلاقــــات مع 
إســــرائيل، بكل ما يحمله هذا التوجه من 
تحولات دقيقة لن تصب في صالح القوى، 
التي لا تزال ترفع شــــعارات المقاومة على 

الساحة الفلسطينية.
وتريد قيادات هذه الفصائل الاحتماء 
بإيــــران، والتأكيــــد علــــى أنهــــا العنوان 
الوحيد لهــــذا التيار فــــي المنطقة، بعد ما 
لحقه تفســــخ في جســــم أنصاره ومؤيديه 
على الساحة العربية، فهي الرهان الباقي 
والظاهر أمــــام القوى الفلســــطينية، وقد 
يتراجع قاموســــها أحيانا في هذا الفضاء 
وفقا لحساباتها الإقليمية، لكن لن تتخلى 
عنه، فهو جزء من خطابها الرســــمي الذي 
تحــــرص على تصديــــره لدغدغة مشــــاعر 

أتباعها وتبرير العداء السافر لإسرائيل.
عندما أقدمت طهران على دعم حركتي 
حماس والجهاد في مراحل مختلفة، كانت 
تعلم أن هذا الدعم لن يكون مجانيا، وثمة 
ضريبــــة يجــــب أن تدفع، وفواتير ســــوف 
يأتــــي الوقت لســــدادها، فتقويــــة الجبهة 
الفلسطينية أبعد من مسألة تحرير الأرض 
المحتلــــة أو فــــك أســــر القدس مــــن قبضة 
إســــرائيل، ويصب في خلق جبهة ساخنة 
قريبــــة مــــن الحدود مــــع إســــرائيل يمكن 
توظيفهــــا عندما تتزايد وطــــأة الضغوط 

الإقليمية والدولية على إيران.
وخضعت هذه الجبهــــة لتبادل أدوار 
بين إيران وإســــرائيل، حيث يستفيد منها 
كل طــــرف فــــي التوقيــــت الذي يناســــبه، 
بصــــورة أثــــرت علــــى الجــــدوى النهائية 
لفصائل المقاومة، فإســــرائيل استخدمتها 
وتبريــــر  بالعنــــف  الفلســــطينيين  لدمــــغ 
انتهاكاتها، وإيران استخدمتها لتأكيد أن 
أذرعها تقف على مرمى بصر من إسرائيل.

تزامنت الوطأة الإيرانية الجديدة مع 
ورطة فلســــطينية حــــادة، فإيران تتعرض 
لتهديــــدات قويــــة مــــن الإدارة الأميركيــــة 
الحاليــــة، وهــــي تلملم أوراقهــــا، وتنتظر 
إدارة جديدة تدرس خطواتها المقبلة حيال 
طهران، وفي الحالتين الموقف يبدو غائما، 
لا أحد يعرف في أي اتجاه يســــير. هل في 
طريق الحرب، أم تعديــــل الاتفاق النووي 
والعــــودة إلى تفاهمات بــــاراك أوباما مع 

طهران؟
تريــــد إيــــران أن تظهــــر لإدارة دونالد 
ترامــــب أن أي اســــتهداف مــــن جانبها قد 
يحول الشرق الأوسط إلى جحيم، ويجعل 
المنطقة أشــــد التهابا مما 

هي عليه.
دفع  على  وتعمل 
إدارة جــــو بايــــدن نحــــو 
ووجدت  التفاهــــم،  طريق 
فــــي التلويــــح بجاهزيتها 
جهــــات  وتعــــاون  الداخليــــة 
إقليميــــة معهــــا، جــــرس إنذار 
أمام الخيــــار الذي ســــتختاره 
تهديدا  يحمل  جرس  واشنطن. 
ووعيدا، ولا يخلــــو من ترحيب 

بتهدئة غير مستبعدة مع بايدن.

أما الورطة الفلســــطينية، فهي تتعلق 
بــــأن حماس والجهــــاد، تأكدتــــا أن اتفاق 
إســــطنبول مع السلطة الوطنية وما حمله 
من إشــــارات حول المصالحــــة وتقارب في 
الرؤى السياســــية ســــوف يذهــــب بعيدا 
عــــن أهدافه، حيث تميل قيــــادة حركة فتح 
نحو تيار الاعتــــدال، وتخلت عن خطابها 
الصاخب إزاء رفــــض التطبيع، وترى من 
المهم أن تبدأ صفحــــة جديدة لدفع الإدارة 

الأميركية الجديدة لدعم حل الدولتين.

يؤدي هذا الطريق إلــــى تنحية حركة 
حماس عن المشــــهد السياســــي وتظل في 
مربع المشاغبين والرافضين للسلام، لأنها 
لن تستطيع مسايرة السلطة الفلسطينية 
فــــي المفاوضات، ومن الطبيعي أن تحتمي 
بجهــــة مثل إيران تتقاســــم معها الخطاب 
الممانــــع للتطبيع وملحقاتــــه، وهي تعتقد 
أيضــــا أن القــــوى التي تحتمــــي بها، مثل 
قطر وتركيا، لن تتخلف طويلا عن صعود 
هــــذا القطــــار، ويمكن أن تســــقط منها في 

منتصف الطريق.
علاوة على أن محور الاعتدال العربي، 
مثل مصر والســــعودية والإمارات، حاول 
احتواء القوى الفلسطينية المؤيدة لخيار 
المقاومــــة، وربما يبتعد عنهــــا بحكم الأمر 
الواقــــع، وتقوده التطورات إلى ممارســــة 
ضغوط علــــى حماس والجهاد لمنعهما من 
التخلف عن مسار المفاوضات، حيث تتجه 

المنطقة للمزيد من التعاون مع إسرائيل.
الفلســــطينية  القوى  التحــــام  يضرب 
عمدا مع إيران فــــي هذه الأجواء عصافير 
عــــدة بحجر واحــــد، فهو يظهــــر كل طرف 
كأنه يملك أوراقا رئيسية في المنطقة تردع 
عمليــــة النيل منه، أو على الأقل تخفف من 
حدة الضربات التي يمكن أن يتعرض لها، 
بما يفرض إعــــادة النظر في خيار الحرب 
مع إيران أو قطــــاع غزة، وقد يجبر بعض 
القــــوى للتدخل لنــــزع فتيلهــــا، لأن هناك 

خسائر مدمرة يصعب تحمل روافدها.
الــــردود  طهــــران  استحســــنت 
الفلسطينية في الاحتفال بذكرى سليماني 
أيضــــا، لتغذية تيــــار التشــــدد والمقاومة، 
وأن الثــــأر آت لا محالــــة، ويشــــير تأجيج 
نيرانه إلى أن تأخــــره لا يعني تجاهله أو 
نسيانه وســــوف يظل حاضرا في الذاكرة 
الإيرانية، وفي وجدان القوى التي وفّر لها 
قاسم سليماني أنواعا مختلفة من الدعم، 
في رســــالة جديدة تحمــــل معنى أن رحيل 
الرجل لن يغيب منهجــــه في المنطقة، وإن 

طال الزمن.

 رام االله – يستمر الرئيس الفلسطيني 
محمود عباس وحركة حماس في مسرحية 
المصالحة التي لم ير الفلسطينيون منها 
أيّ مظهـــر على الأرض، ما جعلها أشـــبه 
بالنكتـــة، وذلـــك بعـــد الرســـالة الأخيرة 
لحماس والتـــي احتفى بهـــا عباس، في 
تكـــرار لدعـــوات ســـابقة للمصالحة بين 

الطرفين.
وأعلن الرئيس الفلســـطيني، السبت، 
ترحيبه بمضمون رســـالة اســـتلمها من 
رئيس المكتب السياســـي لحركة حماس، 
إســـماعيل هنية، حول ”إنهاء الانقســـام 

وإجراء الانتخابات“.
وقالت مؤسسة الرئاسة الفلسطينية، 
السبت، إن عباس، تسلم رسالة خطّية من 
هنية، نقلها له أمين ســـر اللجنة المركزية 

لحركة فتح جبريل الرجوب.
وقالـــت وكالـــة الأنباء الفلســـطينية 
الرســـمية (وفا) إن الرسالة كانت ”بشأن 
إنهاء الانقســـام وبناء الشراكة، وتحقيق 
الوحـــدة الوطنيـــة من خـــلال انتخابات 
ديمقراطيـــة بالتمثيـــل النســـبي الكامل، 
وانتخابات تشـــريعية ورئاسية ومجلس 

وطني بالتتالي والترابط“.
ويريـــد عباس من المصالحة تســـهيل 
انفتاحـــه علـــى حلفاء حماس، وأساســـا 
تركيـــا وقطـــر والحصـــول مقابـــل هذه 
بعد توتر علاقاته  المصالحة على ”دعـــم“ 
مـــع دول الخليـــج التي تعـــرف تاريخيا 
بدعمها السخي للسلطة الفلسطينية. في 
المقابل تريد حماس أن تضفي ”شـــرعية“ 
علـــى حالة الانقســـام الفلســـطيني التي 
تســـتفيد منها في بنـــاء نفوذها في غزة 
من جهة، وتحويلهـــا إلى ورقة للحصول 
على اعتراف إســـرائيلي بهـــا كمفاوض 
ذي وزن، خاصـــة مـــع حالـــة العجز التي 

تعيشها السلطة الفلسطينية.
وأشـــار بيان الرئاســـة الفلســـطينية 
إلـــى أن عباس عبّر عـــن ترحيبه بما جاء 
في رســـالة حماس ”بشأن إنهاء الانقسام 
وبناء الشراكة وتحقيق الوحدة الوطنية 
من خلال انتخابات ديمقراطية بالتمثيل 
النســـبي الكامـــل، انتخابات تشـــريعية 
بالتتالـــي  وطنـــي  ومجلـــس  ورئاســـية 
والترابـــط“. وبحســـب البيـــان، فقد قرر 
الرئيس الفلســـطيني، دعوة رئيس لجنة 
الانتخابات المركزية حنّا ناصر، للاجتماع 
به، لبحـــث الإجراءات الواجـــب اتباعها 
لإصدار المراســـيم الخاصة بالانتخابات، 

وفق القانون.
ووجّه عباس شــــكره إلى مصر وقطر 
وتركيا وروســــيا والأردن، التي ”أسهمت 
بجهودهــــا الخيّــــرة في تقريــــب وجهات 

النظر“.
وتوقــــع مســــؤولون في فتــــح صدور 
للانتخابات  بالدعــــوة  الخاص  المرســــوم 
العامــــة خلال أيــــام على أن تجــــرى أولا 
انتخابات للمجلس التشــــريعي (البرلمان) 
بعد ستة أشهر ومن ثم انتخابات رئاسية.

وقال القيادي فــــي حماس في الضفة 
الغربية نادر صوافطة في بيان إن الحركة 
وافقت على إجراء الانتخابات التشريعية 

والرئاسية والمجلس الوطني بالتتابع.
وأوضح صوافطــــة أن الخطوة تأتي 
”في ســــبيل تحقيق المصالحة الفلسطينية 
وتحييــــد كل المعيقــــات التــــي وقفت أمام 

إكمالها خلال الفترة الماضية“.
وشــــدد القيــــادي فــــي الحركــــة على 
أن ”إنهــــاء الانقســــام وتمتــــين الجبهــــة 
الداخلية وإعادة بناء المؤسســــات وتبني 
اســــتراتيجية موحــــدة بمشــــاركة الــــكل 
الفلســــطيني، أصبــــح أمــــراً ملحــــا جداً، 

ونأمل أن يتحقق ذلك قريبا“.
وقالت أوســـاط فلسطينية إن الدعوة 
لانتخابات فلســـطينية في الوقت الحالي 
لا قيمة له على الأرض، في غياب مصالحة 

وطنية أشمل تنهي حالة الانقسام وتخلق 
مناخـــا من الحوار الوطنـــي بين مختلف 

المكونات.
وأشـــارت هذه الأوساط إلى أن إجراء 
انتخابـــات فـــي الوقت الحالي ســـيعني 
تكريس الانقســـام، حيث ستعمل حماس 
وبمباركـــة حلفائهـــا على إظهـــار قوتها 
بالفـــوز في القطاع، والتمـــدد في الضفة 
الغربيـــة، في ظل غياب معادل سياســـي 
وطني يمكن أن ينافســـها، وذلك بســـبب 
انقســـامات حركة فتح ورفـــض الرئيس 
عباس إدارة حوار فتحاوي داخلي يشمل 
خاصة رمـــوز التيار الإصلاحي، ما يمكّن 
الحركة من اســـتعادة مختلـــف روافدها 

وعناصر قوتها.
ويرى مراقبون أن نتائج الانتخابات 
التشـــريعية والرئاســـية ليســـت شـــأنا 
فلســـطينيا، وأن التحضيـــر لهـــا يجـــب 
أن يراعـــي الهدف منهـــا، وهل هي قادرة 
على كســـر حالة التهميش التي تعيشها 
الســـلطة الفلســـطينية عربيـــا ودوليا أم 
أنها ســـتزيد مـــن تعميق الأزمـــة، لافتين 
إلى أن الســـلطة الفلسطينية لم تستوعب 
بعـــد أن المزاج الشـــخصي أو الفصائلي 
لم يعد له أيّ اعتبار، وأن الفلســـطينيين 
في حاجة إلى الوحـــدة الوطنية لمواجهة 

التحديات الخارجية.

ولا تقدر السلطة الفلسطينية المشتتة 
أن تفرض نفسها طرفا رئيسيا في حركة 
الســـلام الجديد في المنطقة، أو الحصول 
على تســـوية سياســـية عبـــر المفاوضات 
تفشـــل مســـاعي ضم القـــدس أو تكريس 
الاستيطان. وســـتحتاج السلطة للوحدة 
الوطنيـــة من أجل كســـب الدعـــم العربي 
والاعتراف الخارجي كشـــريك في السلام 
خاصة في ظل التحولات المتســـارعة في 
موازيـــن القوى الإقليميـــة، وتغيّر المزاج 
السياســـي في الولايات المتحدة والغرب 

عموما تجاه الملف الفلسطيني.
وأشـــار المراقبـــون إلى أن الســـلطة 
الفلسطينية سعت للســـير عكس التيار، 
لكنها وجدت نفســـها في طريق مسدود، 
وذلك مـــن خلال الاحتمـــاء بتركيا وقطر، 
والبحث عن مصالحة تحت رعايتهما، ما 
أثار حفيظة الدول الداعمة للسلطة عربيا 

ودوليا.
وكان هنيـــة قـــد كشـــف، الجمعة، في 
بيان عن وجود ”مساع جديدة لاستئناف 
الحوار الوطني من أجل تحقيق المصالحة 

الوطنية“.
وقـــال هنية في البيان ”هناك مســـاع 
جديدة لاســـتئناف الحـــوار الوطني من 
أجل إنجـــاز المصالحة لتحقيـــق الوحدة 

الوطنية“، دون مزيد من التفاصيل.
وفي الـ16 والـ17 من نوفمبر الماضي، 
عقـــدت حركتا حماس وفتـــح في القاهرة 
لقاءات؛ لبحث جهـــود تحقيق المصالحة 
الداخلية وإنهاء الانقســـام. وســـبق ذلك 
عقْـــدُ الحركتين في ســـبتمبر لقاءً بمدينة 
إســـطنبول التركيـــة، اتفقـــا خلاله على 
”رؤيـــة، ســـتُقدم لحـــوار وطني شـــامل، 
بمشاركة القوى والفصائل الفلسطينية“.

لكـــن الجهـــود تعرقلـــت بعـــد ذلـــك، 
وتبادلـــت الحركتـــان، الاتهامـــات، حول 
الجهـــة المتســـببة فـــي تعطيـــل جهـــود 

المصالحة.
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في تفسير المبالغات الفلسطينية 
للاحتفال بالذكرى الأولى لسليماني

عباس وهنية يتبادلان 
«نكتة» المصالحة 

والانتخابات

ولاء محور الممانعة لإيران.. رهان خاسر

مسرحية المصالحة مستمرة

خسارة مضاعفة: الاحتماء بإيران وخسارة الدعم العربي

ــــــران والاحتفاء  ــــــارزة تحرص على إظهــــــار الولاء لإي فصائل فلســــــطينية ب
برموزهــــــا، مثلما جرى في غزة من خلال تعليق صور قاســــــم ســــــليماني، 
القائد الســــــابق لفيلق القدس في الحرس الثوري، الذي اغتاله الأميركيون 
ــــــران والحصول على  ــــــذ عام. والهدف مــــــن وراء هذا الولاء الاحتماء بإي من
دعمها، لكن الورطة الآن أن إيران نفسها تواجه خطر ضربة أميركية ما قد 

يجر الفلسطينيين لدفع ضريبة جديدة.

محمد أبوالفضل
كاتب مصري
ضلل االفل أأ
ي

طهران استحسنت الردود 
الفلسطينية في الاحتفال 

بذكرى سليماني، لتغذية تيار 
التشدد والمقاومة، في رسالة 
جديدة تحمل معنى أن رحيل 
الرجل لن يغيب منهجه في 

المنطقة

إيران تريد أن تظهر لإدارة 
ترامب أن أي استهداف من 

جانبها قد يحول المنطقة 
إلى جحيم، ويجعلها أشد 

التهابا مما هي عليه

السلطة الفلسطينية سعت 
للسير عكس التيار، لكنها 

وجدت نفسها في طريق 
مسدود، وذلك من خلال 

الاحتماء بتركيا وقطر

ت الولايات المتحدة وإســــرائيل
ها بأي شــــكل، وأن ثمة ضريبة
ا مــــن يقــــدم على خطــــوة ترمي
دور إيــــران، فهي محاطة بحزام
ممتد من العراق إلى سوريا، ومن

ى غزة، مرورا باليمن.
ل تعالي أصوات أتبــــاع وحلفاء
والتصريحــــات بالصواريــــخ
ت، الأيــــام الماضية، ليس صدمة،
إلــــى ســــعت  التــــي  الأوراق  ن 
طوال الســــنوات الماضية جاء
تخدامها دفعــــة واحدة، ففي 
ســــابقة كانت الرسائل تخرج 

وربمــــا على اســــتحياء، 
ويمثل  المرحلة،  تطلبات 
جيــــج جميع من يدورون 
طهران، أن هنــــاك أمرا
حيلها  استنزفت  أنها 

.
ن مــــن الطبيعــــي أن
حة، مثل حزب الله
الحوثي وجماعــــة   

ي اليمن والميليشيات 

لتهديــــدات قويــــة مــــن الإدارة الأميركيــــة
الحاليــــة، وهــــي تلملم أوراقهــــا، وتنتظر
إدارة جديدة تدرس خطواتها المقبلة حيال
طهران، وفي الحالتين الموقف يبدو غائما،
لا أحد يعرف في أي اتجاه يســــير. هل في
طريق الحرب، أم تعديــــل الاتفاق النووي
والعــــودة إلى تفاهمات بــــاراك أوباما مع

طهران؟
تريــــد إيــــران أن تظهــــر لإدارة دونالد
ترامــــب أن أي اســــتهداف مــــن جانبها قد
الأوسط إلى جحيم، ويجعل يحول الشرق
المنطقة أشــــد التهابا مما

هي عليه.
دفع على  وتعمل 
إدارة جــــو بايــــدن نحــــو
ووجدت التفاهــــم،  طريق 
فــــي التلويــــح بجاهزيتها
جهــــات وتعــــاون  الداخليــــة 
إقليميــــة معهــــا، جــــرس إنذار
أمام الخيــــار الذي ســــتختاره
تهديدا يحمل  جرس  واشنطن. 
ووعيدا، ولا يخلــــو من ترحيب

بتهدئة غير مستبعدة مع بايدن.

المنطقة
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توافق العراقيون الممتلئون 
بحب وطنهم وأهله، في جميع 

تعليقاتهم ورسائلهم في توديع السنة 
التعيسة 2020 واستقبال الجديدة، 

على أمنية واحدة هي أن يكون العام 
العراقي الجديد عام سلام وخلاص من 

المحاصصة والفساد، وأن تعود هيبة 
الدولة، وسلطة القانون.

وشاركهم في ذلك الرئيس برهم 
صالح. ففي بيانه الأخير وضع النقاط 

على الحروف، وصارح الشعب العراقي 
بجرأة وشجاعة، بحقيقة العملية 

السياسية المتآكلة.
وما يُسجل هنا للرئيس أنه، من 
قلب العاصفة، ومن داخل الشرنقة 

المقفلة، يخاطر كثيرا بإعلان ”تصدع 
منظومة الحكم التي تأسست بعد العام 

2003“، ويصف العام 2020 بأنه ”عام 
الآلام والأزمات التي كادت تدفع البلاد 

نحو منزلقات خطيرة، والمسؤولية 
التاريخية والوطنية تقتضي العمل 

الجاد على إنهاء دوامة الأزمات التي 
تعصف بالعراق“.

ثم يعترف بأن ”منظومة الحكم 
في العراق لا يمُكنها أن تخدم المواطن 

الذي بات محروما من أهم حقوقه 
المشروعة“.

ويشدد على أنه ”من غير الممكن 
أن يتحمل المواطن العراقي ضريبة 

الصراعات والإخفاقات 
السياسية والفساد“.

ومن يعرف الرئيس 
كاكه برهم عن كثب لا بد 

له أن ينصفه، ويعترف له 
بعراقيته الثابتة، مع التزامه 

بكرديته، وبصدقه حين يتمنى، 
مثلنا، للعراق أن يكون وطن 

الأمن والعدل والكفاية والسلام.
فبرغم أن عراق المحاصصة الحالي 

لم يمنح رئاسة الجمهورية سوى 
القليل ليفعله في إدارة دفة السفينة، 
إلا أن الرئيس كاكه برهم حاول مرارا 

أن يتخطى صلاحياته، وأن يفعل 
أقصى ما يستطيع لإنقاذ ما يمكن 

إنقاذه من المنزل المحترق، والدعوة إلى 
إعادة الوطن إلى أهله سالما ومعافى.
وهنا ندخل إلى صلب الموضوع. 
فحالة العراق المريضة الحالية التي 

يشكو منها الرئيس كاكه برهم لا 
يتحمل وِزرها أصحابُ السلطة 

الحاكمون اليوم 
فقط، بل هي قديمة 

متوارثة منذ أن 
تجمع عسكريون 
مغامرون، حتى 

وإن كان بعضهم 
ذوي نوايا حسنة 

وغير قاصدين 
تخريب 

حياة الناس، فأسقطوا النظام الملكي، 
وأسسوا لشريعة القوي يغلب 

الضعيف ويدوس عليه. ثم أصبح في 
قناعة أي ضابط في الجيش يحلم 
برئاسة أو وزارة أن في إمكانه أن 

ينال مراده بقوة السلاح، ولكن بدعم 
خارجي من حكومة أو جهاز مخابرات. 
حتى صار لكل حزب عراقي أو تيار أو 

تنظيم أو مرجع ديني أو شيخ قبيلة 
مرجعٌ خارجي يستعين به على قضاء 

حوائجه بالكتمان.
وما سقوط الوطن منذ 2003 سقطته 
التي يشكو منها الرئيس، سوى نتيجة 

طبيعية لمسيرة طويلة من الفشل 
والطمع والتناحر والاقتتال.

ولا ينجو من مسؤولية هذا 
الانحراف حزب واحد أو فئة واحدة 

أو زعيم واحد من الذين تعاقبوا على 
السلطة منذ 1958 وحتى اليوم.

فكل من تآمر مع انقلاب أو تعاون 
أو تهاون، بأي مقدار وأي صفة، هو 
مسؤول عن الذي يحدث اليوم، 

وعن الذي سيحدث غدا، 
دون شك ولا جدال.

فمهما اختلفت 
مقاييسنا ومواقفنا 

وتحليلاتنا 
حول «مدنية» 
العهد الملكي 

وديمقراطيته 
الناشئة، 

وسماحة 
طبيعة حكمه 

و»معارضاتِه» أيضا، فلا خلاف 
على حقيقة أن الدولة كانت نصف 
«علمانية»، ونصف «ديمقراطية»، 

ونصف «عصرية»، تخطو خطوات 
متأنية، ولكن مبصرة، هدفها الحفاظ 

على روح التآلف والتلاحم في المجتمع 
وتكريس سلطة القضاء واحترام 

القانون وتوفير أقصى ما يمكن من 
خدمات وإمكانات وظروف لتحديث 

الشخصية العراقية، وخصوصا 
الأجيال الجديدة، وتشجيعها على 

دخول العالم المتقدم المستنير.

نعم، كانت التجربة الديمقراطية 
العراقية ناقصة، وفيها الكثير 

من التجاوزات والاختراقات 
والاستغلالات، ولكنها تجربة واعدة 

كان يمكن لها أن تتطور وتتعمق 
وتكتمل، لو حافظ «الضباط الأحرار» 

على حرمة الدولة ومؤسساتها، 
وحفظوا للمجتمع العراقي وحدته 

وأمنه وسلامه، ولم يفتحوا 
عليها حروب المكاسب والرواتب 

والمناصب.
لقد ألبسوا مصالحهم الشخصية 

والحزبية والطائفية والعنصرية 
أردية الوطنية والدفاع عن الوطن، 

فقتلوا الألفة والتسامح في الشخصية 

العراقية الواحدة، وأشعلوا الحروب 
الأهلية المدمرة، وأحيوا الأحقاد 

النائمة، وصحّوا الضغائن، وأطلقوا 
المجازر وحملات التهجير والتسفير 

وخراب البيوت.
ومع رحيل الزعيم عبدالكريم 

قاسم، واحتراق عبدالسلام عارف، 
وطرد أحمد حسن البكر، وشنق 

صدام حسين، كان متوقعا أن يكون 
العراقيون قد فهموا الدرس، وأدركوا 

فداحة ثمن الحروب والانقلابات، 
واقتنعوا بالتعايش والتداول 

السلمي للسلطة، وبمنع رجال الدين 
من التدخل في السياسة، وباحترام 
الدستور وسلطة القانون، بضمان 
الحريات، وإصلاح ما خربه تجار 
السياسة والوطنية، ولكن الحمّام 

بقي هو ذلك الحمام، والطاس هو ذلك 
الطاس، مع الأسف الشديد.

وفي زمن الفوضى الحالي، 
والاستقواء بالأجنبي، ما زال هناك 
عراقيون من ذوي النوايا الحسنة، 
وهم أكثرية، والرئيس كاكه برهم 

صالح في طليعتهم، متفائلون وحالمون 
بأن الانتخابات القادمة، بعد كل ما 
أحدثه المتظاهرون التشرينيون من 
قلب للموازين، وتغيير وتصحيح 
للقناعات، سوف تعينهم على أن 

يعيدوا البسمة إلى الملايين من الأيتام 
والأرامل والمهجرين.

نعم إن ذلك ممكن. ولكن إذا ما 
جرت الانتخابات. وإذا ما لم يزور 

نتائجها مزور، وإذا لم يتلاعب بها 
متلاعب، من الداخل أو من وراء أعالي 

البحار.
ثم وهذا هو الأهم. إذا ما باشر 

المتفائلون العمل الجاد والمنظم، 
ووحدوا صفوفهم وجهودهم وقواهم 

الفكرية والسياسة، وأعدوا لها ما 
استطاعوا من قوة ومن رباط الخيل 

يرهبون به عدوهم، وبقوة ويقين.

كانت 2020 سنة كلّ الكوارث. 
لكنها كانت قبل أيّ شيء آخر سنة 

انتشار وباء كورونا، الذي سمّي 
كوفيد – 19، واكتشاف لقاحات له.

خلّف كوفيد – 19، الذي سيستغرق 
الانتصار عليه وقتا طويلا أضرارا 

في كلّ أنحاء العالم. غيّر طبيعة 
المجتمعات، بما في ذلك أسلوب 

ممارسة المرء لمهنته وذلك عن طريق 
العمل انطلاقا من منزله بدل الذهاب 

إلى المكتب. كم من المكاتب سيُستغنى 
عنها مستقبلا؟ هذا السؤال سيطرح 

نفسه بحدّة ومعه ستطرح طبيعة 
العلاقات بين الموظفين في الشركة 

الواحدة، الذين لن تقوم بينهم علاقات 
إنسانية طبيعية وتفاعل يومي بسبب 
عدم وجود المكتب الذي يعملون منه. 

إلى جانب ذلك، توقفت السياحة 
العالمية ولحقت خسائر ضخمة بكلّ ما 
له علاقة من قريب أو بعيد بالسياحة 

والسفر واللهو، بدءا بشركات الطيران 
وانتهاء بالمطاعم والفنادق والملاهي 

والمعالم التاريخية، التي كان يتمّ 
الاعتناء بها وصيانتها من خلال 

مداخيل تولّدها السياحة.

هذا غيض من فيض ما خلفته 2020 
التي غيّرت العالم، كما منعت دونالد 

ترامب من الحصول على ولاية رئاسية 
ثانية. يعود ذلك إلى سلسلة الأخطاء 

التي ارتكبها الرئيس الأميركي في 
المواجهة مع كوفيد – 19، إذ أثبت إلى 

حدّ كبير أنّه شخص متهوّر، يرفض 

الاستماع إلى نصائح الخبراء في 
أحيان كثيرة. رفض الاستماع إلى 

نصائح الجهات التي كانت تدرك معنى 
الانتشار الواسع لكوفيد – 19، وضرورة 
عدم الاستخفاف به وبالكمامة… تحدّى 

كوفيد – 19، الذي استطاع إلحاق 
الهزيمة به!

كان أداء ترامب منذ بدأ الوباء 
ينتشر سيّئا. لم يعرف حتّى التعاطي 

مع موضوع اللقاحات وكيف يمكن 
تسويق هذا الموضوع ليصبّ في 

مصلحته. انتهى به الأمر وهو يردّد، 
في عزّ حملته الانتخابية، ”كوفيد، 

كوفيد، كوفيد، لم أعد أسمع سوى هذه 
الكلمة!“.

في النهاية تكفّل الوباء بمنع ترامب 
من العودة إلى البيت الأبيض، وفتح 

الطريق أمام انتصار كبير للمرشّح 
الديمقراطي جو بايدن الذي لا يزال 

لغزا كبيرا على الرغم من انّه حاضر 
في السياسة الأميركية منذ العام 1973 
عندما دخل مجلس الشيوخ الأميركي، 
وصولا إلى شغله موقع نائب الرئيس 
في عهد باراك أوباما بين 2009 و2017.
غيّر كوفيد – 19 الولايات المتحدة 

نفسها مثلما غيّر العالم. ليس معروفا 
بعد كيف سيتعامل جو بايدن الذي 
لن يمضي في البيت الأبيض سوى 

ولاية واحدة من أربع سنوات، بسبب 
تقدّمه في العمر، مع الوضع الداخلي 

الأميركي في ضوء ما حصل من أضرار. 
هناك مدينة مثل نيويورك فقدت الكثير 
من ميزاتها. نيويورك لم تعد نيويورك، 

المدينة التي تضجّ بالحياة صارت 
مدينة شبه ميتة، على حد تعبير الذين 

زاروها حديثا.
كان متوقعا أن يفوز ترامب بولاية 

ثانية بسبب الاقتصاد. لم يكن هناك من 
يتصوّر أن أحدا يستطيع منعه من ذلك. 
ففي السنوات الثلاث الأولى من عهده، 

صار يقال في الولايات المتحدة إن العاطل 
عن العمل هو شخص يرغب في البقاء 

عاطلا عن العمل. هل سيكون لدى بايدن 
والفريق المحيط به متسع من الوقت 

للاهتمام بما يدور في العالم مع تركيز 
خاص على التحدّي الصيني والعلاقة 
بروسيا وترميم الجسور مع أوروبا؟
الأكيد أن تغييرا كبيرا سيطرأ 

على السياسة الخارجية الأميركية، 
خصوصا أن التركيز لدى المشرفين 
على هذه السياسة في عهد بايدن، 

الذي سيبدأ في العشرين من الشهر 
الجاري، هو على إقامة تحالف واسع 

في مواجهة الصين. يشمل ذلك دولا 
مثل اليابان وكوريا الجنوبية وفيتنام، 

وهي دول تخشى التوسّع الصيني، 
كلّ منها لأسباب خاصة بها. كذلك، 

يشمل التحالف استعادة أوروبا التي 
تجاهلها ترامب مثلما تجاهل حلف 

شمال الأطلسي.
أمّا إيران التي راهنت على سقوط 
ترامب، فهي ليست مستعدة للانتظار 

طويلا كي تباشر الإدارة الجديدة البحث 
في إعادة الحياة إلى الاتفاق في شأن 

ملفّها النووي. تريد إيران، بكل بساطة، 
استخدام الابتزاز الذي تمارسه عبر 

تخصيب اليورانيوم، من أجل رفع 
العقوبات الأميركية التي فرضتها إدارة 

ترامب عليها. ما الذي ستفعله إدارة 
بايدن التي لا تبدو مستعجلة على 

الدخول في صفقة جديدة مع إيران، 
فيما ”الجمهورية الإسلامية“ في وضع 

لا تحسد عليه بسبب تأثير العقوبات 
الأميركية على اقتصادها؟

ما رشح إلى الآن من اتصالات 
تمهيدية أجريت بين ممثلين لإدارة بايدن 

من جهة ومسؤولين إيرانيين من جهة 
أخرى، أن الولايات المتحدة ستكون 

مستعدة للبحث في العودة إلى الاتفاق 
في شأن الملفّ النووي الإيراني الموقع 

صيف العام 2015 في عهد باراك أوباما. 
لكنّ هذه العودة ستكون مرتبطة بشروط 

معيّنة من بينها السلوك الإيراني في 
المنطقة والصواريخ الباليستية.

على الرغم من أولوياتها المختلفة، 
ستجد إدارة بايدن أن الملفّ الإيراني 

ككلّ، وليس ملف الاتفاق النووي 
وحده، سيفرض نفسه شاءت ذلك أم 
أبته. العراق، الذي تعمل فيه إيران 

على إثبات وجودها أكثر، سيكون في 
الواجهة أيضا. ما لا يمكن تجاهله 

أيضا الاهتمام الإسرائيلي بالملفّ 
الإيراني من زوايا عدّة. إسرائيل 

مستعجلة أيضا مثلها مثل إيران. 
هناك اهتمام إسرائيلي متزايد 

بالصواريخ الباليستية الإيرانية 
وبالوجود الإيراني في الأراضي 

السورية، خصوصا في جنوب سوريا. 
من الواضح أن إسرائيل تدفع الإدارة 
الأميركية الجديدة إلى أن تكون أكثر 

حضورا في مواجهة إيران.
يشير ما نشهده في هذه الأيّام 

الفاصلة عن دخول بايدن البيت الأبيض 
إلى مناورات إيرانية. في أساس هذه 

المناورات رهان على أن إدارة ترامب لا 
يمكن أن تقدم على أيّ عمل عسكري، فيما 

هو يستعد للخروج من البيت الأبيض 
من جهة وأن إدارة بايدن ليست، بدورها، 

في وارد الإقدام على أي مغامرة من 
جهة أخرى. إلى أي مدى ستذهب إيران 

في مناوراتها في ذكرى مرور عام على 
تصفية الأميركيين لقاسم سليماني قائد 

”فيلق القدس“ في ”الحرس الثوري“ 
بعيد مغادرته مطار بغداد؟

تصعب الإجابة عن مثل هذا 
السؤال. الأكيد أن كوفيد – 19 وما خلّفه 

في الداخل غيّر الأولويات الأميركية. 
هل الحسابات الإيرانية القائمة على 
الاستفادة من هذا التغيير في محلّها 

أم أن القرار الأميركي بوضع إيران في 
حجمها الحقيقي يتجاوز إدارة ترامب 

ويتجاوز أيضا إدارة بايدن؟

إيران مستعجلة… كذلك إسرائيل
خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله خيرااللهاللهخخ

إ
اا خخ

ي ب ي إ

بيان الرئيس برهم صالح
إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

االزل اا إإ
كاتب عراقي

هناك اهتمام إسرائيلي متزايد 

بالصواريخ الباليستية الإيرانية 

وبالوجود الإيراني في الأراضي 

السورية، خصوصا في جنوب 

سوريا. من الواضح أن إسرائيل 

تدفع الإدارة الأميركية الجديدة 

إلى أن تكون أكثر حضورا في 

مواجهة إيران

من يعرف الرئيس كاكه برهم عن 

كثب لا بد له أن ينصفه، ويعترف 

له بعراقيته الثابتة، مع التزامه 

بكرديته، وبصدقه حين يتمنى، 

مثلنا، للعراق أن يكون وطن 

الأمن والعدل والكفاية والسلام
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المدير الفني

سعيدة اليعقوبي

المحاصصة والفساد، وأن تعود هيبة 
الدولة، وسلطة القانون.

ذلك الرئيس برهم  وشاركهم في
صالح. ففي بيانه الأخير وضع النقاط
على الحروف، وصارح الشعب العراقي

بجرأة وشجاعة، بحقيقة العملية 
السياسية المتآكلة.

وما يُسجل هنا للرئيس أنه، من 
العاصفة، ومن داخل الشرنقة  قلب

كثيرا بإعلان ”تصدع  المقفلة، يخاطر
منظومة الحكم التي تأسست بعد العام

”عام  2020 بأنه 2003“، ويصف العام
الآلام والأزمات التي كادت تدفع البلاد

نحو منزلقات خطيرة، والمسؤولية 
التاريخية والوطنية تقتضي العمل
الجاد على إنهاء دوامة الأزمات التي

تعصف بالعراق“.
”منظومة الحكم  ثم يعترف بأن

في العراق لا يمُكنها أن تخدم المواطن 
الذي بات محروما من أهم حقوقه 

المشروعة“.
”من غير الممكن  ويشدد على أنه
أن يتحمل المواطن العراقي ضريبة 

الصراعات والإخفاقات
السياسية والفساد“.
ومن يعرف الرئيس

كاكه برهم عن كثب لا بد 
له أن ينصفه، ويعترف له 

بعراقيته الثابتة، مع التزامه 
بكرديته، وبصدقه حين يتمنى،
وطن يكون أن للعراق مثلنا،

فحالة العراق المريضة الحالية التي 
يشكو منها الرئيس كاكه برهم لا
يتحمل وِزرها أصحابُ السلطة 

الحاكمون اليوم 
فقط، بل هي قديمة 

متوارثة منذ أن 
تجمع عسكريون 
مغامرون، حتى 

وإن كان بعضهم 
ذوي نوايا حسنة 

وغير قاصدين 
تخريب

حوائجه بالكتمان.
2003 سقطته  وما سقوط الوطن منذ
يشكو منها الرئيس، سوى نتيجة التي

طبيعية لمسيرة طويلة من الفشل 
والطمع والتناحر والاقتتال.
ولا ينجو من مسؤولية هذا

الانحراف حزب واحد أو فئة واحدة 
أو زعيم واحد من الذين تعاقبوا على 

وحتى اليوم. السلطة منذ 1958
فكل من تآمر مع انقلاب أو تعاون
أو تهاون، بأي مقدار وأي صفة، هو 
مسؤول عن الذي يحدث اليوم، 

وعن الذي سيحدث غدا، 
دون شك ولا جدال.
فمهما اختلفت

مقاييسنا ومواقفنا 
وتحليلاتنا

حول «مدنية» 
العهد الملكي
وديمقراطيته

الناشئة، 
وسماحة 

طبيعة حكمه

الأجيال الجديدة،
دخول العالم المتق

نعم، كانت الت
العراقية ناقصة،
من التجاوزات وا
والاستغلالات، ول
كان يمكن لها أن 
وتكتمل، لو حافظ
على حرمة الدولة
وحفظوا للمجتم
وأمنه وسلا
عليها حروب

والمناصب.
لقد ألبسوا م
والحزبية والطائ
أردية الوطنية وا
والت الألفة فقتلوا

من يعرف الرئي

كثب لا بد له أن

له بعراقيته الث

بكرديته، وبص

مثلنا، للعراق أن

الأمن والعدل و



 الخرطــوم – أكـــد رئيـــس الحكومـــة 
السودانية عبدالله حمدوك، أن المشاورات 
لم تنقطع مع مكونات الســـلطة الانتقالية 
وستشـــهد  الحكـــم،  هيـــاكل  لاســـتكمال 
الأيـــام المقبلة تشـــكيل مجلـــس الوزراء، 
وإعلان المفوضيات، والمجلس الســـيادي، 

والمجلس التشريعي.
وقال فـــي كلمة لـــه بمناســـبة العيد 
الوطني للســـودان، الجمعة، إنه يســـعى 
ليكون المجلـــس التشـــريعي ”ممثلا لكل 
قطاعـــات وفئـــات الشـــعب الســـوداني، 
ليضطلـــع بمهامه التشـــريعية والرقابية 

الموُجهة إلى مسار الفترة الانتقالية“.
وأصبـــح حديث هيـــاكل الحكم محل 
جـــدل ونقـــاش طويلـــين على الســـاحة، 
وباتت إعـــادة تشـــكيل الحكومة وتعيين 
الـــولاة واختيار المجلس التشـــريعي من 
الملفـــات التـــي يـــدور حولها التراشـــق 
السياسي، في وقت تعاني فيه البلاد من 

أزمة على الحدود مع إثيوبيا.
وعقـــدت قـــوى الحريـــة والتغييـــر، 
الثلاثـــاء، اجتماعا مع الجبهـــة الثورية 
التي تضـــم حركات مســـلحة وتنظيمات 
سياســـية، للتوافق حول العـــدد النهائي 
للـــوزارات والوصول إلى توافق بشـــأن 
الحقائـــب الســـيادية التـــي ســـتكون من 

نصيب الحركات المسلحة.
كما عُقـــد اجتماع في جوبـــا، الأحد، 
ضمّ 12 حزباً ســـودانيا ومنظمات مدنية 
وحركات مســـلحة، طالبت خلاله بتشكيل 
مجلس تشـــريعي، كممثل لإرادة التغيير 
الحقيقـــي، من وجهة نظرهـــا، بعيدا عن 
المحاصصات، كما حذرت من ”السير على 
النسق الذي جرى به اختطاف مؤسسات 
السلطة من القوى المتواطئة، التي تعيق 

تحقيق أهداف الثورة“.

وحرك هؤلاء مياه المجلس التشريعي 
الراكدة منذ فترة، لكنهم زرعوا أشـــواكا 
جديـــدة علـــى طريـــق تشـــكيله، فهنـــاك 
قـــوى معارضة لتشـــكيل المجلـــس وفقاً 
للآليـــات المتفـــق عليهـــا فـــي الوثيقـــة 
الدســـتورية التي وزعت مقاعده بين قوى 
الحريـــة والتغييـــر والحركات المســـلحة 
وشـــخصيات متفـــق عليها مـــن المدنيين 

والعسكريين.
وترى قوى سياســـية عديدة صعوبة 
تشكيل برلمان الثورة من دون محاصصة 
سياسية، وإن كانت هناك ضرورة فيجب 
أن تُطبّق علـــى الحكومة المنتظرة في ظل 
حاجة الســـودان للكفاءات التي تنقذه من 

عثراته الاقتصادية والاجتماعية.
وفي تقدير هؤلاء، يعد توزيع المقاعد 
مســـألة مهمة في البرلمـــان لتلافي خروج 
المظاهـــرات بشـــكل متكـــرر للضغط على 
الســـلطة الانتقالية، حيث ســـيكون هناك 
ممثلون عن هـــذه القوى داخـــل المجلس 
تدعـــم الانتقال مـــن الحالـــة الثورية إلى 

ضبط دعائم الاستقرار.
ويـــدل تشـــكيل مـــا يعـــرف بـ“تكتل 
جوبـــا الجديـــد“، علـــى وجـــود خلافات 
حول توزيـــع مقاعـــد الأحـــزاب والقوى 
المنســـحبة من التحالف الحكومي، حيث 
يريـــد المجلـــس المركـــزي لقـــوى الحرية 
والتغييـــر أن تكـــون مقاعد تلـــك القوى 
ضمـــن حصـــة الكتـــل الرئيســـية داخل 
التحالـــف، وذهب محســـوبون على تلك 
القـــوى إلـــى التأكيد على رفـــض القبول 
بما يســـمى ”الفتـــات“، والدفـــع باتجاه 
الضغط ليكون المجلس الجديد بعيدا عن 

المحاصصات.
الحريـــة  بقـــوى  القيـــادي  وأشـــار 
والتغيير، نورالدين صلاح الدين، إلى أن 

التحالف الحكومي وجـــه نداءات عديدة 
إلـــى القوى المنســـحبة 
لا  توافـــق  عـــن  بحثـــاً 

توزيع  بشـــأن  مفقودا  يزال 
المقاعـــد، ومتوقـــع الوصول 

إلـــى تفاهمـــات تضمـــن عدم 
اتساع الهوة والعبور إلى 

بر الآمان.
وأضاف 

لـ“العرب“، أن تركيز 
السلطة ينصب 

على التوافق حول 
توزيع مناصب 

الحكومة، بعد أن 
قطعت المشاورات 

مع الجبهة 
الثورية شوطاً 
طويلاً انتهى 
بالاتفاق على 

الوزارات التي 
تمثلها، وتبقى 

هناك وزارة سيادية 
واحدة يجري 

النقاش بشأنها 
قبل إرسال الأسماء 
المرشحة إلى رئيس 

الوزراء عبدالله 
حمدوك.

وذكر صلاح 
الدين، أن أطراف 
السلطة توافقوا 

على التفرغ 
لتشكيل 
المجلس 

التشريعي لما 
بعد الإعلان عن 

مجلس السيادة الجديد وبعد 
خروج الحكومة إلى النور، 
لأن الأمر بحاجة إلى مشاورات 
موسعة تشمل تنسيقيات لجان 
المقاومة في الولايات وقواعد 
الحركات المسلحة والمجتمع 
المدني، للالتزام بنسب 
النساء والشباب 

بالمجلس.
وحسب اتفاقيات 
سابقة منحت قوى 
الحرية والتغيير 
تنسيقيات 
لجان المقاومة 
في الولايات 
107 مقاعد من 
مجموع 165 
مقعداً للتحالف، 
ووزعت المقاعد 
الـ58 المتبقية 
مركزياً على 
الكتل المكونة 
للحلف، بجانب 
75 مقعدا للجبهة 
الثورية، وهناك 
60 مقعدا 
للتشاور بين 
المدنيين والمكون 
العسكري من 
خارج التحالف 

الحكومي.
وبعد أن تخطى 
التحالف 
الحكومي أزمة 
توزيع المقاعد 
تنســـيقيات  على 

الولايات، نشـــبت أزمة أخـــرى بين لجان 
المقاومـــة تمثلـــت فـــي اعتـــراض بعض 
الولايات على المقاعد المخصصة لها وفقاً 
للكتل الجغرافية لكل ولاية، وهو ما ترتب 
عليه خـــروج مظاهرات في ولايات عديدة 
رفضاً لنســـب تمثيلها، أبرزها في شـــرق 

السودان.
ويتطلـــب خروج المجلس التشـــريعي 
إلـــى النـــور إرادة سياســـية مـــن القوى 
الثوريـــة، تحديداً المنضوية تحت تحالف 
قوى الحريـــة والتغييـــر، والتـــي عليها 
التواصل مع أكبر قدر من ممثلي الولايات 
ولجان المقاومة ومنظمات المجتمع المدني 
لضمان عـــدم وجود اعتراضات واســـعة 
تفقده شرعيته، لأنه سيكون جسماً معينا 

وليس منتخباً.
وكشفت المشـــاورات التي جرت الأيام 
الماضية بين قوى الحرية والتغيير ولجان 
المقاومة بشأن التشـــكيل التشريعي، عن 
مشـــكلات سياسية عميقة تواجه الشباب 
الثوري الذي يلعب دورا مؤثرا في ولايات 
مختلفة، بعد أن فشـــلت هـــذه اللجان في 
تقـــديم رؤى قابلـــة للتطبيـــق على أرض 
الواقع، وتفك شـــفرة أزمة توزيع المقاعد 

المشتعلة حالياً.
خـــلال  المقاومـــة  لجـــان  وطالبـــت 
المظاهرات التي نظمتها في 19 ديســـمبر 
الماضـــي، تزامنـــاً مـــع الذكـــرى الثانية 
لخـــروج أولـــى الاحتجاجات ضـــد نظام 
عمر البشير، أن يكون المجلس التشريعي 
بالانتخـــاب وليـــس بالتعيـــين، غيـــر أن 
الفكرة اصطدمت بصعوبـــات عدة، منها 
عـــدم وجود بيئـــة سياســـية واقتصادية 

مهيأة تسمح بالانتخابات حاليا.
 وذهـــب البعـــض باتجـــاه تشـــكيل 
”مجلس تشـــريعي ثوري“، يضم منظمات 

المجتمع المدني وشخصيات شبابية قادت 
مســـيرات التظاهر، ولديها حضور قوي 
في الولايـــات، لكن هذا المطلـــب أيضا لا 
يتماشى مع طبيعة البرلمانات التي عليها 
إصدار التشريعات، وبناء قواعد قانونية 
تتماشى مع المرحلة الانتقالية والتأسيس 

للانتخابات المقبلة.

لجـــان  تنســـيقية  عضـــو  وأوضـــح 
المقاومة، حســـام حيـــدر، أن برلمـــان عام 
2005 (كان بالتعيـــين وجاء عبـــر اتفاقية 
سلام نيفاشا) وظفه نظام البشير لخدمة 
مصالحـــه، وأجـــاز قوانين تســـيطر على 
مخاوف لجان المقاومة في الوقت الراهن.

ولفـــت في تصريـــح لـ“العـــرب“، إلى 
وجـــود قناعـــة بأنـــه لا أحـــد ينـــوب عن 
الشـــعب بالتعيين، والأصـــل هو انتخاب 
برلمـــان يعبـــر عـــن التركيبة السياســـية 
والاجتماعيـــة الجديـــدة، وأن العديد من 
التنســـيقيات رفعت أســـماء مرشـــحيها 
لقوى الحريـــة والتغيير بشـــأن ممثليها 
في البرلمـــان، بينما لا يزال البعض الآخر 
يواجه انقســـامات داخلية حول الأسماء 

المرشحة.

 تونس – بدا جليّا بعد عشـــر ســـنوات 
أن المعركـــة ضد الفســـاد فـــي تونس لم 
تغـــادر مربّع البروباغندا والاســـتعراض 
السياســـي الـــذي رفعتـــه جـــلّ الأحزاب 
والحكومـــات المتعاقبة، ليبقى الســـجال 
حولها مركزا حول مجموعة من الأســـئلة 
المحوريـــة: هل توجد إرادة فعلية لخوض 
هذه المعركة باقتدار بناء على ما تقتضيه 
مصلحـــة تونـــس أولا، أم أن هناك حقول 
ألغـــام مزروعة تبـــدّد أي أمل للتحرك من 
أجل اجتثاث هذه الظاهرة من المنبع؟ ولمَ 
لا تتحول هـــذه المعركة إلى ”أم القضايا“ 
وتتحول مشـــروعا وطنيا جامعا طالما أن 
عائداتـــه ســـتوفر بديلا كافيـــا للنهوض 
بالاقتصـــاد ودعـــم التنميـــة الاجتماعية 

وغياب التوازن بين الجهات؟

وتفتح هذه الأســـئلة، على أهميتها، 
البـــاب لتأويلات عديدة وســـيناريوهات 
يمكـــن أن تعالـــج بهـــا أزمـــة الفســـاد، 
المدركـــين  التونســـيين  حيّـــرت  التـــي 
أكثـــر  وتغوّلهـــا  الظاهـــرة  لخطـــورة 
مـــن أي وقـــت مضـــى، والواعـــين بـــأن 
الطريـــق للقضاء عليها لا يأخذ مســـاره 
الصحيـــح، بدءا بتشـــخيصها والوقوف 
علـــى منهجيـــة الفاعلـــين فيهـــا وليـــس 
انتهاء عنـــد الآليات والأســـاليب المتبعة 

لمعالجتها.
فـــي كل مـــرة تبـــرز فيهـــا قضية ما 
مرتبطة بالفســـاد في تونس إلا وتتعالى 
الأصـــوات المنادية بفتح الملفات والتنبيه 
إلى الـــدور الموكـــول للجهـــاز القضائي 
بـــأن يضطلـــع بـــدوره على أكمـــل وجه، 
لكن ســـرعان ما تطفو إلى السطح موجة 

جديـــدة من الأحداث تبـــدّد أي أمل في أن 
هذه المعركة بدأت تأخذ طريقها الصحيح.

وفسّـــر المحلل والخبير في الشـــؤون 
السياســـية منـــذر ثابـــت، لمـــاذا تأخرت 
المعركة الفعلية للقضاء على الفســـاد في 
تونس، بأن مقاومة هذه الظاهرة مرتبطة 
بتغييـــر التشـــريعات ونظـــام الحوكمة. 
وقـــال ثابت فـــي تصريح لـ“العـــرب“، إن 
”إشـــكالية الفســـاد يجـــب أن تواجه على 
أكثر من جبهـــة: أولا بتقليـــص التعامل 
بالعملـــة. ثانيـــا الابتعـــاد عـــن منطـــق 
ذلـــك  الحســـابات،  وتصفيـــة  المكاســـرة 
أن ملـــف الفســـاد اليوم بـــات حكرا على 
أطراف بعينها تستعمله للابتزاز وإدارة 
خصوماتها السياســـية، وهو معطى هام 
يجب التفطن لـــه. ثالثا ما يتعلق بالنص 
القانوني الذي لا يزال مبهما وفيه العديد 
مـــن الثغرات التـــي عطلـــت دور الجهاز 

القضائي للاضطلاع بدوره الأساسي“.
وتزايـــد الســـجال أكثـــر صخبا هذه 
الأيـــام بعد حملة التوقيفـــات التي طالت 
رؤوســـا كبيرة فـــي أجهـــزة الدولة، بدءا 
بإقالـــة وزيـــر البيئـــة والشـــؤون المالية 
مصطفـــى العـــروي وليـــس انتهـــاء عند 
العديـــد من المســـؤولين الكبار الذين وقع 
توقفيهم في علاقة بملف شحنة النفايات 
المســـتوردة من إيطاليـــا، ليتعمق الجدل 
أكثر بالإعلان عن بطاقة إيداع بالســـجن 
بحـــق رئيس حـــزب ”قلب تونـــس“ نبيل 

القروي.
والتقطـــت النائـــب عن حـــزب التيار 
الديمقراطي سامية عبو الإشارة مباشرة 
وعلقـــت على صفحتهـــا بتدوينـــة قالت 
فيها إن ”حملة الأيادي النظيفة للســـادة 
القضاة الشـــرفاء انطلقت ولن تســـتطيع 
أيادي بعض النواب الوسخة تشويهها“.
ويتداول الحديث على نطاق واســـع 
فـــي تونس عـــن ارتهان بعـــض الأحزاب 
لرؤوس الأموال الكبرى، ممثلة في رجال 
أعمـــال بعينهم وبعض اللوبيات المتنفذة 
التي باتت تتحكم في المشـــهد السياسي 
ويتم تمرير القوانين وفقا لأجنداتها وبما 

يخدم مصالحها الضيقة.
بدا جليا أن مشروع الفساد في تونس 
يتغـــذّى على لوبيات وحيتان كبرى باتت 
تتحكم في مفاصل الاقتصاد بطريقة فجة 
بـــدّدت كل أمل لنهـــوض الدولة، لكن ذلك 
لا يمنع من بروز حملات مندّدة يعكســـها 
تعالـــي الأصوات المناديـــة باجتثاث هذه 

الظاهرة من جذورها.

وتعالت في الفترة الأخيرة الأصوات 
الشـــعبية في تونـــس المناديـــة بالضرب 
الفاســـدين  علـــى  حديـــد  مـــن  بقبضـــة 
والحيتـــان الكبيرة، التـــي باتت تتربّص 
باقتصاد الدولة وتتحكم في كل مفاصلها 
فـــي كل مرة تقدم فيها إثباتات ملموســـة 

عن ملفات فساد.
لكن الباحث في علم الاجتماع ممدوح 
عزالديـــن يـــرى أن هناك خلطـــا لا بد من 
توضيحه بخصوص الفساد الذي يربطه 
الكثيـــرون بالثـــورة. وقال فـــي تصريح 
لـ“العـــرب“ إن ”بعـــض الأطـــراف تربـــط 
الفساد بالثورة، وهذا ليس صحيحا لأن 
الثـــورة أعطـــت حيزا كبيرا مـــن التعبير 
وإخراج العديد مـــن الظواهر التي كانت 

عبارة عن تابوهات“.
وأكد عزالدين أن الفســـاد يشـــمل كل 
مكامن المنظومة الحالية، وهو ما يســـهم 
فـــي تعطيـــل اشـــتغالها على نحـــو ما، 
مبيّنـــا أنه لا يوجد قطاع لا تشـــمله هذه 

الظاهـــرة، بدءا مـــن الفســـاد القانوني، 
الذي فسّـــره الباحـــث الاجتماعي بغياب 
التشـــريعات والقوانـــين الكافيـــة لـــردع 
هـــذه  وجـــدت  إن  وحتـــى  الفاســـدين، 
عـــن  التغافـــل  يتـــم  فإنـــه  التشـــريعات 
تطبيقهـــا. وقـــدم مثالا على ذلـــك بالباب 
الثامن من الدســـتور المتعلق بالجماعات 
المحليـــة، الـــذي لـــم يتـــم تفعيلـــه إلـــى 

حد الآن.
وتساءلت أوســـاط سياسية تونسية 
عن مـــدى جديـــة وصرامـــة الحملة ضد 
الفســـاد التـــي يقودها رئيـــس الحكومة 
هشـــام المشيشـــي، وهـــل هي اســـتمرار 
لفزاعـــة ترفعها الحكومـــات المتتالية في 
كل مرة يكشـــف فيها النقاب وتخرج فيها 
الإثباتات عن تورط هذا المســـؤول أو ذاك 

في ملف ما؟
وفـــي تونـــس اتخـــذ ملـــف محاربة 
الفســـاد منذ الثورة نســـقا ضبابيا وظل 
شـــعارا تردده جميع الحكومات المتتالية 

وتورده ضمن برامجها المقدمة، ومن ذلك 
حكومة يوســـف الشـــاهد التـــي اختارت 
لنفسها اســـم ”حكومة حرب“، في إشارة 
إلى الحرب على الفساد بأشكاله المتعددة 

لكنها انتهت إلى نتائج جزئية.
ويرى ثابت أن معركة الفساد لا يجب 
أن تخاض بمنطق المحاصصة والتشـــفي 
بـــل يفتـــرض أن تكـــون لهـــا مؤيداتهـــا 
وأدواتهـــا وخصوصـــا علـــى المســـتوى 
التشـــريعي، وبخـــلاف ذلك يؤكـــد ثابت 
أن تونس ما زالت ســـوف تخســـر الكثير 
وخصوصا على مســـتوى انكماش المناخ 

الاستثماري.
وتوصـــف المعركـــة على الفســـاد في 
تونـــس بكونها لا تتعدى حدود الشـــعار 
المرفوع في كل مرة يكشـــف فيها المستور 
عن ملف ما يتعلق بإحدى الشـــخصيات 
الوازنة وســـرعان ما تنطفئ الحماســـة، 
ورغـــم اعتـــراف الفاعلـــين السياســـيين 
حواراتهـــم  كل  فـــي  أحيانـــا  أنفســـهم 

التلفزيونية بأن هناك ملفات فساد كبيرة 
يجب على القضاء أن يتحرك لفتحها.

وتســـاءل عزالديـــن عـــن أي نمـــوذج 
مجتمعي نريد، هل نحن مع التشـــريعات 
والقوانـــين التـــي ســـنت لتطبـــق، وهل 
نريـــد فعلا دولـــة القانون والمؤسســـات، 
ولا بـــد مـــن تطويرهـــا بنظـــام حوكمـــة 
وإصلاح حقيقي أم نبقى مرتهنين لطبقة 
الأوليغارشـــيا الممثلة في عدد محدود من 
رجـــال الأعمال الفاســـدين المتحالفين مع 

الأحزاب؟
عزالدين  الاجتماعي  الباحث  وخلص 
إلـــى التأكيد على أن تونـــس تحتاج إلى 
تغييـــر المنظومـــة الاقتصاديـــة برمتها، 
مبديا تفاؤلـــه بأنه رغم الهنات الحاصلة 
فـــي التجربـــة الديمقراطيـــة ورغم كل ما 
يقال عـــن المناكفات الحزبية والمشـــكلات 
السياســـية التي تعصف بالبـــلاد إلا أن 
ذلك، وفق نظـــره، يعتبر عامـــلا إيجابيا 

لتأسيس تجربة ديمقراطية رائدة.
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التونسيون ضاقوا ذرعا من الفساد

متى تتحوّل المعركة ضد الفساد في تونس إلى مشروع وطني؟
أغلب الحكومات تعامل مع الظاهرة إما لتصفية حسابات وإما للاستعراض السياسي

ملف محاربة الفساد في تونس اتخذ منذ الثورة نسقا ضبابيا وظل شعارا 
تردده جميع الحكومات المتتالية وتورده ضمن برامجها المقدمة، لكن تطبيقه 

محدود ويعتمد على المناورة السياسية أكثر منه خيارا استراتيجيا.

التحالفات السياسية تعرقل تشكيل برلمان التغيير في السودان

مقاومة الفساد مرتبطة 
بتغيير التشريعات 

ونظام الحوكمة

منذر ثابت

تونس تحتاج إلى 
انتقال اقتصادي يوازي 

الانتقال الديمقراطي

ممدوح عزالدين

هناك قناعة بأن لا ينوب 
عن الشعب أحد بالتعيين، 

الأصل أن يُنتخب برلمان

حسام حيدر

التحالف الحكومي وجه 
نداءات لإيجاد توافق 

بشأن المقاعد البرلمانية

نورالدين صلاح الدين

الحبيبالحبيب مباركي
كاتب تونسي

حالف الحكومي وجـــه نداءات عديدة 
ى القوى المنســـحبة

لا  توافـــق  عـــن  ثـــاً 
ب و ى

توزيع  بشـــأن  مفقودا  ل 
اعـــد، ومتوقـــع الوصول 
ى تفاهمـــات تضمـــن عدم
ساع الهوة والعبور إلى

الآمان.
وأضاف 

لعرب“، أن تركيز
سلطة ينصب 
التوافق حول ى

زيع مناصب 
لحكومة، بعد أن 
عت المشاورات

الجبهة
ورية شوطاً 

لجب

يلاً انتهى
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 واشــنطن – ســـيكون الرئيس الجديد 
للولايـــات المتحـــدة جـــو بايـــدن أمـــام 
الأمـــن  بخصـــوص  كبيـــرة  تحديـــات 
الســـيبراني ومكافحة عمليات القرصنة 
بعـــد الهجـــوم الإلكترونـــي الكبير الذي 
تعرضت له مؤسسات ووكالات حكومية 
أميركية حساسة على يد قراصنة يعتقد 

أنهم من روسيا.
وأظهـــر الهجـــوم الإلكترونـــي مدى 
الضعـــف الكبيـــر الـــذي تعانـــي منـــه 
علـــى  المتحـــدة  الولايـــات  مؤسســـات 
مستوى الأمن الإلكتروني، حيث أظهرت 
المعلومات الأوليـــة أن عملية الاختراق 
كانـــت منذ أشـــهر طويلة ولـــم تكن منذ 

أوائل ديسمبر الماضي.
واسعة  التجســـس  عمليات  وفتحت 
الاتهامـــات  بـــاب  والقرصنـــة  النطـــاق 
المنتهيـــة  الرئيـــس  لإدارة  بالتقاعـــس 
ولايتـــه دونالـــد ترامـــب بعـــد رفضـــه 
اتهـــام روســـيا بالوقـــوف وراء الهجوم 
الإلكترونـــي الأكبر في تاريـــخ الولايات 
المتحدة والتقليل مـــن حجم الاختراق، 
على الرغم من أن وزيـــر خارجيته مايك 
بومبيو اتهم علانية وبوضوح موســـكو 

بالمسؤولية عن هذا الهجوم.
وتقـــول وكالة الأمـــن الإلكتروني في 
الولايات المتحدة إن الوكالات الحكومية 
الحيويـــة  التحتيـــة  البنيـــة  وكيانـــات 
ومؤسســـات القطاع الخاص استهدفت 
من جانب مـــن وصفتها بـ“جهـــة فاعلة 
منذ مـــارس 2020 على  متقدمة وخطرة“ 
الأقـــل. وهناك جهـــات حكوميـــة أخرى 
تقول إن العبث ببرمجيات شركة ”سولار 

ويندز“ بدأ منذ أكتوبر 2019.
وزرع متســـللون برنامجا خبيثا في 
شبكة تابعة لشـــركة البرمجيات ”سولار 
عمليـــة  ضمـــن   (SOLARWINDS) وينـــدز“ 
مخابراتيـــة اخترقـــت قلـــب الحكومـــة 
ومؤسسات عديدة في الولايات المتحدة 
ومؤسســـات أخرى في مختلـــف أنحاء 
العالـــم، ولم يعرف حتـــى اللحظة حجم 
الأضـــرار، التي خلفها المتســـللون قبل 
اكتشـــاف أمرهم فـــي الثالث عشـــر من 

ديسمبر الماضي.
وسيدفع الاختراق الإلكتروني الكبير 
بايدن، بعد تســـلم مهامه في العشـــرين 
من ينايـــر الجاري، إلـــى تعزيز الموارد 
الإلكترونيـــة لواشـــنطن على مســـتوى 
قدراتهـــا الهجوميـــة من أجل ممارســـة 
سياســـة ردع أفضـــل ضـــد الهجمـــات 
الإلكترونية المســـتقبلية من قبل روسيا 

وجهات دولية فاعلة أخرى.
الأميركي  ”ستراتفور“  مركز  ويتوقع 
للدراســـات الإســـتراتيجية والأمنية أن 
يـــؤدي حجم اختـــراق ”ســـولار ويندز“ 
وتحفظ ترامـــب على إلقاء المســـؤولية 
على عاتق روســـيا إلى دفـــع بايدن إلى 
التصـــرف بوتيـــرة أســـرع عنـــد توليه 

منصبه.
ويقـــول خبـــراء المركـــز الأميركـــي 
إنـــه من المرجـــح أن تعمـــل الدولة على 
المزيـــد من الاســـتثمارات الأميركية في 
الدفاع السيبراني خلال السنوات الأربع 
المقبلـــة، إضافة إلى عمـــل إدارة بايدن 
على الاســـتمرار في فرض عقوبات على 

الدول المهاجمة.
وكشـــف الاختـــراق الإلكترونـــي عن 
ضعف الولايات المتحـــدة أمام عمليات 
اختراق أكبر وأوســـع، وســـلط الهجوم 
المشـــتبه به المرتبط بروســـيا الضوء 
على تصعيد الأنشـــطة الإلكترونية التي 
ترعاها روسيا ضد المصالح الأميركية.

واســـتهدف الهجوم وكالات حكومية 
إدارة  بينهـــا  مـــن  أميركيـــة  اتحاديـــة 
الأمن النـــووي ووزارات الأمن الداخلي 
والخارجية والدفـــاع والطاقة والتجارة 
والخزانة، إضافة إلى مؤسسات خاصة 
عـــدة. وقالت شـــركة مايكروســـوفت إن 
اختراقهـــا  مـــن  تمكنـــوا  المتســـللين 

والوصول إلى بعض شفرات المصادر.

برمجيات  نظم  القراصنة  واســـتغل 
المراقبة الخاصة بشركة ”سولار ويندز“ 
المتمركزة في تكســـاس كأداة للوصول 
إلى شـــبكات حكومية حساسة وشركات 

تكنولوجيا أخرى.

الرد المنتظر

لـــم يتوان بايدن عـــن التهديد بجعل 
المســـؤولين عـــن الهجـــوم الإلكتروني 
واســـع النطاق يدفعون ”ثمنـــا باهظا“ 
عـــن فعلتهم. لكن، ينتظـــر معرفة طبيعة 
القرارات التي ستتخذها إدارته الجديدة 

بخصوص الرد على الاختراق الكبير.
أن إدارة  ويـــرى مركز ”ســـتراتفور“ 
الرئيس الأميركي الجديد ســـتعمل على 
فرض عقوبات على كيانات وأفراد روس 
متورطين في التخطيط للهجوم وتنفيذه 

”إذا أمكن التعرف عليهم وربطهم به“.
مســـؤوليتها  بشدة  روســـيا  وتنفي 
عـــن الهجـــوم الإلكترونـــي الأكبـــر على 
وعرضت  حساسة،  أميركية  مؤسســـات 
على الولايات المتحدة التعاون الثنائي 

لمواجهة القرصنة الإلكترونية.
ويرجـــح المركز الأميركـــي أن يكون 
بايـــدن ”أكثـــر عدوانية في لوم روســـيا 
الإلكترونية  الهجمـــات  علـــى  علانيـــة“ 
وســـيكون رده أســـرع، ويشـــير إلى أن 
إدارة الرئيس الأميركي الجديد قد تقوم 
بإجـــراء هجوم إلكترونـــي انتقامي ضد 
روســـيا باعتبـــاره خيـــارا إضافيا إلى 

جانب العقوبات.
المنتهية  الأميركي  الرئيس  وكان 
ولايتـــه قد وقع على عـــدة جولات من 
العقوبات والهجمات الإلكترونية ضد 
روســـيا ردا على هجمات إلكترونية 

شنت خلال ولايته.
ويتوقع أيضا 
أن تنحو الإدارة 

الأميركية الجديدة 
نفس المنحى 

الذي قام به 
ترامب ضد 

روسيا، خاصة 
بشأن فرض 

عقوبات، 
لكن مثل هذه 
العقوبات قد 
تكون ضيقة 

النطاق خوفا 
من تأجيج 

إجراءات 
انتقامية 
عدوانية 

ضـــد الكيانـــات الأميركيـــة، والتســـبب 
في إحـــداث أضـــرار اقتصاديـــة كبيرة 
لدول مثل روســـيا والصين التي تعتبر 

ضرورية للاقتصاد الدولي.
إن  ”ســـتراتفور“  مركـــز  ويقـــول 
بايـــدن ســـيعمل على مراجعـــة القدرات 
المؤسســـية الفيدراليـــة بحثا عن طرق 
لزيـــادة القدرات الإلكترونيـــة الدفاعية، 

فضـــلا عـــن التنســـيق بيـــن الـــوكالات 
المختلفة.

العمليـــات  مراجعـــة  يتوقـــع  كمـــا 
والإستراتيجية  الهجومية  الســـيبرانية 
العدوانية لبناء سياســـة الـــردع، ويرى 
المركز الأميركي للدراسات الإستراتيجية 
والأمنية أن الإصلاح الجوهري المحيط 
بالطريقـــة التـــي تتعامل بهـــا الولايات 
المتحدة مع الأمن السيبراني على غرار 
ذلك في أعقاب أحداث 11 ســـبتمبر 2001 

غير مرجح ضمن عمليات المراجعة.
أن هجوم  ويؤكد خبراء ”ستراتفور“ 
”سولار ويندز“ كان بمثابة ناقوس خطر 

الإلكترونية،  الدفاعـــات  أنظمـــة  لتعزيز 
الـــذي لا يبـــدو أنـــه كان لـــه تأثير كاف 

يستلزم مثل هذه الإصلاحات.
إصلاحـــات  إجـــراء  عـــن  وعوضـــا 
العقوبـــات  ســـلاح  ســـيكون  داخليـــة، 
الأداة الأقـــرب بيـــد بايدن لاســـتخدامها 
للرد الدبلوماســـي ضد المســـؤولين عن 

عمليات الاختراق الإلكتروني.
الأميركـــي  الكونغـــرس  ويتمتـــع 
والرؤســـاء الســـابقون بتاريـــخ طويـــل 
فـــي اســـتخدام حظـــر الســـفر والطرد 
الدبلوماســـي وتجميد الأصول وأشكال 
أخـــرى مـــن العقوبات ضد المتســـللين 
والكورييـــن  والإيرانييـــن  الـــروس 
ينفذون  الذين  والصينيين،  الشـــماليين 
الولايـــات  ضـــد  إلكترونيـــة  هجمـــات 

المتحدة.
عـــادة  الإجـــراءات  هـــذه  وتشـــمل 
لتنفيـــذ  تُســـتخدم  التـــي  الجبهـــات 
الهجمـــات، وكذلـــك الأفـــراد والهيئـــات 
التـــي  المحـــددة  الحكوميـــة 
ومن  الهجمات.  وراء  تقـــف 
المرجح أن تســـتمر إدارة 
بايـــدن فـــي مثـــل هـــذه 
الممارســـات، بدءًا بالرد 
”ســـولار  هجـــوم  علـــى 

ويندز“.

تهديدات متزايدة

تكـــون  أن  يتوقـــع  لا 
هنـــاك تأثيرات مباشـــرة 
للعقوبـــات على الجهات 
للهجمـــات  المنفـــذة 
واســـعة  الإلكترونيـــة 
يرى  حيـــث  النطـــاق، 
”ســـتراتفور“  مركـــز 
أن ”التطور الســـريع 
للقـــدرات الإلكترونية 
جنبـــا إلـــى جنب مع 
عن  واشـــنطن  إحجام 

قبـــول الضـــرر الاقتصادي والسياســـي 
المصاحب للعقوبات الصارمة إلى الحد 
مـــن خيارات سياســـة بايـــدن لتقويض 

التهديدات الإلكترونية“.
ويمتلك العديد من الأفراد والكيانات 
المتورطة فـــي تنفيذ الهجمـــات أصولاً 
محدودة في الولايـــات المتحدة والغرب 
عمومـــا، ممـــا يجعـــل تأثيـــر العقوبات 
المالية ضئيلا بشـــكل نسبي. ومن أجل 
إحداث ضرر اقتصادي مباشر، ستحتاج 
العقوبـــات الأميركيـــة إلـــى اســـتهداف 
الاقتصاد الأوســـع للدولة المهاجمة مثل 
تلـــك التـــي فرضتهـــا إدارة ترامب على 

صادرات النفط الإيرانية.
ويقول خبراء ”ســـتراتفور“ إنه عادة 
ما تقتصـــر العقوبات علـــى الدول التي 
تعتبرهـــا الولايات المتحـــدة مارقة مثل 
إيران وفنزويلا وكوبا وكوريا الشمالية. 
وإن فرض عقوبات شـــاملة على الصين، 
للولايـــات  الأكبـــر  التجـــاري  الشـــريك 
المتحـــدة ســـتكون له تداعيـــات كارثية 
علـــى الاقتصـــاد الأميركي، كمـــا أن مثل 
هذه العقوبات على روســـيا ستكون لها 
تداعيات سياســـية شـــديدة بالمثل على 

السياسة الخارجية الأميركية.
ردع  سياســـة  أن  هـــؤلاء  ويـــرى 
عززت  الأميركية  الإلكترونيـــة  العمليات 
اســـتعداد الدول الأخرى لشـــن هجمات 
ضـــد الولايات المتحدة. وبالنســـبة إلى 
الصيـــن، علـــى وجـــه الخصـــوص، فإن 
لواشـــنطن  الاقتصادية  الإســـتراتيجية 
التـــي منعـــت الصين مـــن الوصول إلى 
التكنولوجيـــا الأميركيـــة قـــد زادت من 
حاجة بكين إلى تنفيذ هجمات إلكترونية 

تتعلق بالتجسس الصناعي.
كمـــا أن الولايـــات المتحـــدة مقيدة 
بدرجة أكبر في أنواع النشاط السيبراني 
التي ترغب في القيام به بسبب المعايير 
القانونية في الداخل ورد الفعل السلبي 
المحلي المحتمل إذا أثار هذا النشـــاط 
رد فعل سلبي من قبل روسيا أو الصين. 
وهـــذا يقلل من قـــدرة الولايات المتحدة 
علـــى تحمـــل المخاطر فـــي أي هجمات 
يمكن أن تهدف إلى تعزيز سياسة الردع.
وضمـــن هـــذا الوضـــع العـــام، فإنه 
يتوقـــع أن تعمل روســـيا والصين على 
زيادة استخدام استراتيجيات الهجمات 
الإلكترونيـــة للوصول إلـــى المعلومات 
التجســـس  وإجـــراء  الاســـتخباراتية 
الصناعـــي بشـــكل متزايـــد، فـــي حـــال 
فشـــلت عمليات ردع أو منـــع التهديدات 

السيبرانية المستقبلية.
ويقول مركز ”ســـتراتفور“ إن ”سرقة 
الأســـرار التجاريـــة من خلال الوســـائل 

الإلكترونية ســـتصبح بدورهـــا تهديدا 
متزايدا، لاسيما من الصين“، خاصة في 
حـــال عدم قدرة الولايـــات المتحدة على 
ردع الهجمات الإلكترونية المدعومة من 

الدول المهاجمة.
ويرى المركز أن فشل الردع سيؤدي 
إلى زيـــادة تكاليف التخفيـــف من حدة 
معها،  والتعامل  الإلكترونيـــة  الهجمات 
وهو ما يتوقع أن يزيد الضغط العالمي 
مـــن أجـــل الإجمـــاع متعـــدد الأطـــراف 

لمعالجة مثل هذه الأنشطة.

سيكيوريتي  ”ســـايبر  شركة  وتقول 
الجرائـــم  فـــي  المختصـــة  فنتشـــرو“، 
الإلكترونية فـــي تقرير صدر في نوفمبر 
الماضـــي، إن التكلفـــة الســـنوية التـــي 
لجميع  العالمـــي  الاقتصـــاد  يتحملهـــا 
الجرائم الإلكترونية بما في ذلك النشاط 
السيبراني المدعوم من الدول المهاجمة 
ســـتنمو بنسبة 15 في المئة سنويا على 
مدى الســـنوات الخمـــس المقبلة لتصل 
إلـــى 10.5 تريليـــون دولار بحلـــول عام 

.2025
ويحتم اســـتمرار الانتشار المتزايد 
للهجمـــات الإلكترونية والزيادة في عدد 
الـــدول القادرة علـــى تنفيذهـــا في دفع 
الولايـــات المتحـــدة وروســـيا وأوروبا 
والصين إلى وضع معايير تحكم المجال 

السيبراني العالمي.
ومن شـــأن هـــذه المعاييـــر أن تحد 
مـــن مخاطر التصعيد من خلال التحديد 
للنشـــاط  المختلفة  للأنـــواع  الواضـــح 
السيبراني، وما يمكن اعتباره استجابة 
الجهـــود  أن  إلا  منهـــا،  لـــكل  مناســـبة 
السابقة للتفاوض بشـــأن معايير الأمن 
السيبراني العالمية فشلت في الحصول 
علـــى دعـــم الولايات المتحدة وروســـيا 
وأوروبـــا والصيـــن أكبـــر اقتصـــادات 

وجهات فاعلة عبر الإنترنت.
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الهجوم الإلكتروني الكبير.. يربك واشنطن ويختبر بايدن

الاختبار الصعب

 القراصنة اخترقوا المنظومات الأميركية أبكر كثيرا مما يُعتقد
الكبير  الإلكتروني  الاختراق  أحدث 
ــــــة في  لمؤسســــــات ووكالات حكومي
ــــــاكا بعــــــد  ــــــات المتحــــــدة إرب الولاي
اكتشاف أن الهجوم كان منذ أشهر 
ــــــة ناقوس خطر  ــــــة، وكان بمثاب طويل
لتعزيز أنظمة الدفاعات الإلكترونية، 
ــــــات كبيرة مبكرة أمام  ووضع تحدي
الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن 
بخصــــــوص ردع الجهــــــات المنفذة 
للهجوم ووضــــــع خطط لتقوية الأمن 
الســــــيبراني وتعزيزه فــــــي أكبر بلد 

في العالم.

الاختراق الإلكتروني يكشف 
ضعف الولايات المتحدة أمام 
عمليات أكبر وأوسع، ويسلط 

الضوء على الأنشطة التي 
تستهدف المصالح الأميركية

مركز «ستراتفور» الأميركي 
للدراسات الإستراتيجية والأمنية:

بايدن سيكون أكثر عدوانية 
في لوم روسيا على الهجمات 

الإلكترونية

الأميركي الجديد قد تقوم 
م إلكترونـــي انتقامي ضد 
ـــاره خيـــارا إضافيا إلى 

ت.
المنتهية  الأميركي  س 
ع على عـــدة جولات من 
جمات الإلكترونية ضد
لى هجمات إلكترونية 

يته.
ضا 
ة

يدة 

الولايـــات  ضـــد  إلكترونيـــة  هجمـــات 
المتحدة.

عـــادة  الإجـــراءات  هـــذه  وتشـــمل 
لتنفيـــذ  تُســـتخدم  التـــي  الجبهـــات 

لإ

الهجمـــات، وكذلـــك الأفـــراد والهيئـــات 
التـــي  المحـــددة  الحكوميـــة 
ومن  الهجمات.  وراء  تقـــف 
المرجح أن تســـتمر إدارة 
بايـــدن فـــي مثـــل هـــذه 
الممارســـات، بدءًا بالرد 
”ســـولار هجـــوم علـــى 

ويندز“.

تهديدات متزايدة

تكـــون  أن  يتوقـــع  لا 
هنـــاك تأثيرات مباشـــرة 
للعقوبـــات على الجهات 
للهجمـــات  المنفـــذة 
واســـعة  الإلكترونيـــة 
يرى  حيـــث  النطـــاق، 
”ســـتراتفور“ مركـــز 
أن ”التطور الســـريع 
للقـــدرات الإلكترونية 
جنبـــا إلـــى جنب مع 
عن ووووووواااشااشاشــــنطن إإإإإإإإإإحجحجحجحجحجحجاامامامامام

ضـــد الولايات المتحدة. وبالن
الصيـــن، علـــى وجـــه الخصــ
ل الاقتصادية  الإســـتراتيجية 
التـــي منعـــت الصين مـــن الو
التكنولوجيـــا الأميركيـــة قـــد
حاجة بكين إلى تنفيذ هجمات
تتعلق بالتجسس الصناعي.
كمـــا أن الولايـــات المتحـ
بدرجة أكبر في أنواع النشاط ا
التي ترغب في القيام به بسبب
الداخل ورد الفع القانونية في
المحلي المحتمل إذا أثار هذ
رد فعل سلبي من قبل روسيا 
وهـــذا يقلل من قـــدرة الولايات
علـــى تحمـــل المخاطر فـــي أ
يمكن أن تهدف إلى تعزيز سيا
وضمـــن هـــذا الوضـــع ال
يتوقـــع أن تعمل روســـيا وال
زيادة استخدام استراتيجيات
الإلكترونيـــة للوصول إلـــى ا
ا وإجـــراء  الاســـتخباراتية 
بشـــكل متزايـــد، ف الصناعـــي
فشـــلت عمليات ردع أو منـــع

السيبرانية المستقبلية.
”ســـتراتفور“ ويقول مركز
خلال من التجاريـــة الأســـرار

ي لأ ى ضوء
تستهدف المصالح الأميركية
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اب الصقور تكرس ترتيب أوراق الجيش
ّ

عودة عر

 يجهـــل الكثير مـــن الجزائريين كيفية 
وظروف فراره إلى إسبانيا، لكنهم جميعاً 
تابعوا كيف سُـــخّرت لـــه طائرة خاصة 
مملوكة لرئاسة الجمهورية، وبتشريفات 
التحيـــة العســـكرية، طفق وزيـــر الدفاع 
الجزائري الأسبق، راجعا إلى بلاده بعد 
شهور من المنفى الاختياري، بسبب تهم 
التخطيـــط للانقلاب علـــى قيادة الجيش 

والتآمر على مؤسسات الدولة.
أشّـــرت عـــودة الجنرال الفـــار خالد 
نـــزار إلى الجزائـــر في الأيـــام الأخيرة، 
إلـــى ترتيبـــات عميقة داخل المؤسســـة 
الســـلطة،  أجنحـــة  وبيـــن  العســـكرية 
تستهدف ترقيع الشرخ الذي أحدثه على 
مدار عامين، الجنرال الراحل أحمد قايد 
صالح القائد السابق للجيش، حين باشر 
منذ العام 2018، عملية تغييرات واســـعة 
داخل المؤسســـة، وتبوأ واجهة المشهد 
السياسي خلال مرحلة الحراك الشعبي، 
فـــكان مصير العشـــرات مـــن الجنرالات 
والضباط السامين إما السجن أو الفرار.

لم ينتظر نزار، الجنرال المتقاعد منذ 
تســـعينات القرن الماضي، أن تنزل عليه 
مشـــنقة الجنرال قايد صالـــح، فبادر إلى 
الهرب، لقناعة راســـخة لديه منذ سنوات 
أن الجنرال الراحل سيُحكم عليه قبضته 
لو اســـتحوذ على النفوذ والســـلطة في 
البلاد. عداوة شـــديدة ضربـــت جذورها 
بينـــه وبين الرجـــل، وخصومـــة مزمنة 
بين أجنحة الجيـــش، ظلت صامتة طيلة 
العقـــود الماضيـــة، قبـــل أن تتحول إلى 

تصفية حسابات مباشرة وعلنية.

تبرئة منتظرة

وفيمـــا اعتبـــرت أوســـاط قضائيـــة 
وحقوقية في الجزائر، بأن عودة الجنرال 
نـــزار لـــم تكـــن لتحمـــل الطابـــع المثير 
والمفاجئ، لولا الظروف التي جرت فيها، 

والرسائل السياسية التي انطوت عليها، 
لأن الملف فارغ مـــن أصله، وما توبع به 

نزار، لا يدينه.
وتذكر الناشطة الحقوقية والمحامية 
زبيدة عســـول، المحسوبة على ما يعرف 
المعارض والمعادي  بـ“التيار العلماني“ 
للإســـلاميين، بـــأن عودة الجنـــرال نزار 
”طبيعيـــة، لأن تطور الأحـــداث في البلاد 

أثبـــت أن التهم التـــي وجهت للمجموعة 
واهية وضعيفة، وأن السلطة العسكرية 
السابقة أوعزت للقضاء من أجل تصفية 
حســـاباتها مع رموز الحلقة الضيقة في 

نظام بوتفليقة“.
وأضافت عســـول أن ”الإفادات التي 
قدّمهـــا المتهمون في قضيـــة التخطيط 
للانقـــلاب على قيـــادة الجيـــش والتآمر 
على مؤسسات الدولة، أثبتت خلوها من 

قرائن الثبوت وتفتقد لأركان الجريمة“.
تلـــك  بعيـــد  حـــد  إلـــى  وتتطابـــق 
إســـلاميين  مواقف  مـــع  التصريحـــات، 
معارضين، حـــول توظيف قيادة الجيش 
الســـابقة للحراك الشعبي والضغط على 
القضـــاء للاقتصاص مـــن خصومها في 
نظـــام بوتفليقة، وعلى رأســـهم عدد من 
الجنرالات المعروفيـــن بولائهم للرئيس 

السابق.
وذهب البعض إلى أن توجيه الاتهام 
لهؤلاء بـ“التخطيـــط والتآمر على قيادة 
الجيـــش ومؤسســـات الدولـــة“، تكرس 
بين  المتراكمة  الشـــخصية  الحســـابات 
المتهَم والمتهِم، ولـــو كانت نية القيادة 
الســـابقة صادقة فـــي محاســـبة هؤلاء، 
لتمت إثارة ملابســـات العشرية الدموية، 
لأنهم كانوا فاعلين كبار في المرحلة، في 
تلميـــح إلى ما يحوم حـــول دور الجيش 
فـــي اســـتهداف مدنيين وتنفيـــذ مجازر 
جماعيـــة، بحســـب مـــا روجـــت دوائـــر 

مناهضة للعسكر وللسلطة.
ورغـــم أن الجنرال نزار، ظـــلّ بعيداً 
عن البلاد لعدة أشهر قضاها بين فرنسا 
وإســـبانيا، إلا أنـــه بقـــي علـــى اهتمام 
الأوضاع  لتطورات  مســـتمرين  ومتابعة 
السياسية الداخلية، وعبّر عن موقفه في 

عدة تصريحات شـــخصية أو عن طريق 
بعـــض مقربيه، انتقد فيهـــا طريقة إدارة 
الجنرال قايد صالح للأزمة السياســـية، 
ودعا في أحدها من وصفهم بـ“الشـــرفاء 
إلـــى  العســـكرية“،  المؤسســـة  داخـــل 
”التجنـــد من أجـــل منع الانحـــراف الذي 

يقوم به قائد الجيش“.

ثقة المنفيّ

تلك الرســـالة كانت بمثابـــة التعبئة 
للانقـــلاب علـــى الجنـــرال قايـــد صالح، 
الأمر الذي يثبـــت حيازة الرجل لداعمين 
وموالين داخل الجيش، رغم تقاعده منذ 
نحو ثلاثـــة عقود، وتوجيه رســـالته من 
خـــارج الحـــدود، وهو ما يعـــزز فرضية 
اللبس الذي يلف ظروف الموت المفاجئ 
لقائد الجيش الســـابق منـــذ عام، ويفتح 

المجال أمام تأويلات الاغتيال.
ويبدو أن رحيل الجنرال قايد صالح 
سمح لأركان السلطة بالعمل على إصلاح 
مـــا أحدثته طريقة تســـييره للمؤسســـة 
ولشـــؤون البلاد خـــلال مرحلـــة الفراغ 
المؤسساتي، حيث يجري الإفراج تباعا 
عن عدد من الضبـــاط والجنرالات الذين 
ســـجنهم على غرار حســـين بـــن حديد، 

وخالد تاج، وعلي غديري قريبا.
ومـــن المتوقّـــع أن تتوســـع الصفقة 
إلى رموز ثقيلة في المشـــهد الجزائري، 
فبعـــد العودة المثيرة للجنرال نزار، بعد 
حصوله على ضمانات أبقته حرا طليقا، 
رغم حكم العشرين ســـنة سجناً ومذكرة 
التوقيف الدولية، ينتظر سيناريو مماثل 
لمديـــر جهـــاز الاســـتخبارات الســـابق 
المتواجد  الجنرال محمد مدين ”توفيق“ 
خارج الســـجن منذ عدة أشهر في إقامة 
رســـمية للدولـــة، بدعـــوى قضـــاء فترة 
نقاهـــة، وقبـــول المحكمة العليـــا، أعلى 
هيئـــة قضائية في البـــلاد، طلب النقض 

في الحكم الصادر بحقه.
الموصوفيـــن  الرجليـــن  وبعـــودة 
بـ“زعماء جنـــاح الصقور“، إلى الواجهة 
تعـــود إلى الشـــارع الجزائري المخاوف 

من نـــذر مواجهة صدامية بين الســـلطة 
والشـــارع المحتقـــن، تعيـــد معها حقبة 
العشـــرية الدموية، فرغم سنهما الذي لا 
يسمح لهما بممارســـة نشاط رسمي في 
المؤسسة، إلا أن نفوذهما وتصوراتهما 
بشـــأن مواجهة الأزمات يرجـــح إمكانية 
تشكيلهما لمصدر إلهام للسلطة الجديدة، 
لمراجعـــة التعامـــل مـــع الاحتجاجـــات 
السياســـية الشـــعبية. كما أن صورتهما 
الســـوداوية فـــي نظر قطـــاع عريض من 
بممارســـات  لارتباطهمـــا  الجزائرييـــن 
القمع والعشـــرية الدموية، يضع كلاً من 
نزار وتوفيق، في لائحة الأكثر نفورا من 
طرف الرافضين لدور العسكر في الشأن 
السياســـي، والداعين لإرساء دولة مدنية 
وتحقيق انتقال سياســـي في البلاد، رغم 
أن الأول أعلـــن خـــلال الأســـابيع الأولى 
للحـــراك الشـــعبي، بأنـــه نصح ســـعيد 
بوتفليقـــة، شـــقيق ومستشـــار الرئيس 
الســـابق، بعدم المغامـــرة وإعلان حالة 
الطوارئ في البلاد تفاديا لأي احتكاك أو 
دماء بين الشـــارع الغاضب وأفراد الأمن 

والجيش.

عراب النفوذ الفرانكوفيلي

وإذ يتمتــــع الجيــــش بمكانــــة خاصة 
في النظام الجزائري المســــتمد من جيش 
التحرير الوطني، تداول الكثير من القادة 
والضباط الســــامين على قيادتــــه، إلا أن 
لمســــار الجنرال نزار، بصمة مميزة، فهو 
علاوة على أنه محسوب على رعيل ”ضباط 
الذين اخترقوا جيش التحرير  فرنســــا“ 
في السنوات الأخيرة للثورة، عايش كل 
الانقلابات العســــكرية المباشرة وغير 

المباشــــرة التي عرفتهــــا البلاد في 
عدد من المحطات.

هو  فرنســــا،  ضباط  ورعيل 
العشرات من الجزائريين الذين 
عملوا فــــي الجيش الفرنســــي، 

لأســــباب إراديــــة وغيــــر إرادية، 
وجــــرى إلحاقهم تباعــــا بصفوف 
قناعــــة  إمــــا  التحريــــر،  جيــــش 
بالعــــودة إلــــى مســــار الشــــعب 
الجزائري، أو اختراقا منظماً من 

طرف الإليزيــــه، بعدما تأكدت لديه 
حتمية اســــتقلال الجزائــــر، ولم يبق 

أمامــــه إلا زرع الموالين لــــه في مفاصل 
مؤسســــات الدولة الحديثة، للحفاظ على 

امتداد ونفوذ فرنسا داخل الجزائر.
ومما يلام عليه الرئيس الراحل 

الشاذلي بن جديد، هو ترقيته للجنرال 
نزار، لرتبة جنرال وتعيينه وزيرا 
للدفاع الوطني منتصف ثمانينات 

القرن الماضي، على اعتبار أنه 
عراب التيار الاستئصالي 

الموالي لفرنسا، 
وهو اليد 

الضاربة للتيار 
الفرانكوفيلي، 
حيث لم يتوان 
عن التصريح 

بالقول 
”مستعدون 
للتضحية 

بأربعـــة ملايين مـــن أجل الحفـــاظ على 
قيم الجمهوريـــة والحيلولة دون وصول 
الإســـلاميين للسلطة في مطلع تسعينات 

القرن الماضي“.
كان ذلـــك هو المأخذ الذي أخذه عليه 
تيار الحمائم في المدرســـتين المحافظة 
والإسلامية، خاصة وأن التصريح تكرس 
فـــي العشـــرية الدمويـــة التي عاشـــتها 
البلاد، تحت مسمى الحرب على الإرهاب.
الجزائريـــة  الســـلطات  وتعتـــرف 
بســـقوط نحو 250 ألف جزائري ضحايا 
في تلـــك العشـــرية، إلى جانـــب حوالي 
تتحـــدث  بينمـــا  مفقـــود،  آلاف  ســـبعة 
تنســـيقية عائلات هؤلاء عن تسجيل 18 
ألف مفقود، وهي إحصائيات ينسبونها 
إلـــى الجنرال نزار، علـــى اعتبار أنه كان 
وزيـــر الدفاع خلال تلـــك الفترة، وبنفس 
التهـــم رفعت ضده قضايـــا لدى القضاء 
واضطـــرت  والفرنســـي،  السويســـري 
رئاســـة الدولة إلى إيفـــاد طائرة خاصة 
لإجلائـــه إلى التراب الوطنـــي في مطلع 
الألفيـــة تفاديا لتوقيفه مـــن طرف الأمن 
الفرنسي بناء على دعوى قضائية رفعت 
ضده آنذاك من طرف أشـــخاص يصفون 

أنفسهم بـ“ضحايا خالد نزار“.
ويبقى الجنرال نزار الذي يستعين دوما 
بعكازه، من أكبر الشهود والفاعلين 
في المشهد الجزائري مهما 
كان بعيدا عن مركز 
القرار، كما يبقى 
عكازه شاهدا 
على عصبيته 
وعدم التزامه 
بالتسلسل 
الهرمي 
للسلطة، فقد 
سبق له أن 
هش به في 
وجه الرئيس 
السابق اليامين 
زروال وأرغمه 
في منتصف 
التسعينات 
على قيادة 
المرحلة 
الانتقالية، 
وبعدها على 
منصب رئيس 
الجمهورية، 
كما ضغط على 
الرئيس السابق 
في يناير 
1992، من أجل 
الاستقالة تمهيدا 
لتدخل 
الجيش 
ووقف 
المسار 
الانتخابي 
الذي 
اكتسحه 
حينذاك 
إسلاميو 
جبهة 
الإنقاذ.

خالد نزار 

جنرال جزائري نافذ كسب جميع معاركه

ع 
ّ

الصفقة الكبيرة من المتوق

أن تتوسع إلى رموز ثقيلة 

في المشهد الجزائري، فبعد 

العودة المثيرة للجنرال نزار، 

نتظر سيناريو مماثل لمدير 
ُ

ي

جهاز الاستخبارات السابق 

الجنرال محمد مدين {توفيق}

صابر بليدي
صحافي جزائري

[ عكاز الجنرال نزار يبقى شاهدا على عصبيته وعدم التزامه بالتسلسل الهرمي للسلطة، فقد سبق له أن هش به في وجه 
الرئيس السابق اليامين زروال وأرغمه على قيادة المرحلة الانتقالية.

[ الأوســـاط القضائية والحقوقية في الجزائر تعتبر أن عودة الجنرال نزار لم تكن لتحمل الطابع المثير والمفاجئ، لولا الرســـائل السياسية 
التي انطوت عليها، لأن الملف فارغ من أصله، وما توبع به نزار، لا يدينه.

[ عودة الجنرال نزار إلى الجزائر في الأيام الأخيرة توحي بترتيبات عميقة بين أجنحة الســـلطة، بهدف رأب الصدع الذي أحدثه 
على مدار عامين، الجنرال الراحل أحمد قايد صالح القائد السابق للجيش.

وجوه

ذ يتمتــــع الجيــــش بمكانــــة خاصة 
ظام الجزائري المســــتمد من جيش 
ر الوطني، تداول الكثير من القادة 
اط الســــامين على قيادتــــه، إلا أن 
ر الجنرال نزار، بصمة مميزة، فهو 
”ضباط  ”على أنه محسوب على رعيل

الذين اخترقوا جيش التحرير ا“ 
سنوات الأخيرة للثورة، عايش كل 
بات العســــكرية المباشرة وغير 

شــــرة التي عرفتهــــا البلاد في 
ن المحطات.

هو فرنســــا،  ضباط  عيل 
ت من الجزائريين الذين
فــــي الجيش الفرنســــي،
ب إراديــــة وغيــــر إرادية،

ى إلحاقهم تباعــــا بصفوف 
قناعــــة إمــــا  التحريــــر،  ش 
ودة إلــــى مســــار الشــــعب
ري، أو اختراقا منظماً من
ب ى إ و

لإليزيــــه، بعدما تأكدت لديه 
اســــتقلال الجزائــــر، ولم يبق 

 إلا زرع الموالين لــــه في مفاصل 
ســــات الدولة الحديثة، للحفاظ على

 ونفوذ فرنسا داخل الجزائر.
ما يلام عليه الرئيس الراحل 

ي بن جديد، هو ترقيته للجنرال 
رتبة جنرال وتعيينه وزيرا 
الوطني منتصف ثمانينات

لماضي، على اعتبار أنه 
لتيار الاستئصالي 

ي لفرنسا، 
يد

بة للتيار 
كوفيلي، 
م يتوان 
صريح

عدون 
حية

بعكازه، من أكبر الشهود والفاعلين 
في المشهد الجزائري مهما 
كان بعيدا عن مركز
القرار، كما يبقى 
عكازه شاهدا 
على عصبيته 
وعدم التزامه 
بالتسلسل 
الهرمي 
للسلطة، فقد 
سبق له أن 
هش به في
وجه الرئيس 
السابق اليامين 
زروال وأرغمه 
في منتصف 
التسعينات 
على قيادة 
المرحلة 
الانتقالية، 
وبعدها على 
منصب رئيس 
الجمهورية، 
كما ضغط على 
الرئيس السابق 
يناير  في
1992، من أجل 
الاستقالة تمهيدا 
لتدخل 
الجيش 
ووقف 
المسار 
الانتخابي
الذي 
اكتسحه 
حينذاك 
إسلاميو 
جبهة 
الإنقاذ.



 ما من فن يخلو من رسالة. مباشرة أو 
غير مباشــــرة. واضحة كانت أو غامضة، 
مقتضبة أو مســــتفيضة، فإن تلك الرسالة 
هي التي تهب الفن سمته الإنسانية، التي 
تضعه في قلب التحولات التي تشــــهدها 

الحياة.
لذلـــك فـــإن الفنـــان الســـعودي ناصر 
التركي، حين يلتفت إلى الوراء ليســـتعيد 
عالمه الفنـــي، لا يجد عنوانا لعروضه أكثر 
انســـجاما مـــع فكره مـــن ”رســـائل“ وهو 
الـــذي أقام معرضـــا بعنوان ”رســـائل في 

اتجاهين“.
ولأنـــه علـــى يقين مـــن أن كل ما يجده 
الفنـــان ســـاحرا وفاتنا وجذابـــا لا بد أن 
ينطوي على شيء من الجمال المثالي، فإن 
الفنان لا يضفي على ما يلتقطه من مشاهد 
أي عنصر يحسب على التزيين. لوحته كما 
عالمه الفني، تحضر مغمورة بفيض جمالي 

هو جزء من الرسالة التي يحملها الفن. 

يمـــزج التركي بين حساســـية جمالية 
عالية ووعـــي ثقافي مرهف وهو من خلال 
ذلـــك المزيج يضع فنه فـــي قلب التحولات، 
التي يشهدها العالم من غير أن يلتفت إلى 
الأصوات، التي تتبنى الفصل بين المدارس 

والأساليب. 
لقد اخترق بفنه الحواجز التي تفصل 
بـــين الواقع والوهم. ذلك ما ســـاعده على 
تطويـــر رؤيته الفنية، بما جعله قادرا على 
النظر إلـــى الواقع باعتباره صورة واحدة 

من صور الحياة وليس الحياة كلها. 
كما لو أن التركي يرى من خلال مرايا 
متعـــددة، أن المســـافات وكذلـــك الأماكـــن 
صارت تتســـع وتضيق في سياق الحاجة 
الجمالية، وهو في ذلك إنما يفترض أن ما 

يقوله الفن هو الصحيح.     
يتدخـــل في إعـــادة صياغة الأشـــكال 
حـــين يعيد النظـــر في علاقاتهـــا، بعضها 
بالبعـــض الآخر، وليســـت لديـــه مرجعية 
ســـوى الرغبـــة فـــي البحث عن انســـجام 

مفقـــود في الحياة الواقعيـــة. تلك محاولة 
تدخل في نطاق الرؤية الشعرية، التي تقع 
كمـــا الصدمـــة لتترك وراءهـــا ضربات من 
نور. وفـــي الجانب الأهم مـــن تجربة هذا 
الفنان يقع الســـعي وراء النـــور باعتباره 
ضالة. فالرســـام حين يفكك مشاهده ليعيد 
تركيبها بالطريقة التي تنسجم مع نطرته 
إلـــى الحيـــاة، إنما يبعث الـــروح في عالم 

يفيض بالنور.

المتمرد على جغرافيا الجسد

ولـــد التركـــي عـــام 1971 فـــي حائـــل، 
واســـتقر في مـــا بعد في الريـــاض. درس 
الفيزيـــاء في الكلية التقنيـــة، قبل أن يقيم 
معرضه الشخصي الأول الذي حمل عنوان 
”رســـائل في اتجاهين“ وشارك في معارض 
جماعية عديدة . ثم أقام معرضه الشخصي 
الثانـــي والـــذي كان بعنوان ”الســـفر إلى 
النـــور“. أما ”عرش الضـــوء“ وهو عنوان 
معرضه الشخصي الثالث، فقد أقيم ما بين 
عامي 2010 و2011. شـــهد عـــام 2014 إقامة 
معرضـــه الشـــخصي الرابع ”إشـــراقات“. 
”نيوترون“ كان عنوان معرضه الذي أقامه 
عـــام 2018. أمـــا آخـــر معارضـــه فقد حمل 

عنوان ”رسائل“ وأقامه عام 2020. 
تكشــــف تجربــــة التركــــي عــــن خبرة 
مزدوجة أساســــها الحساســــية الجمالية 
والمعرفــــة العلميــــة. وهو من خــــلال ذلك 
توصل إلــــى رؤية فنية لم يكن الأســــلوب 
هدفا لها بقدر ما كانت نوعا من المســــعى 
فــــي اتجــــاه تجديــــد طريقــــة النظــــر إلى 
العالم ومعالجة مفرداتــــه باعتبارها لقى 
نــــادرة. لقــــد قادته تلك الرؤيــــة إلى إقامة 
عالم مجاور، يمكــــن التنقل فيه بخفة بين 
طبقــــات من الضــــوء. كانت تلك وســــيلته 
لتحرير المفــــردات من آثــــار عالمها القديم 
ليخترق بها عالما يظل قيد التشكل. يتحد 
الرســــام بالطبيعة لا من أجل أن يرسمها، 
بل من أجل أن يتمكن منها ويعيد تركيبها 
وإنشــــاءها من جديد. ومن الطبيعة انتقل 

إلى الجسد.
كانت جغرافيا الجســــد طبيعة أخرى 
مكنت الفنان من التنقل بين ممارسة النظر 
الحسية ومتعته الإلهامية. كان لديه دائما 
ويســــتلهمهما  إليهما  ينظــــر  اتجاهــــان، 
ويتعرف من خلالهما علــــى ما يطرأ على 
تجربته من تحولات جوهرية. هل سيكون 
علينــــا أن نتوقف عند مفهوم الزمن مثلما 
يراه الرســــام؟ مــــا أن يرى المــــرء لوحات 

التركي حتى يفكر بالزمن.  

المرأة سيدة للإيقاع

يخلق التركي زمنــــه المضغوط القابل 
لأن يتســــع ويضيــــق، حســــب مــــا تمليه 
عليه المســــافة التي يجتازها، وهو يصنع 
أشــــكاله التي تقع في منطقة يفصلها عن 

الطبيعة حاجز شفاف.     

يمكنه أن يكون موجودا في اللحظة 
التي يفكر المرء فيها بطريقة إشراقية. 
غير أن الصورة هي المشـــكلة. التركي 
يحارب الصورة بخيالهـــا. إنه ينظر 
إلـــى الطبيعـــة من خلالها ليكتشـــف 
تجلياتهـــا الداخلية. مـــا الذي نراه 
مـــن خلالها. فهو بســـبب تخصصه 
العلمـــي يحـــرص علـــى أن يعرفها 
مـــن الداخل. غيـــر أنه بســـبب ذلك 
التخصـــص أيضا، يعـــرف أن هناك 
كونـــا عظيمـــا لـــم تصـــل عطايـــاه 
الجمالية بعد. وفي المقابل فإنه يفكر 

فـــي المصغـــرات التي لا تـــرى بالعين 
المجردة. هناك حيث يقيم عالما متكاملا. 
فـــي ”نيوترون“ قـــال كلمة صادمة. 
وهي كلمة يمكن اعتبارها افتتاحية. لم 
يكن المقصود بتلـــك الكلمة ذلك المفهوم 

الفيزيائي المتداول بل المرأة. بسحرها 
وعذوبتهـــا، ولذة النظر إليها، وعمق 
المعنـــى الذي ينطوي عليه وجودها، 
والإيقـــاع الـــذي يرتبـــط بمشـــيتها 
ورشـــاقة خطاها. ذلك الإيقاع الذي 

يموسق الرؤية إليها ومن خلالها. 
هذا الرسام هو رجل أحلام أيضا. 

يحلـــم في أن يرى العالم جميلا، غير أنه 
في الوقت نفســـه يســـعى إلى أن يضفي 
شـــيئا مـــن الجمال علـــى العالـــم. وهو 
لذلك يســـتأنف علاقته بالأشياء من جهة 

الإيقاع الذي ينبعث منها. 

تجريدي بعمق

في الكثير من الأعمال التجريدية، 
يخفي التركي مصـــادر إلهامه. يكتفي 

بـــأن ينفـــرد بما صـــار ملك يديـــه وهما 
تتخيـــلان. خيـــال يديـــه يهبنـــا صورا 
مدهشة تضعنا في مواجهة عالم ينفجر. 
وهو عالـــم غزيـــر بأنوثته. تظـــل المرأة 
بالنســـبة إليـــه ســـؤالا وجوديـــا عميق 
المعنـــى. نراقبه وهـــو صانـــع التجربة 
والماشـــي بهـــا إلـــى أقصـــى نتائجها، 
ليعيدنا إلـــى مناطق مترفـــة ورخية من 
إنسانيتنا. تجريديته ليست باردة. إنها 
تصفنا من الداخل فســـياق ما تفعله مع 
الطبيعة حين تصفها بالطريقة نفســـها 
وتظل حريصـــة علـــى ألا ينقطع الخيط 

الرفيع الذي يصلها بها. 
الكثيـــر مـــن الأنوثـــة فـــي لوحـــات 
التركـــي، غير أنها أنوثـــة راقية ومترفة 

وتتحدى بخيالها الواقع.     
كل عالم التركي يتميز بالإيقاع. هناك 
شيء ما يرقص داخل اللوحة. ولن يكون 
المـــرء حين يشـــاهد لوحاته قـــادرا على 
الإفلات من الإنصات إلى الموسيقى. لقد 
تمكن ذلك الرســـام مـــن الوهم وصار من 
خلاله يبعث أشكاله وأفكاره أيضا. ”أنت 
ترى ما أرى وعليك أن تســـمع ما أسمع“ 
ذلـــك ما يمكن أن يقوله الرســـام للمتلقي 

مطمئنا. 

صارت العلاقة بين الرســــام والمتلقي 
قائمة على أســــاس الشــــراكة في الذهاب 
إلى المســــتقبل وأيضا فــــي الانصات إلى 
الموســــيقى. لقــــد أشــــرك الفنــــان الحرف 
العربي في تلــــك العلاقــــة بطريقة جذابة 
كما لو أنه صنع من خلاله أشــــكالا تتشبّه 
بجســــد المــــرأة. كل الإيقــــاع هنــــاك. على 
المتلقي هنا أن يقرأ الجسد. شيء من هذا 

القبيل حاول الرسام أن يقوله.
هو رســـام تجريدي بعمق، غير أنه لم 
يتخل عن طريقتـــه الباذخة في النظر إلى 

الإنســـان. عميق في إنســـانيته حين يتّحد 
مع الطبيعة ليراها في مراياه ويســـتخرج 
منهـــا صوره. إنه يعيد ابتكارها ليعلن من 
خلالهـــا أنه قد تعلم شـــيئا جديدا، شـــيئا 
سيعينه على تحمل عذاب الرسم. التركي لا 
يرسم من أجل أن يقنع الآخرين بأنه يجيد 
الرسم بل من أجل أن يصدمهم بحقيقة أن 
الرســـم يحيلهم إلى عالم لم يتعرفوا عليه 
من قبل. الذهاب إلى ذلك العالم هو نزهته، 
التـــي يتمكـــن فيها مـــن تحويل الأشـــياء 

العادية إلى مفردات نفيسة. 
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سعودي رسائله تكتظ بالجمال

فاروق يوسف
كاتب عراقي 

ناصر التركي

رسام يذهب بمفرداته إلى ما فوق الواقع
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الحرف العربي يشركه التركي 

بطريقة جذابة، كما لو أنه 

يصنع من خلاله أشكالا تتشبه 

بجسد المرأة. كل الإيقاع 

هناك. وعلى المتلقي هنا أن 

يقرأ الجسد، ويرى أن هناك 

 ما يرقص داخل اللوحة
ً
شيئا

التركي يمزج بين حساسية 

جمالية عالية ووعي ثقافي 

مرهف، وهو من خلال ذلك 

المزيج يضع فنه في قلب 

التحولات التي يشهدها العالم

وجوه



 لا يعنـــي عـــدم الاتفاق حـــول مفهوم 
الاختـــلاف، أن هناك إشـــكالا معرفيا في 
فهمـــه؛ وإنما هو الاعتراف الذي يقتضيه 
وتماســـكا  تجانســـا  وتنوعـــه  تعـــدده 
وتخلصـــا أو هـــو ”الاحتكار والتشـــاكل 
باسم التنوع والتغاير في إضفاء الطابع 
التاريخي والسياقي والتعددي على هذا 
المفهـــوم“. كما جـــاء في كتـــاب ”مفاتيح 
بيتيـــت  طونـــي  تحريـــر  اصطلاحيـــة“، 

وآخرين، ترجمة سعيد الغانمي.
ويعـــد الاختلاف واحدا مـــن المفاهيم 
المهمة التي برزت إلى الســـطح مع الألفية 
الثالثـــة، ومعـــه أثيـــرت مســـائل التعدد 
الهوياتي للشتات والمهاجرين وما يتصل 
بها من قيم المواطنة والمساواة والتسامح 
والاحتواء  والتنـــوع  الاندمـــاج  ومـــآزق 
والاســـتهلاك والانتماء القومي والعرقي 

والانفتاح الكوني وغيرها كثير.
أبعـــادا  الثقافـــي  للاختـــلاف  ولأن 
بعضها إنســـاني ومادي، وبعضها الآخر 
تاريخـــي، يصبـــح الأســـاس المفهوماتي 
له دائرا في واحد مـــن التموقعات؛ بين/ 
حـــول/ عبر/ مـــا بعد، تمرحـــلا وعبورا 
وتموقعـــا وانتقالا وتعاقبا واســـتقطابا 
للتبصر  والسبيل  واســـتعادة وانفتاحا. 
فـــي واحد من هـــذه التموقعـــات أو كلها 
إنمـــا يكون بالاســـتيعاب الكامـــل للبنى 
المبدئية التي تقوم عليها أسســـه؛ ومنها 
التفاهم والتحاور والتفاوض، بعيدا عن 

التخاصم والتنافر والاحتراب.

 الاعتراف بالاختلاف الثقافي

الذي يرتكز  لنبدأ بـ“التموقع البيني“ 
فيـــه الاختـــلاف الثقافـــي بين وســـيطين 
متجاورين، أحدهما يضاد الآخر كاتجاه 
فكـــري وكحدود اســـتراتيجية وصيرورة 
تمثيليـــة. فيكون التعـــدد البيني فرضية 
فيها يندمـــج المختلفـــون محافظين على 
خصوصياتهم، فلا يخسر أحدهم سماته 
بـــل يفيـــد ممّـــا لـــدى المختلف عنـــه من 
تغاير يســـاعده في تدعيـــم خصوصيات 

اختلافه الثقافي. وبذلك تبطل دعاوى أن 
الاختـــلاف يلغي الســـمات الذاتية أو أنه 
يعمق الأفكار الثقافية للهيمنة والتفريق 

والتنافر والازدراء والتشابك.
وإذا انتقلنا إلى التموقع بـ“الماحَوْل“؛ 
فـــإن المتحقق هـــو ارتكاز وتيـــرة تمثيل 
الاختلاف الثقافي على التمحور والدوران 
والتوالي والاسترداد والتعاقب والتلاقي 
والتواتر، بحســـب القدرة على التموضع 
المتســـارع الـــذي بـــه يحقـــق الاختلاف 

تحولات تاريخية اندماجا وتهجينا.

أمـــا إذا افترضنا أن التموقع الثقافي 
فإن من  للاختـــلاف يكمن فـــي الـ“عبـــر“ 
نتائجـــه تجســـير المســـافات وتوصيـــل 
الماضي بالحاضر وتحويـــل الفوارق في 
الهويـــات والتواريخ والأعـــراق واللغات 
المختلفـــة إلـــى كتلـــة متجانســـة لا تفقد 
خصوصياتها، بل تحتفظ بها، وبالشكل 
الذي يقـــوي الاختلافات الثقافية العابرة 
فـــلا تضيـــع أصولها وفي الآن نفســـه لا 

تنغلق 
عليهـــا فتتحجـــر وتـــذوي. إن هـــذا 
التباين في تموقعـــات الاختلاف الثقافي 
يؤشـــر حقيقـــة واحـــدة هي أنـــه مفهوم 
والتفاعـــل  التغايـــر  ســـماته  إنتاجـــي، 
بأشكال متعددة، منها الانفتاح الحضاري 
والتضامن الإنســـاني والاندماج الكوني 
الذي فيه تتمفصل وتيـــرة الذات والآخر 

ويتقوى الجزء بالكل.
ولا منـــاص بعـــد ذلـــك مـــن أن يكون 
الاختـــلاف الثقافـــي غيـــر متصـــادم مع 
مفهوم التعددية الثقافية؛ بل هما ســـيان 
في المنظور البينـــي والحولي والخلالي 

العابر والمابعدي. 
والاعتراف بهما يعني الإقرار بحقيقة 
اجتماع المعنى ونقيضه معا. وبالشـــكل 

الـــذي يحقـــق للحياة التـــوازن فلا يعود 
هنـــاك غالب ومغلـــوب وفوقـــي وتحتي 
وأصـــل وفـــرع. فالاختـــلاف هـــو التعدد 
كصيرورة موناديـــة بمفهوم المونادا عند 
الفيلســـوف ليبنتيز، والوحدة الأساسية 
في هذا التعدد عبـــارة عن جوهر يحافظ 
على أصالته لكنه مـــع ذلك قابل للتغيير؛ 

غير منغلق ولا متجذر.
وليـــس من مرحلـــة تحتـــاج منا إلى 
الاعتـــراف بالاختلاف الثقافـــي والإفادة 
منـــه مثل مرحلتنا الراهنة التي هي نتاج 
حتمي لما رافق الألفية الثالثة من تســـارع 
فائـــق فـــي القـــوة الســـيبرانية الناعمة 
والتغييرات الديموغرافيـــة الهائلة التي 
ســـببتها الحروب والنزاعات والهجرات 
الاقتصادية  الأوضـــاع  وتفاقم  الجماعية 
والتقلبـــات البيئية واضطـــراب الأنظمة 

الصحية.
وبهـــذا الاحتـــدام الكوكبـــي الجديد 
الذي نعيشـــه اليوم يغـــدو حتميّا تطوير 
منظوراتنـــا للاختلاف الثقافـــي، بعد أن 
صار الفرد واحدا ومتعددا في الآن نفسه 
كما يقـــول إدغار موران. في كتاب ”تربية 
المســـتقبل“. ومن ثمّ لا خصوصية إلا مع 
العموم ولا نقاء إلا مع الهُجنة ولا انتماء 
إلا مع التحرر ولا استقلال إلا مع التكامل.
والتقريـــب  والتوافـــق  وبالتوفيـــق 
والتقارب والتكميل والتكامل يكون عالمنا 
عالمـــا متســـعا للجميع ليـــس فيه من هو 
متقـــدم ولا من هو متأخـــر ضمن مجتمع 
تعـــددي جديـــد هـــو ترجمة ثقافيـــة لكل 
مظاهر الاختلاف التي بإقرارنا بها نكون 
قد عرفنا كيف نحوّل النقص إلى اكتفاء، 
والازدراء إلـــى تحابـــب، والتعالـــي إلى 
تواضـــع، والافتقار إلى غنى، والرســـملة 
إلـــى تشـــارك، والترحيل إلى اســـتقرار، 

واللاتقدير إلى احترام.
وقـــد تثيـــر هـــذه الرؤية تســـاؤلات 
باســـتفهامات مختلفة من قبيل: ما الذي 
يجعل الاختلاف في الهويات والجماعات 
عاملا مهما فـــي الاندماج؟ وكيف يتلاقى 
الاختلاف الثقافي مـــع التعددية الثقافية 
داخل مجتمـــع واحد؟ ألا يعنـــي إقرارنا 

باختلاف 
الآخـــر أننا نعلـــن انهزامنا وخســـارتنا 
لذواتنـــا؟ وكيـــف نتمكـــن مـــن أن نحوّل 
اختلافنا عـــن غيرنا واختلاف غيرنا عنا 
إلـــى يوتوبيا حياتية، وهناك تابوهات لا 

يمكن تجاهلها أو التغاضي عنها؟
لا عجـــب أن الاختـــلاف الثقافي هو 
المفارقـــة الحياتيـــة التي فيهـــا يتكاتف 
المنطقـــي بالتاريخي، والعـــام بالخاص 
ضمن دوامة ذات مساقات عمومية، فيها 
ترممّ الذوات المتفاعلة نواقصها محافظة 
على خصوصياتها. وهو ما عرفته أقدم 
الحضـــارات التي مـــا أن تناســـت هذه 
المفارقـــة التاريخية التـــي ينطوي عليها 

الاختـــلاف الثقافي حتى أفل نجمها وقد 
ضيعـــت اختلافهـــا بالتعالـــي وأزاحت 
تفوقها بالانغلاق على نقائها وأضعفت 

قوتها بالتصارع من أجل مركزيتها.
ولقد تداركت الأمم المتشـــكلة حديثا 
ومنهـــا الأمة الأميركية ما تقدم من خلال 
اتخاذهـــا الاختـــلاف والتعـــدد طريقـــا 
إلـــى إثبـــات وجودهـــا فســـبقت غيرها 
حضاريا معتمدة النظام الفيدرالي الذي 
يفتـــرض فيه أن يكون المركز غير متضاد 
مـــع الهامش والنقـــاء لا يلغيـــه التنوع 
والنخبويـــة لا تهددها الشـــعوبية وبلا 
تمييز ولا تناحر ولا تواطؤ ولا تورط في 

الاتحاد والتشارك.
وليس خافيـــا أن الفهم الكولونيالي 
للاختـــلاف الثقافي هو غيـــره الفهم ما 
بعـــد الكولونيالـــي لكـــون الأول ينظـــر 
إلى الاختلاف كمشـــكلة بـــلا حل وعائق 
لا خـــلاص منـــه بينمـــا ينظـــر الثانـــي 
إليه كمفتاح ســـيرورة وتقـــارب وأتمتة 
وتجاذب. فجاك دريدا يجد في الاختلاف 
مغايرة تقتضي الإرجـــاء الذي فيه تظل 
ســـيرورة الاختلاف لا نهائيـــة بالتنوع 
والتفاعـــل والإحالة المكررة بالســـيرورة 
وباســـتراتيجية  الجماعيـــة  الكتلويـــة 

الاحتواء والاستعادة بعيدا عن الركود.
الاعتـــراف  يرفـــض  بابـــا  وهومـــي 
بالاختـــلاف الثقافـــي علـــى أســـاس أن 
التنـــوع الثقافـــي هـــو الـــذي يحتـــوي 
الاختـــلاف ويذيبه، بوصـــف التنوع هو 
فيه  الـــذي  الإبســـتمولوجي  الموضـــوع 
الثقافة موثوقـــة ومؤهلة لبنـــاء أنظمة 
التعيين الثقافي للهويـــة. أما الاختلاف 
ومنطقـــة  مشـــترك  فأســـاس  الثقافـــي 
ضائعة في الجدالات الثقافية المعاصرة، 
وســـيرورة تتباين عبرها أقوال الثقافة 

وتتمايز.
وحصر أندريه مالـــرو الفهم ما بعد 
في  الثقافـــي  للاختـــلاف  الكولونيالـــي 
والصدفوية.  التحويـــل  هما:  مســـألتين 
فأمـــا التحويـــل فيتمثـــل فـــي الإبـــداع 
الإنســـاني الـــذي هـــو عابـــر للأزمـــان 
فنيـــا وحياتيا.. وضرب المثـــل بعبقرية 
مبينا  وراسين،  وفيدياس  ســـوفوكليس 
أن هـــذه التحويلية جعلـــت فرجيل غير 
ملعون بالنســـبة إلى دانتي وأن بمقدور 
ويظـــل  أفلاطـــون  يقـــرأ  أن  المســـيحي 
مسيحيا. وأما الصدفوية فهي التي فيها 
يتجاوز الإنســـان العابـــر المعطى المادي 
إلـــى الروحي، والواقعـــي إلى الخيالي، 
والفيزيقي إلـــى الميتافيزيقي وبالعكس. 
ومثاله العشق القادر على تقريب البشر 
مما هو غير مدرك، متحولا بهم من تخيل 
الخيال إلى متخيل الواقع. ( كما جاء في 
لأندريه  كتاب ”الإنســـان العابر والأدب“ 

مالرو، ترجمة محمد سيف.
وبهذه التصـــورات النظرية لا يغدو 
مفهوم الاختـــلاف الثقافـــي متنافيا مع 
التوافـــق ولا متضـــادا معـــه، كصـــورة 
مـــن صـــور الديالكتيك الحياتـــي الذي 
تقـــوم عليـــه حياتنـــا منـــذ تكونها على 
هـــذه الأرض إلى اليوم، وكســـمة ثقافية 

أيضا من ســـمات وجودنا الكوني الذي 
فيه يتعالق التنـــوع بالتعدد والتعايش 

بالاندماج والانفتاح بالتخصص.

الفهم العمومي

علـــى الرغم مـــن كل هـــذه التصورات 
النظريـــة للاختلاف الثقافـــي؛ فإنه عمليا 
يظل مفهوما إشـــكاليا من ناحية التشارك 
الذي هو شرط أساسي للحياة الاجتماعية 
ومـــن ناحيـــة التوافـــق الذي بـــه نضمن 

لحياتنا توازنا وتحضرا وسلاما.
ولأجل أن يكون التصور النظري حول 
تموقعات الاختـــلاف الثقافي متحققا على 
الصعيد الواقعي الذي فيه تتحقق الغايات 
المرجوة، لا بد من إعطاء الاختلاف توصيفا 
يدعم أرضيته النظرية، مدللا على نفســـه 
ومقويا أساســـاته التمثيلية. والتوصيف 
الـــذي نقترحـــه للاختـــلاف الثقافـــي هو 
”العموميـــة“ التي هي رؤية فكرية ليســـت 

فوضويـــة  ولا  شـــمولية 
ومنظور كونـــي فيه التعدد 
والتنـــوع والغيرية لا تمنع 
مـــن الإقـــرار بالخصوصية 
والتحييد  التقييـــد  وأهمية 
والذاتيـــة، مـــن منطلـــق أن 
”العلاقة بين المفرد والمجتمع 
مزدوجـــة ذات حدين بمعنى 
أنها تحافظ على التضاد في 
التكاملية  وعلـــى  التكاملية 

في التضاد“.
وأغلب المسائل 
التي يحتاج النظر 
فيها إلى العمومية 

هي المسائل الجدلية 
المتشابكة والمتداخلة التي 

لا مجال واضحا لحسم 
الاختلاف فيها أو 

الخروج من شائكية 
التعاطي المتضاد 

مع مفاهيمها. ومن 
ثم تبقى هناك 

أمور تضيق أو 
تعيق، وبهيئات 

وصور غير محسومة 
ولا نهائية كما هو الحال في 

مسائل النسوية والهوية والآخر والنزعة 
الإنسانوية والحداثوية وغيرها.

ومــــا تعملــــه العموميــــة هــــو أنهــــا 
تضفــــي علينا كمختلفــــين ثقافيين تحرزا 
بــــه نتجنــــب الوقــــوع فــــي شــــرك الفهم 
الواحــــدي للجدليات، فننجو من عســــف 
النظر الأحــــادي للتنوع والتعدد، ونتمكن 
من إقامة شــــراكة مجتمعيــــة فيها يندمج 
الانغلاق بالانفتاح والخاص بالكل العام، 
فيتحول الاختــــلاف إلى توافــــق، ويغدو 
المجتمــــع منظم الأجزاء مــــن دون أن نفقد 
ذواتنا ولا نخسر خصوصياتنا. ويعضد 
هذا الفهم العمومي للاختلاف ما رآه تيري 
إيجلتــــون من أن لا تضــــاد بين الاختلاف 
والخصوصية، بل هي شــــمولية أن توجد 
من أجل شخص ما ولا وجود لأي شخص 

تعمل الشــــمولية من أجله (أوهام ما بعد 
الحداثــــة، تيــــري إيجلتــــون، ترجمة منى 
سلام المشروع القومي للترجمة، القاهرة، 
ط1، 2005، ص24ـ25 )، ناظــــرا إلى الثقافة 
بوصفها ســــياقات شديدة الاختلاف، هي 
نــــوع من التربية الأخلاقية التي تصوغنا 

لكي نتلاءم مع المواطنة السياسية.
أمــــا الفهم الجزئــــي للثقافة فيجعلها 
تنتقل من كونها جزءا من كل إلى أن تكون 
جــــزءا من المشــــكلة في قامــــوس الصراع 
السياسي (فكرة الثقافة، تيري إيجلتون، 
ترجمة شــــوقي جلال، المشــــروع القومي 

للترجمة، القاهرة، ط1، 2005، ص57ـ58).
وهذه الشــــراكة التي تعكسها مفردة 
العموميــــة تعطــــي للاختــــلاف الثقافــــي 
اتســــاعا معرفيــــا فيــــه يتلاقى الشــــمول 
بالتخصيــــص. وبعبــــارة أدق نقــــول إن 
عموميــــة الاختلاف التــــي تجعله توافقيا 
هي نفسها اختلافية العموم التي تجعله 
تخصيصــــا. وبهــــذا يتناســــب الاختلاف 
العمــــوم،  مــــع  طرديــــا  تناســــبا 
الاختــــلاف  ازداد  فكلمــــا 
توافقه  عموميــــة  ازدادت 
وتنوعا.  تغايرا  واتفاقه 
وليس في هــــذا التوافق 
تقاطعــــا  والتخصيــــص 
مع الاختــــلاف والتعميم؛ 
بل هي مفارقــــة ألاّ يكون 
فــــي  متضــــادا  الواحــــد 
الآخــــر.  مــــع  اختلافــــه 
وأبسط مراجعة تاريخية 
والكيانــــات  للســــلالات 
لنــــا  تؤكــــد  الحضاريــــة 
أنها ما استطاعت أن تمد 
حدودها وتوســــع تأثيراتها 
اختلافهــــا  مــــن  بإفادتهــــا  إلا 
الثقافــــي معززة به تجذرها 

ونموها.
ولعل سائلا يسأل 
إذا كانت عمومية 
الاختلاف تجعل 
الذات تضم في 
داخلها ما يتعارض 
مع خصوصيتها، فما 
الفارق إذن بين العمومية 
والشمولية والكونية؟ 
وهـــل يمكـــن اختيـــار الكونية بـــدلا عن 

العمومية؟
إن أهم ســــمة في أي مفهــــوم يراد له 
الثبــــات هو أن يكون ذا حدود تختلف عن 
حــــدود أي مفهوم قد يرادفه أو يتشــــاكل 
معه. والعمومية في حدودها المفهوماتية 
لا يترادف معها لفظ يدل على بعض منها 
لا كلها. فالشــــمولية تــــدل على اللاتناهي 
بالمفهــــوم الباشــــلاري بينمــــا لا تتضمن 
الكونيــــة معنــــى الحديــــة التــــي تنطوي 
عليهــــا العمومية.. وبهــــذا تضيق حدود 
الاتساعية المادية والنظرية التي تعكسها 

لفظتا الكونية والشمولية.
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الاختلاف الثقافي 

ضرورة ملحة في عالم اليوم
تأسيس المجتمع العالمي 

سينقذ الإنسان من تعاليه وعزلته
عُرف الاختلاف مفهوما من مفاهيم السياســــــة الثقافية في أواخر ستينات 
القرن الماضي ثم تنوعت حقوله متوزعة بين السياســــــة ورأس المال والهوية 
والنقد الاجتماعي كما تباينت أغراضه بين ما هو إيجابي وما هو ســــــلبي. 
ــــــذي حظي به هذا المفهوم مــــــن لدن المفكرين  ــــــى الرغم من الاهتمام ال وعل
ــــــة؛ فإنه لا  ــــــة ما بعد الحداث ــــــة ونقاد مرحل والمهتمــــــين بالدراســــــات الثقافي
أرضية واضحة يمكن الاســــــتناد عليها في دراســــــته، ما يعني أنه لم يصل 
ــــــى درجة الاصطلاح بعــــــدُ، وإن كان بعض النقاد الغربيين قد انتهوا إلى  إل

اعتباره مصطلحا.

المجتمع العالمي هو 

المجتمع الذي تتفاعل فيه 

الثقافات والهويات واللغات 

كتأكيد حقيقي أصيل على 

عمومية الاختلاف

نادية الهناوي
ناقدة وأكاديمية عراقية

ترسيخ الاختلاف كفيل بنزع فتيل العنف (لوحة للفنان فؤاد حمدي)

الاختلاف الثقافي ليس متنافيا مع التوافق (لوحة للفنان فؤاد حمدي)

ومقويا أساســـاته التمثيلية. والتوصيف 
الـــذي نقترحـــه للاختـــلاف الثقافـــي هو 
التي هي رؤية فكرية ليســـت  ”العموميـــة“

فوضويـــة  ولا  شـــمولية
ومنظور كونـــي فيه التعدد 
والتنـــوع والغيرية لا تمنع 
مـــن الإقـــرار بالخصوصية 
والتحييد  التقييـــد  وأهمية 
والذاتيـــة، مـــن منطلـــق أن 
”العلاقة بين المفرد والمجتمع 
مزدوجـــة ذات حدين بمعنى
أنها تحافظ على التضاد في 
التكاملية  وعلـــى  التكاملية 

التضاد“. في
وأغلب المسائل
التي يحتاج النظر 
فيها إلى العمومية 

هي المسائل الجدلية 
المتشابكة والمتداخلة التي
لا مجال واضحا لحسم

الاختلاف فيها أو 
الخروج من شائكية 
التعاطي المتضاد
مع مفاهيمها. ومن

ثم تبقى هناك 
أمور تضيق أو
تعيق، وبهيئات

وصور غير محسومة
في الحال هو كما نهائية ولا

عموميــــة الاختلاف التــــي تجعله توافقي
هي نفسها اختلافية العموم التي تجعله
تخصيصــــا. وبهــــذا يتناســــب الاختلاف
العمــــوم مــــع  طرديــــا  تناســــبا 
الاختــــلاف ازداد  فكلمــــا 
توافقه عموميــــة  ازدادت 
وتنوعا تغايرا  واتفاقه 
وليس في هــــذا التوافق
تقاطعــــ والتخصيــــص 
مع الاختــــلاف والتعميم
بل هي مفارقــــة ألاّ يكون
م ع

فــــي متضــــادا  الواحــــد 
الآخــــر مــــع  اختلافــــه 
وأبسط مراجعة تاريخية
والكيانــــات للســــلالات 
لنــــ تؤكــــد  الحضاريــــة 
أنها ما استطاعت أن تمد
حدودها وتوســــع تأثيراته
اختلافهــــ مــــن  بإفادتهــــا  إلا 
الثقافــــي معززة به تجذره

ونموها.
ولعل سائلا يسأل
إذا كانت عمومية
الاختلاف تجعل
الذات تضم في
داخلها ما يتعارض
مع خصوصيتها، فم
الفارق إذن بين العمومية
والكونية والشمولية

ينشر كاملا على الموقع الإلكتروني

بالاتفاق مع مجلة «الجديد» الثقافية اللندنية

D



الفلــــوت  بفراشــــة  يلقبهــــا  البعــــض   
والبعــــض الآخر يلقبها بملكــــة النغمات، 
إنهــــا عازفة الفلــــوت المصريــــة الدكتورة 
رانيا يحيى، التي لا تكتفي بكونها عازفة، 
بل إنها أيضا ناقدة وكاتبة ورئيسة قسم 
فلســــفة النقــــد الفنــــي في المعهــــد العالي 
للنقد، وفي هذا الحــــوار تحاول ”العرب“ 
الإطلالــــة علــــى عوالمهــــا الفنيــــة ورؤاها 

الفكرية والنقدية وخفاياها الشخصية.

ــــــك فرقتك الموســــــيقية  ــــــوم لدي ] العــرب: الي
ــــــي تحُيين مــــــن خلالهــــــا حفلاتك  الخاصــــــة الت
ــــــك عازفة في فرقة  الخاصــــــة، بالإضافة إلى كون
أوركسترا القاهرة، ورئيسة قسم فلسفة الفن في 
أكاديمية النقد للفنون، وعضو بالمجلس القومي 
للمرأة الذي تتابعين فيه عن قرب نشاطاته، كيف 

تجدين الوقت لكل ما سبق؟

[ رانيــا يحيــى: فــــي الواقــــع الأمر يعود 
إلى ثلاثة عوامل رئيســــية، فــــي مقدمتها 
التوفيــــق مــــن اللــــه ســــبحانه وتعالــــى، 
والعامــــل الثاني هو القــــدرة على تنظيم 
الوقــــت وفــــق جــــدول زمني، أمــــا العامل 
الثالث بالنسبة إليّ والذي أعتبره سرّ

 نجــــاح أي شــــخص في عملــــه، فهو 
الحب، فحــــب الإنســــان لعملــــه، وإيمانه 
واقتناعه بــــه، والأهم من كل ذلك إخلاصه 
فــــي تأديتــــه، كمــــا أن هذا الحــــب بدوره 

يساعدنا على تنظيم الوقت.

الطفولة والموسيقى

] العــرب:  لديك شــــــقيقة موســــــيقية، وحاليا 
ولداك، يحيى وفريدة، ورغــــــم نعومة أظفارهما، 
ــــــك الخاصة، فهل  ــــــك في معظــــــم حفلات يرافقان
دخولكم إلى عالم الموســــــيقى يرجع إلى عوامل 

وجينات وراثية في العائلة؟

[ رانيا يحيى: الجينــــات الوراثية تعتبر 
عاملا أساســــيا وكبيرا فــــي خلق الموهبة 
داخل الأطفــــال، كما أن مناخ المحيط يؤثر 
فيهم بشكل كبير، وأعتبر أن يحيى وفريدة 
محظوظــــان، لأنهما نشــــآ وعاشــــا ضمن 
أســــرة فنية، بينما أنا لم أكن أعيش ضمن 

أسرة فنية، فوالدي كان رجلا عسكريا 
ووالدتي شاعرة، 

ولكنّ كليهما 
متذوق للفن 

أيضا، 
وكنت أنا 

وأختي 
رشا أول من 

ظهرت لديه بوادر 
الفن في العائلة.

طيلة فترة حملي 
سواء بيحيى أو 
فريدة كنت أقوم 

بالمشاركة في حفلات 
مع أوركسترا أوبرا 
القاهرة، كما أنني 

كنت أصطحبهما معي 
منذ سن مبكرة جدا 

تقريبا، بعمر السنتين، 
وخاصة إلى البروفات 

العامة، ليسمعا العزف، 
وليشاهدا عروض الباليه 

والأوبرا أحيانا، وهذا ما عزز 
لديهما إحساسهما بالموسيقي 

وموهبتهما.
بالإضافة إلى أنه ومنذ 

كانا صغيرين توفرت 
لديهما في المنزل بعض 
الآلات الموسيقية، فكان 

متاحا لهما البيانو 
وآلة الفلوت، وكان 

يحيى الذي يبلغ اليوم 
16 عاما من عمره قد 

شاركني لأول مرة في حفلة 
موسيقية، وكان حينها يقارب 

عمره الست سنوات فقط، 
ورغم أنه كان يتوفر في 

المنزل (كمنجات ثمــــن وربع) إلا أن يحيى 
اختار حينها أن يكون عازف فلوت مثلي، 
ولأن آلــــة الفلــــوت عادة ما تكــــون طويلة 
وحجمهــــا كبير وخاصــــة بالنســــبة إلى 
الأطفال المبتدئــــين، أحضرت له ”البيكولو 
فلــــوت“ أي الفلوت الصغيــــر، لكي يتمكن 
مــــن العــــزف عليه، ثــــم توالــــت الحفلات 
التي شــــاركني فيها، ولاحقا تدرب على يد 
خبيــــرة جورجية، وعزف بشــــكل محترف 
على البيانو، وحصل على عدة جوائز، ثم 
في المدرسة تعلم على ”الاكسليفون“، إلى 

أن عشق أخيرا ”الماريمبا“.

أما بالنســــبة إلى فريــــدة والتي تبلغ 
اليوم الـــــ12 من عمرها، فقــــد بدأت أيضا 
العــــزف في ســــن مبكرة، وشــــاركت معي 
لأول مــــرة وكانت تبلغ 7 ســــنوات، ولكنها 
أرادت أن تعزف على آلة ”البيكولو فلوت“ 
ليس أســــوة بوالدتها ولكن تقليدا لأخيها 
يحيى، وعزفت فعلا على تلك الآلة، إلى أن 
اتجهت لاحقا إلى العزف على ”الكمنجة“.
 وأنا أرى أن الموســــيقى بذاتها مهمة 
جــــدا فــــي حيــــاة الإنســــان لأنهــــا ترتقي 
بالنفــــس وتهذب الروح وتجعل الإنســــان 
يعيش في حالة من السمو النفسي وحالة 
مــــن الرقي حتى في تعاملــــه مع الآخرين، 
وأنــــا جــــد ســــعيدة بــــأن أولادي يعزفون 

الموسيقى لأنها في نظري هي الحياة.

] العــرب: وماذا عنك، كيف ولماذا اخترت آلة 
الفلوت؟

[ رانيــا يحيــى: لــــم تكن آلــــة الفلوت من 
اختيــــاري، بــــل كان فــــي نيتــــي أن أتابع 
دراسة البيانو الذي كنت قد بدأت بتعلمه 
في المدرسة، وكنت أعتقد أنه من الطبيعي 
أن أتابع دراســــتي فيــــه، لكن عمري البالغ 
حينهــــا 12 عامــــا، اعتبــــره الأســــاتذة في 
امتحــــان القبول لدخــــول المعهــــد كبيرا، 
ومن الصعــــب أن يجعلني في المســــتقبل 
عازفــــة محترفة بشــــكل كاف، وخصوصا 
أن الالتحاق بالمعهد لدراســــة آلة البيانو، 
يشــــترط فيه على الطالب ألاّ تتجاوز سنّه 
الثامنة أو التاســــعة، حينها قررت اللجنة 
ونظرا إلى مواصفاتي الجسمانية وعمري 

أن ترشــــح لــــي 
آلة الفلوت.

وطبعا حينها 
لم أكن أعرف 
شيئا عن تلك 
الآلة، كما كل 
المصريين 
والعرب، الذين 
لا يملكون 
معرفة ودراية 
موسيقية كافية 
بالآلات الموسيقية الكلاسيكية 
المتوفرة ضمن الأوركسترا، 
فقاموا بتعريفي على آلة 
الفلوت، وكنت حزينة بعد أن 
عرفت أنها آلة نفخ، ولكن بعد 
أن شاهدتها وسمعت صوتها 
من قبل عازف، شعرت مباشرة 
بأنها جميلة ورقيقة جدا، ليس 
فقط من حيث الشكل بل أيضا 
من حيث الصوت، وشعرت أن 
أنغامها تشبه أصوات الطيور 
الرقيقة، فهي أشبه بزقزقة 
عصفور أو تغريدة كروان إن 

صح التعبير.
واليوم تعتبر آلة الفلوت 
بالنسبة إليّ، محور 
حياتي وعشقي الأبدي، 
وأنا سعيدة جدا 

بهذا الاختيــــار وممتنة لأســــاتذتي الذين 
وضعونــــي على أول الطريق واختاروا لي 

الآلة الموسيقية التي تناسب شخصيتي.

بين الكلاسيكي والشرقي

ــــــدأت مؤخرا تقدمــــــين مقطوعات  ] العــرب: ب
ــــــى المقطوعات  شــــــرقية في حفلاتك بالإضافة إل

الكلاسيكية، ما هو السبب؟

[ رانيــا يحيى:اختيــــار برامــــج الحفلات 
يتوقــــف علــــى مــــكان الحفــــل والجمهور 
الذي ســــيُقدّم لــــه الحفــــل، بالإضافة إلى 
أننا كخريجين من الكونســــرفاتوار، بدأنا 
بتقــــديم  المنفــــردة  ”الصولــــو“  حفلاتنــــا 
الأعمال الكلاسيكية، لكن طبيعة الجمهور 
الشــــرقي ليســــت قريبــــة بشــــكل كاف من 
الموســــيقى الكلاســــيكية، فهو لا يتذوّقها 
كثيــــرا، أو ربمــــا لا يفهمها بشــــكل جيّد، 
وغالبا ما يكون هناك حاجز بينه وبينها، 
مــــن هــــذه النقطة بــــدأت أفكر فــــي إدراج 
بعض المقطوعــــات المأخوذة مــــن مؤلفين 
موسيقيين يكتبون في الإطار الكلاسيكي، 
ولكن لديهم روح الميلودي الشــــرقية، مثل 
الفنــــان عمر خيرت والدكتور راجح داوود 
والدكتور علاء الديــــن مصطفى والدكتور 

جمال سلامة.
وعندمــــا بدأت أمارس هــــذا النوع من 
الموسيقى ضمن برنامج الحفل، وجدت أن 
الجمهور قد بدأ يتذوق آلة الفلوت بشــــكل 
أكبر، وازداد عدد المتذوقين له، وهذا الأمر 

شجعني كثيرا.
ثم لاحقا بدأ الناس يســــألونني، لماذا 
لا أقــــدم في حفلاتي مقطوعات موســــيقية 
شرقية أو أغنيات مثلا لعبدالحليم حافظ 
وأم كلثــــوم، فبدأت بخوض التجربة، وبدأ 

الجمهور يتجاوب أكثر مع الحفلات.
 وكنت في حالات كثيرة، أبرمج الحفل 
على أن أضع في نصفــــه الأول مقطوعات 
كلاســــيكية، وأختــــم نهايتــــه بمقطوعات 
لموســــيقى شــــرقية، بحيث أجبر الجمهور 
على الاستماع إلى الموسيقى الكلاسيكية، 
وفــــي النصــــف الثاني أقدم له الموســــيقى 
التــــي يحبهــــا والتــــي أتــــى علــــى وجــــه 
الخصوص لسماعها في الحفل، وهذا في 
حدّ ذاته جعل الجمهــــور متقبلا ومتذوقا 
للموســــيقى الكلاســــيكية، إلى درجة بات 
يطلب منــــي معزوفات بعينها ســــبق وأن 
قدّمتها وســــمعها وكانــــت جميلة وجذّابة 

بالنسبة إليه.
فــــي النهاية ثقافة المجتمــــع هي التي 
دفعتني إلى التغيير في طبيعة الموسيقى 
التي تربيت عليها ودرستها، وأيضا حبي 
للموســــيقى الشرقية التي تعتبر جزءا من 
ثقافتــــي الشــــخصية ومن ثقافــــة المجتمع 
ككل، وأنا متأثرة بها وقد نشــــأت وتربيت 

عليها.
وأرى في هــــذا المزج شــــيئا إيجابيا، 
خاصــــة أنــــه علينــــا دور مجتمعــــي فــــي 
تعريف الجمهــــور بالفن الراقي والهادف، 
وتعريفهم على آلة موسيقية لم تكن لديهم 

معرفة مسبقة بها.

النقد والفن

] العــرب: لديك تنوّع أكاديمــــــي كبير، فأنت 
خريجة كلية الحقوق، وخريجة الكونســــــرفاتوار، 
ومع ذلك تحصلت على شهادة في الدكتوراه من 
قســــــم فلســــــفة الفن بمعهد النقد الفني، لماذا كل 
هذا التنوع، ألم تكن دراســــــتك الموســــــيقية كافية 

وذات تقدير اجتماعي؟

[ رانيــا يحيــى: فكرة دراســــتي للحقوق، 
لشــــهادة  بتقديــــري  علاقــــة  لهــــا  ليــــس 
الكونســــرفاتوار التي أعتز بها، بل كانت 
بسبب قربي الشديد من والدي رحمة الله 
عليه، الذي كان حينها ضابطا مجتهد جدا، 
وكان ينجز دراساته العليا في الماجستير 
والدكتوراه، وبحكم قربي منه وجلوســــي 
برفقتــــه لوقت طويــــل، ومتابعته عن قرب 
وهو يدرس ويحضّر رســــائله، كانت كتب 
القانون تســــتهويني، كما أنــــه كان يلفت 
نظــــري إلى بعض الأمور القانونية، وكنت 
أشــــعر أن المــــواد التــــي تتضمنهــــا كلية 
الحقوق جميلة ومهمة بالنسبة إلينا، على 

اعتبارها توضح حقوقنا وواجباتنا.
مرحلــــة  أنهيــــت  عندمــــا  ومباشــــرة 
الثانويــــة العامة، وكنت ســــأتجه بطبيعة 
الحال لإتمام دراســــتي في الكونسرفاتوار 
بســــبب تفوقــــي الســــابق خلال ســــنوات 
دراســــتي فيه، كانــــت لدي الرغبــــة أيضا 
لدراسة الحقوق، لأطّلع على تفاصيل أكثر 
وأعمق تتعلق بالحقوق والواجبات، وحين 
اخترتها في مكتب التنسيق كرغبة أولى، 
حصلت عليها مباشــــرة لأن مجموعي في 
الثانوية العامة كان عاليا فدرست الحقوق 

وعشــــقتها، ولو كنت متفرغة للحقوق ولم 
أكن أذهــــب إلــــى الكونســــرفاتوار، لكنت 
تفوقــــت فيها كثيرا، لأن دراســــتها شــــيقة 

وجميلة وممتعة جدا.
لكن الكونسرفاتوار بقي بالنسبة إليّ 
المكان الذي أحقق فيه ذاتي وأعبر وأبحث 
فيه عنها، فالموسيقى أصبحت بالنسبة إليّ 
جزءا من تكويني وكياني على مدار سنين 
طويلة، إلى درجة أنه لا يمكنني أن أتخيل 
نفســــي بعيدة عــــن الحفلات الموســــيقية، 
 19 وحاليــــا في فتــــرة انتشــــار الكوفيد – 
وابتعادنــــا القســــري عن الحفــــلات، كنت 
أشــــعر بنقص كبيــــر في حياتــــي يؤلمني 
ويزعجني بسبب عدم وقوفي على المسرح 
ومتطلباتــــه  واحتياجاتــــه  رهبتــــه  رغــــم 
الكبيرة، لكنه يبقى، حالة نفسية غاية في 

المتعة بالنسبة إلى أي فنان اعتاد عليه.
الكونســــرفاتوار  شــــهادة  النهاية  في 
بالنســــبة إلــــيّ هي شــــهادة راقيــــة جدا، 
وســــبق أن حصلــــت علــــى البكالوريوس 
بتقدير ممتــــاز مع مرتبة الشــــرف، وكنت 
الأولى على دفعتي، وحبي للموســــيقى، له 
كل التقديــــر من أهلي وعائلتي وأصدقائي 

ومن كل المحيطين بي.
أما بالنسبة إلى اتجاهي للنقد الفني، 
فبعد أن عينت معيدة في الكونســــرفاتوار 
وحصلت على الماجســــتير في العام 2006، 
قــــررت أن أتقدم لنيــــل درجــــة الدكتوراه، 

فقمــــت بنقل درجتــــي الوظيفية من مدرس 
مســــاعد في الكونســــرفاتوار إلــــى المعهد 
الفني للنقد، والســــبب فــــي ذلك يعود إلى 
محبتي للكتابــــة والنقد، فلدي رؤية نقدية 
للأعمــــال التي أتابعها، وبعــــد أن كنت قد 
وصلــــت إلى أعلى شــــهادة وحصلت على 
كل شــــيء مــــن الكونســــرفاتوار واكتفيت 
دراســــيا وتعلمت منه بشــــكل جيد وعلى 
أيدي أســــاتذة مهمين ومميزين، شــــعرت 
بأن دراســــة فلســــفة النقد الفني ســــتزيد 
من شخصيتي وســــتعلمني أمورا جديدة 
فــــي مجال جديــــد، وأنــــا بطبيعتي أبحث 

باستمرار عن التطور وتحقيق الذات.

 فكانت رســــالتي فــــي الدكتوراه حول 
فلســــفة الفنون، وقد ارتقيــــت بعدها إلى 
رتبــــة أســــتاذ مســــاعد ومن ثــــم أصبحت 
رئيســــة لقســــم فلســــفة الفن في أكاديمية 
الفنون، وهذه الخطوة كانت أشبه بعملية 

تكامليــــة، فالفنــــون كلهــــا تكمــــل بعضها 
البعض، والنظــــرة النقدية أفادتني كثيرا 
حتــــى في تقييمــــي لحفلاتــــي واختياري 
لبرامجي، وتعاملــــي مع الجمهور المتلقي 

لهذا الفن الذي أقدمه.
وفكرة النقد الفني كانت إضافة كبيرة 
لي ولحياتي وفني وشخصيتي وأعتبرها 
نقطة هامة، ســــعيدة بها ولا تتعارض مع 
كوني عازفة، والدليل على ذلك اســــتمرار 
حفلاتي سواء المنفردة منها أو التي تكون 

مع فرقة أوركسترا القاهرة.

] العرب: ومــــــاذا عن تجربة عملك مؤخرا مع 
المجلس القومي للمرأة والورشات التي تشاركين 

فيها.

[ رانيــا يحيى: بالنســــبة إلــــى عملي في 
مجال حقوق المــــرأة وتعييني في المجلس 
القومــــي للمــــرأة والــــذي أتى بقــــرار من 
الرئيــــس المصــــري عبدالفتاح السيســــي، 
فأعتبره تتويجا لمراحل سابقة من التعب 
والمجهــــود والمشــــقة، واهتمامــــي بمجال 
المرأة لم يأت وليــــد اللحظة، ولكن نتيجة 
متابعتي لأنشطة المجلس القومي للمرأة، 
وللكتابــــات النقديــــة والفكرية حول المرأة 
وعــــن احتياجاتهــــا ومتطلباتها، وإلقائي 
الضــــوء علــــى المــــرأة، النمــــوذج القدوة 

والنموذج الناجح.
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فراشة الفلوت تجمع بين الموسيقى الكلاسيكية والشرقية
العازفة المصرية رانيا يحيى: آلة الفلوت اختارتني بالصدفة وصارت عشقي الأبدي

ــــــا ما ننظر إلى المبدع من خلال إبداعه فحســــــب، وقليلا ما نلتفت إليه  غالب
كشــــــخص له حياة خاصة، إلا من باب حب الاطلاع الســــــريع والمتســــــرع 
ــــــى الفضائح، لكــــــن حياة المبدعين  ــــــذي يبحث عادة عن الأســــــرار أو حت ال
الشــــــخصية غاية في الأهمية لفهم إبداعهم، حيث يمكن من خلال التعرف 
على وضعياتهم العائلية ونشــــــأتهم ودراستهم وطبائعهم أن نفك شيفرات 
إبداعهــــــم. ”العرب“ كان لها هذا الحوار مع عازفة الفلوت والناقدة المصرية 
ــــــم طفولتها وبيتهــــــا وأطفالها وفنها،  ــــــى، التي ندخل معها عوال ــــــا يحي راني

للكشف عن الوجه الخفي للفنانة.

الفنون كلها تكمل بعضها 

البعض، والنظرة النقدية 

أفادت الفنانة كثيرا حتى 

في تقييمها لحفلاتها 

واختيارها لبرامجها

طبيعة الجمهور الشرقي 

ليست قريبة من 

الموسيقى الكلاسيكية، 

فهو لا يتذوقها كثيرا، أو 

دا
ّ
ربما لا يفهمها جي

آلة ساحرة بصوتها العذب

 أنغام الفلوت تشبه صوت الطيور

لمى طيارة
كاتبة سورية

سرة فنية، فوالدي كان رجلا عسكريا 
ووالدتي شاعرة، 

ولكنّ كليهما 
ي

متذوق للفن 
يضا،

وكنت أنا 
وأختي 

رشا أول من 
ظهرت لديه بوادر
لفن في العائلة.

طيلة فترة حملي 
سواء بيحيى أو 
فريدة كنت أقوم 

بالمشاركة في حفلات 
مع أوركسترا أوبرا 
لقاهرة، كما أنني

كنت أصطحبهما معي
منذ سن مبكرة جدا 

تقريبا، بعمر السنتين، 
وخاصة إلى البروفات

لعامة، ليسمعا العزف، 
وليشاهدا عروض الباليه 

والأوبرا أحيانا، وهذا ما عزز 
ديهما إحساسهما بالموسيقي 

وموهبتهما.
بالإضافة إلى أنه ومنذ 

كانا صغيرين توفرت 
المنزل بعض  ديهما في
لآلات الموسيقية، فكان 

متاحا لهما البيانو 
وآلة الفلوت، وكان 

يحيى الذي يبلغ اليوم 
16 عاما من عمره قد 

شاركني لأول مرة في حفلة
موسيقية، وكان حينها يقارب

عمره الست سنوات فقط، 
ورغم أنه كان يتوفر في

ومن الصعــــب أن يجعلني في المســــتقبل 
عازفــــة محترفة بشــــكل كاف، وخصوصا 
أن الالتحاق بالمعهد لدراســــة آلة البيانو، 
يشــــترط فيه على الطالب ألاّ تتجاوز سنّه 
الثامنة أو التاســــعة، حينها قررت اللجنة 
ونظرا إلى مواصفاتي الجسمانية وعمري 

أن ترشــــح لــــي 
آلة الفلوت.

وطبعا حينها 
لم أكن أعرف 
شيئا عن تلك 
الآلة، كما كل
المصريين 
والعرب، الذين 
لا يملكون 
معرفة ودراية 
موسيقية كافية 
بالآلات الموسيقية الكلاسيكية 
المتوفرة ضمن الأوركسترا، 
فقاموا بتعريفي على آلة 
الفلوت، وكنت حزينة بعد أن 
عرفت أنها آلة نفخ، ولكن بعد 
أن شاهدتها وسمعت صوتها 
من قبل عازف، شعرت مباشرة 
بأنها جميلة ورقيقة جدا، ليس 
فقط من حيث الشكل بل أيضا 
من حيث الصوت، وشعرت أن 
أنغامها تشبه أصوات الطيور 
الرقيقة، فهي أشبه بزقزقة 
عصفور أو تغريدة كروان إن 

صح التعبير.
واليوم تعتبر آلة الفلوت 
بالنسبة إليّ، محور 
حياتي وعشقي الأبدي، 
جدا سعيدة وأنا

تعريف الج
وتعريفهم
معرفة مس

النقد وال

] العــرب
خريجة كلية
ومع ذلك تح
قســــــم فلســ
هذا التنوع،
وذات تقدير

[ رانيــا يح
لهــ ليــــس 
الكونســــر
بسبب قرب
عليه، الذي
وكان ينجز
والدكتوراه
برفقتــــه لو
وهو يدرس
القانون تس
نظــــري إلى
أشــــعر أن
الحقوق ج
اعتبارها ت
ومباش
الثانويــــة
الحال لإتم
بســــبب تف
دراســــتي
لدراسة الح
ي

وأعمق تتع
اخترتها ف
حصلت عل
الثانوية ال
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 فـــي نهاية عـــام 1990 وبعد حوالي 35 
عامـــا من دخـــول التلفزيون إلـــى العالم 
العربـــي، كان عدد القنـــوات التلفزيونية 
حوالـــي 30 قنـــاة كلهـــا حكوميـــة. وبعد 
مـــرور فترة علـــى دخول العالـــم العربي 
عصر الفضائيـــات التلفزيونية صار عدد 
القنـــوات الفضائية العربيـــة ما يزيد عن 
1300 قناة، منها 170 تتبع جهات حكومية 
ونحو 1120 تتبـــع جهات خاصة مختلفة 

الشكل والتوجه.
الـــذي  الجمهـــور  طبيعـــة  وبحكـــم 
تســـتقطبه هـــذه القنـــوات، فـــإن أغلبها 
تتحدث في المقام الأول بالعربية، وبدرجة 
ثانية الإنجليزية (160 قناة)، ثم الفرنسية 
(25 قناة)، ثم الهنديـــة (19)، فالأمازيغية 
(7)، والفارســـية (4)، ثـــم الأورديـــة (3)، 
واللغـــة العبريـــة (قناتـــان)، أمـــا اللغة 
الإســـبانية والتركية فتحدثت بكل منهما 

قناة واحدة.
كما ظهرت بشـــكل جزئي على العديد 
مـــن القنـــوات لغات أجنبيـــة كانت غالبا 
لجهة تقـــديم نشـــرات إخبـــار أو برامج 
سياســـية. وبحســـب ذات التقاريـــر فإن 
أشـــكالا عديـــدة قـــد حكمت توجـــه هذه 
القنوات بحسب ملكيتها وكذلك الأهداف 

التي تطمح إلى تحقيقها.

مـــن مجمـــوع القنـــوات كانـــت 323 
قنـــاة عامة ومجانية تقـــدم مواد متنوعة 
وتســـتهدف أكبر شـــريحة من الجمهور. 
وكانت قنوات الإعـــلان والربح والترفيه 
في المرتبة الثانية بــــ248 قناة، ثم جاءت 
الرياضة في المرتبـــة الثالثة وكان عددها 
170 قناة، أما الدراما والمسلسلات فحلت 
رابعـــة بـ152 قنـــاة، ثم القنـــوات الدينية 
التـــي وصل عددهـــا إلى 95 قنـــاة، تلتها 
القنـــوات الإخبارية التـــي حققت تطورا 
هامـــا موضوعا وشـــكلا وكان عددها 86، 

وكان للأطفال حصتهم بـ26 قناة تقدم لهم 
رســـوما متحركة وأغاني تربوية، وحلت 
القنوات الســـياحية بعدهـــا 19 قناة، ثم 
التعليميـــة 17، والثقافيـــة 16، و4 قنوات 

خاصة بالأسرة.
 كذلـــك وجدت قنـــوات خاصـــة ذات 
طبيعـــة متفردة كالطبـــخ وتقديم خدمات 
التعارف الاجتماعي والزواج، بل وظهرت 
حتـــى بعض القنوات العربية التي قدمت 
ضروبا من الشـــعوذة والسحر. وإضافة 
إلـــى كل هذا فإن العالم العربي اســـتقبل 
آلاف القنـــوات التلفزيونيـــة الأجنبيـــة، 
وخاصـــة مـــن أوروبـــا التـــي قدمـــت له 
خيارات إضافية، شـــكلت في بداية الأمر 
حالـــة صدمة للمشـــاهد العربي من حيث 
المضمـــون والشـــكل، وتابعهـــا الجمهور 
العربي بشـــغف، لكن سرعان ما تراجعت 
اهتمامات المتلقي العربي بها بعد تجاوز 
مرحلـــة الصدمة، وبقيت شـــرائح محددة 

تتابعها في تخصصات فنية أو علمية.

قفزات وتراجع

معروف أن التلفزيون دخل إلى العالم 
العربـــي في أواســـط خمســـينات القرن 
العشـــرين، وكان العراق أول دولة عربية 
عرفتـــه. ثم كان في مصر وســـوريا أثناء 
قيـــام الجمهوريـــة العربيـــة المتحدة عام 
1960. وكانت البداية خجولة وبســـيطة، 
فالصـــورة باللـــون الأبيـــض والأســـود 
ونطـــاق البـــث فـــي محيـــط العواصـــم، 
وأســـاليب البـــث والعمل شـــبه بدائية. 
ولكنـــه ورغم كل تلك الظـــروف فقد حقق 
وجودا اجتماعيا طاغيا، ونافس الإذاعة 
والســـينما بشـــكل كبير، وخـــلال ما يقل 
عن العشـــرين عاما صار المستقطب الأول 
للجمهور العربي على حساب كل وسائل 

التواصل الموازية.
وكان دور التلفزيون الاجتماعي يزداد 
قوة وتأثيرا مع مرور الوقت، حتى جاءت 
فتـــرة نهاية تســـعينات القرن العشـــرين 
ودخـــول شـــبكات التلفزيـــون العربيـــة 
عصر الفضائيـــات، وعندها وخلال ما لا 
يزيد عن خمس ســـنوات حقق التلفزيون 
قفزات هائلة، تســـيّد فيها الموقف وصار 
المهمين الأكبر على سوق الترفيه ووسائل 
التواصـــل الاجتماعـــي فتكاثـــرت أعداد 
قنواته بشـــكل متســـارع ووصل إلى حدّ 

الفوضى.
بعـــد عشـــرات الســـنين التـــي تعوّد 
النـــاس فيها على متابعة قنـــاة أو اثنين 

فـــي البلد. وجـــد الناس أنفســـهم فجأة 
أمـــام آلاف الخيارات مـــرة واحدة، منها 
فوجدت  والعالميـــة.  والعربيـــة  المحليـــة 
قنـــوات تخصصية للأخبار والموســـيقى 
والطبـــخ والترفيـــه، بـــل وحتـــى قنوات 
خاصـــة بالرقص تعرض على مدار اليوم 

وصلات راقصة.
حتـــى العـــام 1990 كان فـــي العالـــم 
العربـــي 30 قناة تلفزيونية كلها حكومية 
وبدءا من العام 1991 وبعد حرب الخليج 
الثانية، ظهرت الحاجة إلى وجود شبكة 
تلفزيـــون عربية مؤثرة تكـــون بعيدة عن 
الشـــكل العربي غير المهنـــي ويمكنها أن 
تجـــذب الجمهور بالاعتماد على الشـــكل 
العالمي الـــذي يقوم علـــى معايير مهنية 

صارمة.
كانـــت البداية مـــع ظهور قنـــاة ”أم.
بي.ســـي“ (mbc) التـــي بدأت فـــي لندن، 
دبـــي.  إلـــى  انتقلـــت  ســـنوات  وبعـــد 
واستطاعت القناة بالمعايير الدولية التي 
قدمتهـــا تحقيق انتشـــار كبير وكســـبت 
شـــعبية واســـعة، الأمر الذي دفع بالمزيد 
من قنوات التلفزيون العربية إلى البروز، 
(art) ثم  فظهـــرت مجموعة ”أي.آر.تـــي“ 
و“دريم“  ”روتانـــا“  ولاحقـــا  ”أوربيـــت“ 
وغيرها، وحققـــت جميعها نجاحا جيدا 
في استقطاب شرائح اجتماعية واسعة. 
متســـلحة بقوتها المالية ووجود خبرات 

عالمية وعربية فيها.
وكانـــت القفـــزة الثانية في أواســـط 
تســـعينات القرن العشرين عندما ظهرت 
العديد مـــن القنوات العربيـــة الإخبارية 
التي تناولت إنتاج الخبر السياســـي من 
وجهـــة نظر جديدة، كســـرت فيها قواعد 
العمـــل التقليدية من حيث تكريس وجهة 
نظر سياسية محددة بطريقة فجّة، ولاقت 
هذه القنـــوات تجاوبا من الناس وراجت 
بينهـــم وصار لها متابعون في كل العالم 

العربي وبدأ عددها بالازدياد.
وبعـــد مـــا يقـــارب الربع قـــرن على 
وجود هذه الفورة الإعلامية دخل الإعلام 
العالمي ومن ثـــم العربي مرحلة في غاية 
الدقـــة والخطورة، حيـــث أحدثت تمايزا 
شديدا شـــبيها بمرحلة نشوء التلفزيون 
عربيـــا منذ نحو ســـبعين عامـــا. تجلت 
هـــذه المرحلة بوجود منصـــات التواصل 
الاجتماعـــي الموازيـــة وأحيانـــا البديلة 
عـــن التلفزيـــون، مثل فيســـبوك وتويتر 
وإنســـتغرام وتليغـــرام وســـواها علـــى 
محـــركات البحـــث مثـــل غوغـــل وياهو 
ويوتيوب، التي شـــكلت بوجودها حالة 
مـــن التواصل الاجتماعـــي ألغى أو يكاد 

لدى البعض متابعاته التلفزيونية.
صار بإمكان المتلقي أن يختار المنصة 
التي تناســـبه لكي يســـتقبل الخبر الذي 
يريده وبالطريقة التـــي يريدها. وراجت 
هذه المنصـــات على حســـاب التلفزيون، 
خاصة وأنها حررت المشاهد من مواقيت 
تقديم البرامج على القنوات التلفزيونية 
بحيث يمكنه متابعتهـــا في الوقت الذي 
يرغب فيه كما حررته من سيل الإعلانات 
التجارية التي تظهر خـــلال البرامج في 

قنوات المشاهدة.
وتعـــزز وجـــود هـــذه الحالـــة في ما 
بعـــد بظهور الهواتـــف الذكية التي صار 
بمستطاع الشـــخص من خلالها وفي أي 
وقت حتى وهو في الباص الذي يستقله 

من وإلى عملـــه، أن يتابع أخبـــار العالم 
على المنصة التي يريدها وبالخيار الذي 
يريـــده، ســـواء بالنص أو عبـــر الفيديو. 
وأمـــام ســـيل المعلومـــات ذاك وافتقـــار 
القنوات التلفزيونية العربية لآلية تحقق 
قيمة معرفية مضافة، فإنها خســـرت ثقة 
المواطـــن العربي فيهـــا وبالتالي ابتعاده 

عنها.

 أين المعرفة

يفــــرض الأمــــر الواقــــع علــــى المتلقي 
العربي آلاف الخيارات في متابعة القنوات 
التلفزيونية، وهذا ما يشكل ظاهريا حالة 
إيجابية، لكن التعمق في حالة المزاج العام 
للمواطــــن العربي ومســــتويات التحصيل 
المعرفي والثقافي والخيــــارات المقدمة له، 

يجعل الأمر أكثر فوضوية وصعوبة.
إن القيمــــة المعرفيــــة المضافــــة التــــي 
التلفزيونية  العربيــــة  القنــــوات  تقدمهــــا 
مخجلة، وهي لا تكاد تذكر. فلو تم تطبيق 
معيار القيمة المعرفية المضافة على منتوج 
هــــذه القنــــوات لأدركنا أننا أمام مشــــكلة 
حقيقيــــة، فالأغلبيــــة العظمــــى مــــن هذه 
القنوات ترتكز علــــى مفهوم الترفيه وهي 
معنيــــة بملء ســــاعات طويلة مــــن أوقات 
المواطن بمــــواد ترفيهية ولا تقدم أبعد من 
ذلك، حتى مع وجود القنوات التخصصية، 
فذهنية الإعلام العربي ما زالت قاصرة عن 
تحقيــــق قيمة معرفية مضافة، التي بالكاد 
تنحصر في بعض الحضورات الخجولة.

مــــن أكثــــر حــــالات القصــــور المهنــــي 
وضوحا والتــــي تخلف حالة مــــن العجز 
المعرفــــي في عمــــل القنــــوات التلفزيونية 
العربية هي ســــيطرة ذهنيــــة قناة الحاكم 
علــــى آلية العمــــل فيها، فكثيــــرا ما يتندر 
المعنيون بإنتاج محتوى القنوات العربية، 
وخاصة الحكومية، بأن الهدف الأول منها 
هو رصد أخبار الحاكم وإبراز نشــــاطاته 
حــــول مــــن اســــتقبل ومــــن ودّع، والتــــي 
تخصص لها بالأســــاس نشــــرات الأخبار 

الرئيسية وبعض البرامج الموازية.
 ثم تملأ الفراغــــات الباقية بما يتوفر 

من برامج ومنوّعات ترفيهية مختلفة 
يكــــون الهــــدف منهــــا تضييــــع 

ساعات بث ليس إلاّ. وبموجب 
هذه الذهنية ستكون الأولوية 
ونشــــاطاته،  الحاكم  لأخبــــار 
فمجرّد حدوث خبر عنه تقطع 
البرامــــج المخطــــط لهــــا ويبث 

الخبر مباشرة على الشاشة 
وتلي ذلك 

برامج تتحدث 
عن أهمية 

هذا النشاط 
ورؤاه 

السياسية 
وانعكاساته 

الاجتماعية عبر 
محللين وخبراء 

ومختصين.
 هذه العقبة 
فــــي ذهنية 

القنــــوات الحكوميــــة تجعلها فــــي دائرة 
النمطيــــة والتكرار وعدم إتاحة المجال في 
تقــــديم الأفكار إلا لطيــــفٍ واحد فكريا، هو 
ما يناســــبها، وهذا ما يفقد هذه القنوات 
قيمة جدل الاختــــلاف وحيويته وبالتالي 
ابتعاد الناس عن متابعتها وبالتالي عدم 

تقديمها أي قيمة معرفية مضافة.
 عقبة مهنية كبرى ثانية تواجه تقديم 
قيمة معرفية مضافــــة إلى المتلقي العربي 
تكمن فــــي وجود إعلام التدين، الذي يهتم 
بالشــــكل الدينــــي وليس بالجوهــــر. فمع 
ظهــــور آلاف القنوات الإعلاميــــة ووجود 
حــــالات اجتماعية مختلفــــة بلبوس ديني 
اهتمت بعض الدول بتكريس هذا الإعلام، 
وظهــــرت الحاجة ملحــــة لوجــــود برامج 
دينيــــة فــــي غالبيتها إســــلامية وبعضها 
مســــيحية تقدم معلومات دينية لا تتجاوز 
السطح المعرفي، حتى في الجانب الديني 
نفســــه. ففي الأديــــان الكثير مــــن الأفكار 
العميقــــة والجدليــــة التي لــــم تهتمّ معظم 
البرامــــج الدينية بالعمــــل عليها، واكتفت 
بما يعرفه عموم الناس واجتراره وتكراره 

بشكل مختلف.
اعتمــــد هــــذا الشــــكل الإعلامــــي على 
وجــــود ظاهرة الداعية الذي يجذب الناس 
بأحاديث وجدانية عن شخصيات وأفكار 
محددة، بحيث يحقق تفاعلا مع المشاهدين. 
ولعل المشكلة الأكبر في هذه البرامج أنها 
كرســــت تجاذبات دينية وتاريخية قديمة 
وســــعت كل قناة إلى تكريس صوتها على 
حســــاب أخــــرى. فكما أن الدولــــة العربية 
الحديثة لم تســــتطع أن تلغــــي الاختلاف 
الديني فــــي مجتمعاتها رغــــم عصور من 
الزمــــن فــــإن قنواتهــــا التلفزيونية ورثت 
هذه الاختلافات. ووصل الأمر ببعض هذه 

القنــــوات خاصة التي تبث من أوروبا إلى 
اختلاق فتن دينية وطائفية أحدثت العديد 
من ردّات الفعل الاجتماعية العنيفة، التي 
ســــرعان ما طوّقت رسميا وأهليا، ولكنها 

خلفت المزيد من الشروخات الاجتماعية.
ولا تعتمــــد هذه القنــــوات على خطط 
علمية واعيــــة في تقديم فكر ديني متحرك 
ومتطوّر، بل تســــير في تكرار ما هو قائم 
واعتمــــدت فــــي بنيتهــــا البرامجيــــة على 
تغيــــرات شــــكلية بطريقــــة تقــــديم المادة، 
فظهر الداعية الشاب الذي يرتدي ملابس 
عصريــــة، بــــدل الشــــيخ الكبيــــر المرتدي 
لملابــــس تقليدية، وصار يحكــــي بالعامية 
بدلا عــــن الفصحــــى، وظهــــر الداعية في 
اســــتديوهات مبهرة بصريا ومع جمهور 

من الشباب والصبايا.
 هـــذه التغيرات لم تذهـــب إلى أبعد 
من الشـــكل على حســـاب المضمون. ولم 
تقدم فـــي معظمها قيمـــة علمية مضافة. 
فغاب عن هـــذه البرامج المنهـــج العلمي 
الذي يحفز العقل علـــى مواكبة التغيير، 
وغابـــت عنهـــا تمامـــا الأفـــكار النقدية 
للحركـــة الفكريـــة التـــي تخـــص الديـــن 
وتخاطب العقل في تطوره والتي طالبت 
بهـــا الأديان ذاتها حين نشـــوئها. وكذلك 
غاب عنها البعد الروحي العميق واكتفت 
بتكريـــس الأحـــداث التاريخيـــة الدينية 
أو مـــا يهـــم عمـــوم الناس فـــي حياتهم 

ويومياتهم.

الثقافة بلغة ذكية

”ناشـــيونال  قنـــاة  تجربـــة  تبـــدو   
جيوغرافيك“ متفـــردة في العالم العربي، 
الأميـــة  موضـــوع  تجـــاوزت  لكونهـــا 
التعليميـــة والثقافيـــة وقدمـــت برامـــج 
متنوعـــة اســـتطاعت بها تحقيق شـــهرة 
واســـعة وثقة مـــن المتلقـــي. فالقناة الأم 
موجودة في 162 بلـــدا في العالم وتنطق 
بـ27 لغة. وظهرت في العالم العربي بدءا 
مـــن منتصف عـــام 2009 بتعـــاون بينها 
وبين شـــركة أبو ظبي للإعلام وبمشاركة 
شركة فوكس التلفزيونية المملوكة لشبكة 

”والت ديزني“ الأميركية.
وهـــي قنـــاة تعنـــى بتقـــديم برامج 
علميـــة وتاريخيـــة ووثائقيـــة بلغة ذكية 
وعصريـــة تحفـــز لـــدى المتلقـــي الرغبة 
في البحـــث والتدقيق وإعمـــال القدرات 
العقلية، عبر شبكة من برامجها المتنوعة 
منها: إنشـــاءات عملاقة أو تحقيقات عن 
الكوارث الجويـــة أو أحاجي التاريخ أو 

الحياة البرية أو علم البسطاء وغيرها.
وقد توسعت القناة لاحقا في أعمالها 
وتوجهـــت بقنـــاة علميـــة إلـــى الأطفال 
باســـم ”ناشـــيونال جيوغرافيـــك كيدز“. 
ومؤشـــرات البحث تؤكد أن هـــذه القناة 
تســـجل حضـــورا متزايدا لـــدى المتابع 
العربي وتتمتع بالمصداقية العلمية لدى 
متابعيها خاصة من فئة الشـــباب الذين 
وجـــدوا فيها منجما علميـــا يقدم الكثير 
والمتنـــوع من ضـــروب العلـــم والمعرفة، 
لكـــن الحاجة تبدو ضروريـــة إلى وجود 
العديـــد من القنوات المشـــابهة نظرا إلى 
الاحتياجـــات المتزايـــدة التـــي تفرضها 
مواكبـــة الحيـــاة وتطورهـــا المعرفـــي 
وتخلّـــف القنوات التلفزيونية العربية 

كثيرا حتى الآن في هذا التوجه.

التلفزيونات العربية دون دور معرفي وثقافي
الآلاف من القنوات لا تعترف بالثقافة ورهانها مرتبط ببرامج الترفيه والدين والسياسة

كان تحصيل المعرفة هدفا للإنســــــان منذ الأزل، واستعان على ذلك بكل ما 
اســــــتحدثته الحضارة الإنســــــانية عبر تاريخها من وسائل وأدوات. وشهد 
ــــــل المعارف ثورة مع تأســــــيس القنوات الفضائية ومــــــن ثم الإنترنت  تحصي
ووسائل التواصل الاجتماعي. لكن مشكلة ظهرت في بعض المناطق، ومنها 
العالم العربي، هي أن ذهنية التعامل في تلك القنوات لا تهتم بتقديم القيمة 
العلمية المضافة، واقتصرت أهدافها على تقديم مساحات ترفيهية وإعلانية. 
ــــــة العربية من حيث كونهــــــا منابر لتقديم  ــــــوات التلفزيوني فهــــــل نجحت القن

المعرفة؟ سؤال سنحاول الإجابة عنه في ما يلي.

ذهنية الإعلام العربي ما 

زالت قاصرة عن تحقيق 

قيمة معرفية وثقافية 

مضافة، حيث إن هذا 

الرهان شبه غائب

ناشيونال جيوغرافيك نجحت في معادلة المعرفة والثقافة والتسلية

برامج ترفيه بلا متعة

مسابقات بلا محتوى ثقافي

نضال قوشحة
كاتب سوري

أمام سيل المعلومات وافتقار 

القنوات التلفزيونية العربية 

لآلية تحقق قيمة 

معرفية مضافة 

فإنها خسرت ثقة 

المواطن العربي

 ثم تملأ الفراغــــات الباقية بما يتوفر 
من برامج ومنوّعات ترفيهية مختلفة 

يكــــون الهــــدف منهــــا تضييــــع 
ساعات بث ليس إلاّ. وبموجب 
ع

هذه الذهنية ستكون الأولوية
ونشــــاطاته، الحاكم  لأخبــــار 
فمجرّد حدوث خبر عنه تقطع

البرامــــج المخطــــط لهــــا ويبث 
الخبر مباشرة على الشاشة

وتلي ذلك
برامج تتحدث 

عن أهمية 
هذا النشاط

ورؤاه 
السياسية 
وانعكاساته

الاجتماعية عبر 
محللين وخبراء 

ومختصين.
 هذه العقبة 
فــــي ذهنية 
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القنوات التلفزيونية العربية

لآلية تحقق قيمة 

معرفية مضافة 

فإنها خسرت ثقة

المواطن العربي
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 قبل 12 عاما، عرض المخرج المسرحي 
جـــواد الأســـدي فـــي بيروت مســـرحية 
بعنوان ”نســـاء السكســـو.. فون“، على 
مسرحه الخاص (مسرح بابل). ومن بين 
الأســـئلة العديدة التـــي أثارها العرض 
”ماذا ســـيحصل لبيـــروت وأهلها الذين 
يمشون في الشـــارع تحت ضغط جريمة 

متوقعة في أيّ لحظة؟“.
في ذلك العرض نقل الأســـدي أحداث 
نـــص لوركا ”بيت برنـــارد ألبا“ من بيت 
محكوم بالاستبداد في قرية إسبانية إلى 
بيت لبناني في بيروت مسكون بالاحتقان 
والكراهيـــة والنزاعات، مـــع الإبقاء على 
الأســـماء الأصليـــة للشـــخصيات، بعـــد 
اختزالها إلى خمس نســـاء فقط هن: الأم 
برنـــاردا، وابنتاها أديـــلا وماجدولينا، 

والخادمة لابونتيا، والجدة.
وقد انطوى العرض على مســـتويين، 
و“بنية  أو بنيتين همـــا ”بنية الحضور“ 
الغياب“، فجاء النص أقرب إلى التأليف 

منه إلى التكييف.

بنية الحضور

 في بنية الحضور، وهي المســـتوى 
الظاهر، بدأ العرض المســـرحي بمشهد 
افتتاحـــي ترمـــي فيه النســـاء الخمس 
الـــورود على قبـــر الأب، ويتلـــون عليه 
تراتيـــل شـــبه كنســـية، لا تخلـــو مـــن 
الســـخرية العابثـــة، التـــي تبـــذر أولى 
بـــذور مشاكســـة أفـــق انتظـــار المتلقي 
وتصوّراته عـــن التراجيديا، ثم يلي ذلك 
مشـــهد ســـباق جنوني محموم، شـــديد 
الجلبـــة، في عمق الخشـــبة بـــين ابنتي 
برنـــاردا وخادمتهـــا لتنظيـــف جـــدران 
البيـــت، إشـــارة إلى رغبتهـــن المجنونة 
فـــي طـــيّ صفحة قاتمـــة مـــن حياتهن، 
وفتـــح صفحة جديـــدة مع مـــوت الأب، 
الذي ســـيتيح لهن فرصـــة الخلاص من 
كابـــوس عنوســـتهنّ، وتحطيـــم عالمهن 
الأنثـــوي المغلـــق، المســـكون بالحرمان، 
والتطلـــع إلـــى الرجـــل/ الحلـــم الـــذي 

يمنحهن المتعة.
لكن الأم القاســـية، ومغنيـــة الأوبرا 
الشـــهيرة التي ظلت تعاني عشـــر سنين 
من عجز زوجها الجنسي وابتعدت فجأة 
عـــن عالمها الفني بســـبب الحـــرب حتى 
أصيبت حنجرتها بما يشبه التصحر ثمّ 
وفاة ذلك الزوج المريض، تدفعها عقدتها 
إلى إصدار أمـــر لابنتيهـــا بإقامة حداد 
طويل علـــى الأب، وفرض العزلة عليهما 
بمنعهما مـــن الخروج أو اســـتقبال أيّ 
شـــخص غريب في البيت، بل حتى فتح 
أيّ نافذة تطل على العالم باسم التقاليد 
والأعـــراف الاجتماعيـــة، وبحجة حماية 
شـــرف الأســـرة وســـمعتها مـــن الخطر 

الخارجي.

ولكـــي تخضـــع ابنتيهـــا لنظامهـــا 
الصارم تســـلط عليهما الخادمة لابولين، 
الهاذية المغرمة بالوشـــاية (أدتها الممثلة 
المبدعـــة عايدا صبرا بمنتهـــى الظرافة، 
والحس الســـاخر، والحضـــور المدهش) 
رغـــم أنها أكثر منهما إحساســـا بالكبت 
الجنسي، لمراقبتهما وإحصاء أنفاسهما 
والتجسس على كل حركة من حركاتهما 
داخـــل البيت، تماما مثل جهاز ”شاشـــة 
الرصد“، في رواية جورج أرويل ”1984“، 
الذي وضعـــه الحاكـــم (الأخ الكبير) في 
بيوت رعيته ليرصد بالصوت والصورة 
كل ما يقومون به فـــي حياتهم اليومية، 
ويلتقط كل صوت يتجاوز حد الهمسات 
الخافتة، وذلك باســـم الدفاع عن الوطن 

والبروليتاريا!

إن برناردا هنا، الشـــخصية المركزية 
المهيمنة في الفعـــل الدرامي (التي أدتها 
المغنية الأوبراليـــة جاهدة وهبي بكفاءة 
وحضور كبيرين)، ليســـت علامة أمارية 
تحيل على الاســـتبداد والتعســـف فقط، 
بـــل على الكذب والريـــاء والنفاق أيضا، 
فهـــي تتظاهر أمام ابنتيهـــا بأنها متألمة 
لموت زوجها، وحريصة جدا على تعظيم 
ذكراه، وإطالة أمـــد الحداد عليه بارتداء 
الســـواد وفـــرض العزلـــة القهرية على 
الجميع في البيت، وحين تجد متنفســـا 
للبوح بمشـــاعرها نراها تلعنه وتفضح 
ماضيه المخزي معها (اغتصابه الوحشي 
لها في مراهقتها قبل زواجهما)، وتكشف 
عـــن كراهيتها له، وتحرّرها من عبوديته 
وجســـده المعطل، وخيانتـــه أيضا. وفي 
لحظـــات الصفاء مع نفســـها، أو حينما 

تداعب الخادمـــة غرائزهـــا وتتملق لها 
لا تخفي ظمأها الجنســـي، ورغبتها في 

تحطيم الحواجز التي اختلقتها.
مركبـــة  لشـــخصية  نمـــوذج  إنهـــا 
ومراوغـــة، بالمعنى الســـيميائي، تجمع 
بـــين نقائـــض عديـــدة، وتقـــول شـــيئا 
وتضمر شـــيئأ آخر، وتنزع إلى ممارسة 
الاســـتبداد، وارتداء قنـــاع الجلاد، بعد 
موت الجـــلاد الحقيقي، تعبيرا عن رغبة 
مدفونة في لاوعيها للتخلص من صورة 
الضحيـــة التي لازمتها ســـنوات طوال، 
أو كنوع من التعويـــض عن القمع الذي 

مارسه عليها زوجها.
إزاء هذا الكابوس الخانق، والقسوة 
الشـــديدة، والجو المحتقـــن أطلق جواد 
الأســـدي العنـــان لـــكل مـــا يعتمـــل في 
داخله من غضب وسخط ومرارة وحس 
تهكمـــي لتهشـــيم المواضعـــات والزيف 
والحشـــمة الكاذبة، دافعا بشـــخصيات 
المســـرحية إلى الكشـــف عن المســـتور، 
أو المســـكوت عنه من نـــوازع البغضاء 
الشـــبقية،  والغرائز  والخبـــث،  والحقد 
والغليان، والجموح الأيروتيكي، فالبنت 
الصغرى ماجدولينا (التي مثلتها نادين 
جمعة بحس انفعالي ممزوج بالفجيعة) 
تتصنع الحرص على ســـمعة الأســـرة، 
وتكـــره أختها أديـــلا وتناصبهـــا عداء 
غريبا، وتختلـــق صراعا محتدما معها، 
وتثـــور ثائرتها عليها لأنها تمردت على 
التابـــو، وخرقـــت العرف، بـــل أصبحت 
عاهـــرة، حســـب تعبيرها، بممارســـتها 
الجنس مـــع أيّ عابر ســـبيل، أو ”عابر 
كما تســـقط الكلمة ســـهوا عن  ســـرير“ 
لســـان أديـــلا! وتقع فـــي غـــرام عازف 

ساكسفون.
علـــى  تتضـــح  ماجدولينـــا  لكـــن   
حقيقتهـــا في المشـــاهد اللاحقـــة حينما 
تجُـــنّ، فتعتـــرف بأنها هي التـــي قتلت 
أباهـــا بدسّـــها كمية حبـــوب كبيرة في 
فمه، انتقامـــا منه لمحاولتـــه اغتصابها 
ذات يوم، وأنها لا تقلّ عن أختها امتثالا 
لرغبات جســـدها، وقرفا واشمئزازا من 

الجـــو الذي فرضتـــه دكتاتورية الأم، في 
حـــين تظهر أديـــلا (التي مثلتهـــا إيفون 
هاشم بتركيز شديد على الأداء الجسدي) 
امرأة قُدّت من شـــبق وشهوة، فلا تبالي 
بشـــيء اســـمه العرف والعيب، ولا تفهم 
معنى كلمة ”شـــرف“، وتتلـــذذ بالحديث 
عـــن مغامراتها الجنســـية، ولا تتردد في 
التغـــزل بذكورة الحصـــان، وتخلع ثياب 
الحداد لترتدي فســـاتين ملونة تكشـــف 
عن مفاتن جســـدها، وتســـتعمل مكياجا 
صارخـــا، وتحتســـي الكحول بشـــراهة، 
متحدية سطوة أمها ونواهيها الصارمة.

وتلـــك الجـــدة العجـــوز، المتصابية 
الخرقـــاء، التي تذكّرنـــا بعجائز ماركيز، 
تعيـــش على فتات الماضـــي لتعوّض عن 
جفافها، وتهلوس في تعليقاتها، وتسهم 
بين حين وآخر في فضح ســـلوك برناردا، 
وتتعاطـــف مع أديلا فـــي توقها المحموم 
إلى اللذة الجنســـية، وتطـــرب لحكايتها 
مـــع عشـــيقها فـــي الإســـطبل ووصفها 
لذكورة الحصـــان لأنها تثيـــر غريزتها، 
وتبعث في نفســـها حنينـــا إلى أحضان 
الرجل، وحســـرة على شـــبابها الضائع، 
وهي أيضا جزء من المنـــاخ العام للبيت 
الآيـــل إلى الخـــراب. وقـــد بـــرع الممثل 
رفعت طربية، بأدائـــه المتقن، في تقمص 
المتلقي،  إلـــى  وتحبيبهـــا  شـــخصيتها، 
وحافـــظ على وتيـــرة إيقاعها وصورتها 
الملتبســـة وغريبة الأطـــوار، التائهة بين 
هويتـــين: هوية الأنثـــى وهويـــة الذكر، 

طوال العرض.

الأسئلة المطمورة

 أزاح جـــواد الأســـدي الغطـــاء عـــن 
الكثيـــر مـــن الأســـئلة المطمـــورة، مثلما 
تزيـــح النســـوة المرتبـــكات والممزقـــات 
ستارة النايلون الشفافة، التي ترمز إلى 
غشاء البكارة حينا، وإلى جدار السجن، 
وحاجـــز الفصـــل عن العالـــم حينا آخر، 
ليظهر خلفهـــا أثاث كئيب (بضعة كَراسٍ 
ومائدة طعام، يوظفهما العرض لأغراض 

أخرى أيضا).
 أزاح الأســـدي تلك الأسئلة من خلال 
نفـــاذه إلى أعماق النســـوة، والإمســـاك 
وتناقضاتهن،  ورغباتهـــن  بهواجســـهن 
وتفجيرهـــا في بنـــى مشـــهدية (حركية 
وتشـــكيلية وإيمائية) مؤسلبة وساخنة، 
وألفـــاظ  وصادمـــة،  عنيفـــة  وحواريـــة 
جارحة قـــد تخدش الحيـــاء الاجتماعي 
فـــي المســـرح، وتنتهك الســـياق المألوف 
للتلقي الذي اعتـــاد عليه الجمهور، رغم 
أنها شـــائعة في الحياة اليومية، وكذلك 
في الخطاب الســـردي، ناهيك عن الكثير 
مـــن الألفاظ والاســـتعارات الأخرى التي 
توحـــي بالجنـــس أيضـــا. لكـــن ينبغي 
التأكيد هنا علـــى أن هذه الألفاظ لم تكن 
مبتذلـــة، أو تهدف إلى الإثارة الرخيصة، 

بل جاءت في ســـياق تعبير 
مواقفها  عـــن  الشـــخصيّات 

ومشـــاعرها الصادقة الجريئة، 
وتبرّمها من واقعها المرير.

بنية الغياب

تلـــك هـــي بنية الحضـــور في عرض 
”نســـاء السكسو.. فون“، أما بنية الغياب 
فيـــه فإنهـــا تتمثّل بمســـتواه الآخر غير 
الظاهـــر، مســـتواه الاســـتعاري الرمزي 
الذي يوحي بقضية أكبر من قضية خراب 
أســـرة وبيت دمره استبداد الأم وأخطاء 
الماضـــي، إنها، كما تشـــير جملـــة قرائن 
في نـــص لـــوركا ونص جواد الأســـدي 
ومقاربتـــه الإخراجية، قضية وطن تنخر 
جسده الصراعات والاحتقانات، ويستبد 
بأهله القلق والخـــوف، ويكتنف مصيره 
الغمـــوض، ويفتقر أصحـــاب القرار فيه 
إلى لغة الحوار الوطني الدافئ والتفاهم 

العقلاني.
لقد قُـــرئ ”بيت برنارد ألبا“ في نص 
لوركا بوصفه اختزالا لإســـبانيا الوطن 
زمـــن الدكتاتوريـــة الفرنكويـــة، أما في 
نص الأســـدي فقد أصبح اختزالا للبنان 
الوطن، الذي ”ينزلق إلى الهاوية“، حيث 
يقع الخـــراب في بيت بيروتـــي مهزوز، 
ويجري جزء كبير مـــن الحوار بالعامية 
اللبنانيـــة (المدينيـــة والقرويـــة)، وهـــي 
تكشـــف عن هوية الشـــخصيّات المغايرة 
للهوية التي تشير إليها أسماؤها، وربما 

أزياؤها (التي 
صممها الفنان 

جبر علوان 
برؤية 

تشكيلية 
تتناغم 

وتجربته 
اللونية 

في الرسم، وتجمع بين سياقين مرجعيين 
من الإيحاء البيئي).

كمـــا أنـــه، أي نـــص العـــرض، يلمحّ 
إلـــى العراق، الذي تحـــوّل إلى حطب في 
فـــرن الاحتـــلال والميليشـــيات الإرهابية 
والأحزاب الطائفيـــة، من خلال المزاوجة 
الكربلائية،  والطقـــوس  الفلامنكـــو  بين 
وعبر قصيدة تغنيها برناردا تتحدث عن 
”مدن محروقة تفـــوح منها رائحة الموت، 
وبيـــوت مهدّمة، ومرايا مهشّـــمة“، وعن 
”آلاف الثيران المســـلّحين يجـــرّون البلدة 
من قميصها“، وتتألم لعدم وجود ”هواء 
نظيـــف يطهّر الحدائق، ولا مطر يغســـل 

الحقول“.
هـــذه القصيـــدة هـــي شـــبح عـــراق 
ولبنان اللذيـــن يحترقان، وهما معتقلان 
فـــي دائرة ضيّقـــة لا تتســـع لأحلامهما، 
ومنها انبثق سؤال جواد الأسدي ”ماذا 
سيحصل لبيروت وأهلها الذين يمشون 
في الشـــارع تحت ضغط جريمة متوقعة 

في أيّ لحظة؟“.
هل كانت جريمة تفجير مرفأ بيروت 
هي الجريمة التي توقّعها جواد الأسدي 
فـــي مســـرحيته هـــذه؟ وهـــل كان يقرأ، 
وهو في قلب المدينة المســـتباحة، الحال 
في لبنان المحكوم من ساســـة مستعدّين 
لإفنائه وشـــعبه من دون تردّد أو شـــعور 
بالخلـــل الأخلاقـــي الهائـــل، والآيل إلى 
كارثة شـــبيهة بكارثة القنبلة الذرية في 

هيروشيما؟
أنـــا على يقين مـــن أنـــه كان يتوقع، 
ببصيـــرة الفنـــان الرائي، جريمـــة بهذا 
الحجم، وربما أكبر، وإلاّ لما أقفل مســـرح 
بابـــل في شـــارع الحمـــرا، وغـــادر إلى 
المغـــرب ليبحـــث عن ذاته مـــن جديد، أو 
ربما لينســـى. رحـــل دون أن يترك خلفه 

رسالة وداع.

«نساء السكسو.. فون» مسرحية تنبأت بانفجار بيروت 
مة واقع كشفته المسرحية بكل جرأة

ّ
مدن محروقة، بيوت مهدمة، مرايا مهش

هي  ــــــارد ألبا“  مســــــرحية ”بيت برن
جزء مــــــن ثلاثية حول الحب المفقود 
للشاعر الإسباني غارسيا لوركا لم 
تكتمل حلقاتهــــــا، وتأخذ المرأة فيها 
مقــــــام البطولة، كباقي مســــــرحيات 
لوركا. من خلال هــــــذا العمل أراد 
ــــــى خــــــراب  الشــــــاعر الوقــــــوف عل
بلاده إســــــبانيا انطلاقــــــا من قصة 
ــــــة. ولئن تعددت  ــــــزل عائل خراب من
الاقتباســــــات العربية من هذا النص 
ــــــين الفودفيل وغيرها من  وتنوّعت ب
الأنمــــــاط المســــــرحية، فــــــإن المخرج 
العراقي جواد الأســــــدي قدّم قراءة 
مختلفة، تنبّأ من خلالها قبل سنوات 

من الآن بما سيحدث في بيروت.

قضية العرض هي قضية 

وطن تنخر جسده الصراعات 

والاحتقانات، ويستبد بأهله 

القلق والخوف، ويكتنف 

مصيره الغموض

عواد علي
كاتب عراقي

أصيبت حنجرتها بما يشبه التصحر ثم
وفاة ذلك الزوج المريض، تدفعها عقدتها
إلى إصدار أمـــر لابنتيهـــا بإقامة حداد
طويل علـــى الأب، وفرض العزلة عليهما
بمنعهما مـــن الخروج أو اســـتقبال أيّ
شـــخص غريب في البيت، بل حتى فتح
أيّ نافذة تطل على العالم باسم التقاليد
والأعـــراف الاجتماعيـــة، وبحجة حماية
شـــرف الأســـرة وســـمعتها مـــن الخطر

الخا

لموت زوجها، وحريصة جدا على تعظيم 
ذكراه، وإطالة أمـــد الحداد عليه بارتداء 
الســـواد وفـــرض العزلـــة القهرية على 
الجميع في البيت، وحين تجد متنفســـا 
للبوح بمشـــاعرها نراها تلعنه وتفضح 
ماضيه المخزي معها (اغتصابه الوحشي 
لها في مراهقتها قبل زواجهما)، وتكشف 
عـــن كراهيتها له، وتحرّرها من عبوديته 
وجســـده المعطل، وخيانتـــه أيضا. وفي 
ا ن أ ا نف فا ال ات لحظ

لســـان أديـــلا! وتقع فـــي غـــرام عازف
ساكسفون.

علـــى تتضـــح  ماجدولينـــا  لكـــن   
حقيقتهـــا في المشـــاهد اللاحقـــة حينما
تجُـــنّ، فتعتـــرف بأنها هي التـــي قتلت

ي

أباهـــا بدسّـــها كمية حبـــوب كبيرة في
فمه، انتقامـــا منه لمحاولتـــه اغتصابها
ذات يوم، وأنها لا تقلّ عن أختها امتثالا
وقرفا واشمئزازا من لرغبات جســـدها،

لحظـــات الصفاء مع نفســـها، أو حينما الخارجي.

كابوس خانق وجو محتقن

جواد الأسدي أطلق العنان 

لكل ما يعتمل في داخله 

من غضب وسخط ومرارة 

 تهكمي لتهشيم 
ّ

وحس

الزيف والتنبؤ بالقادم
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الوطن، الذي ”ينزلق إلى الهاوية“، حيث 
يقع الخـــراب في بيت بيروتـــي مهزوز، 
ويجري جزء كبير مـــن الحوار بالعامية 
اللبنانيـــة (المدينيـــة والقرويـــة)، وهـــي 
تكشـــف عن هوية الشـــخصيّات المغايرة 
للهوية التي تشير إليها أسماؤها، وربما 

أزياؤها (التي 
صممها الفنان
جبر علوان

برؤية 
تشكيلية 

تتناغم 
وتجربته
اللونية
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 رافـــق الفن رحلة الإنســـان منذ الأزل؛ 
ويمُكـــن القـــول إنـــه النـــاتج الأبقى من 
نـــواتج الحضارة البشـــرية، فلا البشـــر 
باقـــون ولا أفعالهم تـــدوم، لا يبقى منهم 
ســـوى المعرفة. الفكـــر، والعِلـــم، والفن؛ 
كئ عليها تجربة الإنسان،  ثلاثة أعمدة تتَّ
كلمـــا راكَمَهـــا ارتفعَت به. ومـــن معنى 
التجربـــة يبزغ التجريـــب، إذ هو جوهر 
ر المعرفي، في الفكر والعِلم والفن  التطـــوُّ

على السواء.
أما فـــي الفكـــر، فتُمـــارَس التجربة 
الأفـــكار  طـــرح  طريـــق  عـــن  الذهنيـــة، 
والمفاهيم الجديدة، والفلســـفات الثورية 
بين الحين والآخر، وفتح الأبواب والآفاق 
لمناقشـــتها والاستدلال عليها ومناظرتها 

رات. مع غيرها من الأفكار والتصوُّ
وأما العِلم، فيعتمد التجربة العملية 
والمختبَريـــة، وينبنـــي علـــى الملاحظـــة 
والمناظـــرة والإحصاء، فيمـــا يبقى الفن 
منفتحا علـــى جميع أشـــكال التجريب، 
مســـتفيدا مـــن تجـــارب الفكـــر والعِلم، 
ومضيفـــا عليهـــا تجربتـــه ذات الأوجه 

اللانهائية.

صورة كاريكاتيرية

قد لا تكون لفظة ”فن تجريبي“ حسنة 
الســـمعة كثيرا عنـــد القطـــاع العريض 
من جمهـــور المتلقّين للفنـــون، إذ توحي 
للكثيريـــن منهـــم بالغرابـــة والغمـــوض 

ومفارقة الذوق العام.

الصـــورة  علـــى  تحُيلهـــم  ربمـــا 
والتي  التشـــكيلي،  للفنان  الكاريكاتيرية 
ج لهـــا العديد من الأفـــلام الكوميدية؛  روَّ
ش والمعطف  الرســـام ذو الشـــعر المهـــوَّ
ث بالأصبـــاغ، الذي يقف أمام حامل  الملوَّ
لوحاتـــه ويصنـــع لوحـــة ســـوريالية لا 
يفهمهـــا غيـــرُه، ويتعالى على شـــرحها 
بكلمات بسيطة، بل إن مفردة ”سوريالي“ 
باتـــت مرادفـــا عنـــد البعـــض للنشـــاز 
والخرَق، مثلما صارت صورة ســـلفادور 
وعينيـــه  المنتصبَـــين  بشـــاربيه  دالـــي 

المبرقَتين مثالا عليها.
الفن في مختلف صوره وعلى امتداد 
تاريخـــه، كان أداة فـــي خدمـــة النـــاس؛ 
أزياء أنيقـــة، أدوات بديعة لصُنّاع مهرة، 
موســـيقى تطرب إليها النفوس، رقصات 
تســـتدعي البهجـــة وتجتـــذب القلـــوب، 
مســـرح يعكـــس حيـــاة الناس ويكشـــف 
مشاعرهم، عِمارة تُلبي حاجاتهم وتُرقّي 

عالمهم، وهكذا.
التجريب فكرة غامضة، يمُكن 

قبولها في عالم الأفكار، حيث ينشغل 
رون أصحاب الأدمغة الكبيرة  بها المفكِّ

واللحى المرسَلة، 
ويتراشقون بها 

كما يروق لهم حتى 
يصلوا إلى قناعة نهائية 

يتلقّاها العامة وينتهي الأمر.
كما لا بـــد مـــن الترحيـــب بالتجريب 
فـــي العلوم، فهـــؤلاء العلمـــاء الغامضون 
والمتوارون بداخل مختبراتهم وصوامعهم، 
يخرجـــون كل حـــين لاستنشـــاق الهـــواء 
والتعرُّض لأشـــعة الصبـــاح، وفي أيديهم 
ر حتما شكل الحياة،  أعجوبة جديدة ستُغيِّ
أما في الفن فلِمَ الحاجة إلى التجريب؟

تجريبية أم كلاسيكية؟

 لماذا نُســـمّي فنّا مـــا تجريبيّا، فيما 
نعتبـــر غيره اعتياديّـــا أو تقليديّا أو أيّا 
ما كان الضد الذي نرتضيه؟ يمُكن حسم 
المســـمّى بســـهولة طبقا لأعـــراف العلم 
وطرائقه؛ فالتجربـــة العلمية تهدف إلى 

ـــة ما، ويمُكـــن القيام بها  اختبار فرضيَّ
ع خطـــوات دقيقة وثابتة،  عن طريق تتبُّ
علـــى  والحصـــول  تكرارهـــا  نســـتطيع 

النتيجة نفسها.
وفـــي الفـــن، لا وجود لأي شـــيء من 
هذا، فـــلا التجربة تختبر فرضية محددة 
ولا يمكن تكرارُها،لـــذا فمفهوم التجريب 
يُشـــير إلى مدى الابتكار في عمل الفنان، 
ـــل العمـــل مـــن زاويـــة مُغايَرَتـــه  ويتأمَّ
للمألوف، وسَبره لآفاق مجهولة لم تطأها 

قَدَم من قبل.
علـــى عكس التجربـــة العلمية أيضا، 
لا تنتهـــي التجربـــة الفنيـــة بالنجاح أو 
الإخفـــاق، بإثبـــات فرضيـــة أو نفيهـــا، 
بل عـــادة لا تُفضي إلـــى أي نتيجةٍ على 
الإطـــلاق؛ كل ما هنالك أنهـــا لو نجحت 
نجاحـــا مؤثـــرا، ســـيمتد تأثيرهـــا إلى 
تجارب أخرى لفنانـــين لاحقين، يتأثرون 
بها ويُكملون مســـيرتها، ما قد يُؤســـس 

لاتجاه فني جديد.
م  لقـــد حطـــم بيكاســـو مثلا يـــوم قدَّ
لوحته ”ســـيدات أفينـــون“، قواعد الفن 
التعبيري آنذاك، وابتدع طريقته الخاصة 
التـــي امتدَّ أثرها إلى عدد لا حصر له من 

التشكيليين اللاحقين.
ومثلـــه فعـــل بيتهوفن يـــوم أدهش 
المستمعين بسمفونيته الثالثة ”إرويكا“، 
قبـــل  طويـــلا  وقتـــا  اســـتغراقهم  ودام 
استســـاغة طولهـــا وطريقـــة بنائها بين 
صعـــود وهبوط دراماتيكـــيّ. فهل نَصِف 
بيكاسو  ولوحات  بيتهوفن  ســـمفونيات 

بالأعمال التجريبية؟
أشـــك في أن يوافق أي مُتلقٍّ للفنون 
على هذا الوصف، فبمرور الزمن ورسوخ 
هذه التجارب وامتـــداد تأثيرها لفنانين 
آخرين، صارت كلاسيكية؛ لذا فإن بعض 
النقاد يحصرون تســـمية الفن التجريبي 
على الأعمال التي تحاول ابتكار أشـــكال 
جديدة وقوالـــب مغايرة للفنـــون، لكنها 
تتَّسم بدرجةٍ من النقص، من عدم الكمال 
والقصـــور عن بلـــوغ الغايـــة، فطالما أن 
ب، فهو لا يعـــرف النتيجة  الفنـــان يُجـــرِّ
بيقين كافٍ، وسيفشـــل مِـــرارا قبل بلوغ 

درجة الكمال.
الأعمـــال  تحمـــل  هـــؤلاء  رأي  فـــي 
التجريبيـــة، آثـــار التجريـــب والخطـــأ 
والصـــواب، ماثلة أمام العـــين الخبيرة 
الحساسة، فتنال تقدير النخب الصغيرة 
عوضا عن القاعدة العريضة، وتبقى مع 
الزمـــن بعيدة عن التيـــار العام لصناعة 

الفن.
ولطالمـــا وُصِف الموســـيقار المصري 
د،  بالمجُدِّ عبدالوهـــاب  محمـــد  الراحـــل 
نه  الـــذي يبحث عـــن الجديد كـــي يُضَمِّ
فـــي ألحانـــه، وبالفعـــل، كان هـــو مَـــن 
أدخل العديد من الآلات الموســـيقية غير 
المعروفة من قبلُ في الموسيقى الشرقية، 
مثـــل التشـــيلو في أغنيـــة ”فـــي الليل 
لمـــا خلـــي“، كما أضـــاف تقنيـــات عزف 
جديدة لآلات معروفـــة، كأن يُعزَف الناي 
بطريقـــة الفلـــوت في مونولـــوج ”أهُون 

عليك“.

الحقيقة أن 
عبدالوهاب لم يكن 

با  دا فقط، بل مُجرِّ مُجدِّ
أيضا، فعلى الرغم 

من بدايته التي 
اصطبغت 

بلون أستاذه 
الموسيقار 

سيد درويش، 
خاصة في 

تلحين الأدوار، إلا 
أن عبدالوهاب سارع 

مه  للبحث عن جديدٍ يُقدِّ
للموسيقى، عمَلا بمنهج 

أستاذه دونا عن موسيقاه، 
ه إلى تلحين  فاتجَّ

الحـــرة  الموســـيقى  ذات  المونولوجـــات 
وغير الملتزمـــة بالإيقاع الثابت ولا البناء 

التقليدي.
ســـم بعضها  ن منهـــا العديد، واتَّ لحَّ
بالتجريـــب والخروج عـــن المألوف، مثل 
لحن ”أهون عليـــك“ الذي يبدأ فيه الغناء 
عند درجة الجواب، أعلى درجات الســـلم 
الموسيقي، ويســـتمر عليها طوال شطرة 
كاملة بطريقة غير مألوفة ولا مُستســـاغة 
لآذان المســـتمعين، ثم يســـتخدم تقنيات 
غنائية غريبة تماما على الأذن الشـــرقية، 
وصولا ”للكريشـــندو“ الأخير الذي يختم 
بـــه، ما يُعَد أقرب للنشـــاز بالنســـبة إلى 

الأذن العربية.
م أغنية ”اللي  فـــي نفس العام 1928 قدَّ
من أشـــعار أحمد شوقي،  يحِب الجمال“ 
وفيها جرَّب الهارموني ربما لأول مرة في 
تاريخ الموسيقى الشرقية، فجعل الكورال 
يُكـــرّر الجملة الإيقاعية الأساســـية، فيما 
راح هـــو يصدح بجُمَـــل اعتراضية حرة، 
صنعَت حالة هارمونية غريبة تماما على 

المستمعين آنذاك.

 الجماهيرية والمغامرة

 لا عجَـــبَ أن هذه الأعمال المشـــغولة 
بالتجريب لم تلـــقَ نجاحا في وقتها، بل 
ربما فـــي العموم، فقليلـــون مَن يعرفون 
”أهون عليـــك“ مثلا، برغم شـــهرة أغاني 
عبدالوهـــاب وتخصيص فترات حصرية 
لإذاعتها. ولأنـــه كان مشـــغولا بالنجاح 
والشـــهرة والتحقق إلى أبعد حدّ، تماما 
بموسيقى  والعبور  بالتجريب  كانشغاله 
ه  الشـــرق إلـــى آفـــاق جديـــدة، فقـــد تنبَّ
لضرورة الحفاظ على حبل الود موصولا 
مـــع الجمهـــور؛ أن يُعيد ترســـيم حدود 
م الجديـــد  مغامراتـــه الموســـيقية، فيُقـــدِّ
بمقـــدار، ولا يُفلِـــت أذن المســـتمع ولـــو 
للحظة عابـــرة. هكذا عاد أدراجه وانحاز 
للتجديـــد عوضا عن التجريـــب؛ هل ثمة 

فارق؟
نعم، الفـــارق كبير. فالتجريب يَختبر 
أشـــكالا فنيـــة مبتكرة، تســـعى إلى قطع 
الصلة تماما مع الشـــكل المتعارف عليه، 
والتخلي عـــن التماس مع قاعدة المتلقين 
لهـــذا الفن. أمـــا التجديد، فيســـعى إلى 
تطويـــر الشـــكل وتنويع المضمـــون، في 
حدود مقبولة يمُكن للجمهور استيعابها 

واستساغتها.
الأغاني  م  ليُقـــدِّ عبدالوهـــاب  وعـــاد 
المصبوغـــة بصبغة ســـيد درويش، مثل 
”حســـدوني وباين في عينيهم“ و“خايف 

أقـــول اللي في قلبي“، وصـــار يتأنى في 
التجديـــد ويمـــزج القـــديم بالحديث في 
مزيـــج نـــادر المثـــال، خاصة فـــي أغاني 
الأفلام التي ســـمحَت له بتنويع القوالب 
الموســـيقية وتقديمهـــا في طبـــق واحد، 
كأنما لســـان حاله يقول ”لـــو لم تُعجبكَ 

هذه جرِّب الأخرى“.
م أغاني في براعة ”إيه انكتب لي“  قدَّ
وفـــرادة ”جفنه علَّم الغزل“ ورومانســـية 
”الصبـــا والجمـــال“، اســـتطاع فيها أن 
ر القوالـــب الشـــرقية والغربية في  يُضفِّ
نســـيج لا نشـــاز فيـــه، فيُعـــرِّض الأذن 
العربيـــة للجديد، دون أن يُعرِّض نفسَـــه 

لخسارتها.
كان عبدالوهاب أذكى من أن يمنح أذنه 
تماما للجمهور، فيخســــر تجربته الفريدة 
في تجديد الموســــيقى العربية، لذا فمثلما 
تخلّــــى عــــن معمــــل التجريب الموســــيقي 
الموصَد فــــي وجه الجماهيــــر، فقد تخلّى 
أيضا عن سياســــة الباب المفتوح 
وأبقــــى  مصراعَيــــه،  علــــى 
بينــــه وبــــين جماهيره 
بابــــا زجاجيّا منزلقا 
يفتــــح مــــن ناحيته 
يُبقي  بحيــــث  فقط، 
عينا على الجمهور 
وعينا على النوتات 
فــــلا  الموســــيقية، 
ينفصل تمامــــا عن مزاجهــــم ولا يقرأ في 

الوقت نفسه من نوتات مُكررة.
ى ســــن  في عام 1940، ولم يكن قد تخطَّ
ر عبدالوهاب التخلّي  الشباب بعد، قرَّ
المســــرح،  علــــى  الوقــــوف  عــــن 
والاكتفــــاء بالغنــــاء عبر أثير 
الإذاعة وشاشة السينما؛ كان 
قــــرارا غريبا لمطــــرب في مثل 
مُتَّسق  لكنه  ونجوميته،  شهرته 
تماما مع ذكائه وإخلاصه لوِجهَته.

كان الجمهور يتلقّى أغانيه الأحدث 
بفتور واضح، ويطلب منه أغاني بعينها 
من أغانيه الشــــهيرة إثر كل أغنية جديدة 
يؤدّيهــــا أمامهم. لــــم يجد ذلــــك قبولا في 
نفــــس عبدالوهاب، ولم يحمله على محمَل 
ر  تعلُّق الجمهور بأغانيه الشــــهيرة، بل قدَّ

أن مســــافة ما تفصل بــــين أغانيه الأحدث 
وقُدرة الجمهور على اســــتيعابها، لما فيها 
مــــن تجديد وغرابة على أســــماعهم تذوب 

بالتكرار.
ر أن الإذاعة هي الوســـيط الأمثل  قـــرَّ
بينه وبين الجماهير، فحـــين تُذاع أغنية 
جديـــدة عبـــر الراديـــو، تُعاد علـــى آذان 
الجمهور ليلا ونهارا في المقهى والسوق 
ومنازل الوُجهـــاء، حتى يعتادها الناس، 
فتصير أحب إليهم مـــن الأغاني القديمة 
ويطلبونهـــا أثنـــاء الحفـــلات؛ فَهِـــمَ أن 
الجمهـــور ســـيحول بينـــه وبـــين رغبته 
فـــي التطويـــر، فانفـــرد برغبتـــه خلـــف 
البـــاب الزجاجـــي، وصـــار يذهـــب إلى 
الجمهـــور متى يختـــار، وبالطريقة التي 

يختارها.

هل ثمة حاجة للتجريــــب إذا؟ يَفترِض 
الســــؤال وجــــودَ فرصــــة للاختيــــار بــــين 
التجريــــب والامتنــــاع عنــــه؛ هــــذا ليــــس 
صحيحا لو أردنا الدقة، فالطاقة الإبداعية 
والابتكارية التواقــــة إلى التجربة، لا يمُكن 
تقنينهــــا ولا محاصرتها، فهي كما يصفها 
فيلســــوف التفكيك جــــاك دريــــدا ”تتجاوز 
د  الممكــــن، ولا تبحث عــــن مكانــــة، ولا تتقيَّ

بقانون أو تنتظر الاعتراف“.
وأضيفُ أنها أشبه بالطفرات الجينية 
ر؛ تحَدُث  التي أشــــارت إليها نظرية التطوُّ
ع، فتُعيد تشكيل الفن؛ السابق  على غير توقُّ
شيء، واللاحق شيء آخر. طفرات صغيرة 
قة، تطــــرأ على فتــــرات متباعدة، لكن  متفرِّ
بمــــرور الزمن يكون لها الكلمــــة العليا في 

شكل الفن.

ولا بــــد أن يظــــل المتلَقّــــون نُصب أعين 
الفنانين، أكثريتهم على الأقل، فالفن يُصنَع 
لأجلهــــم نهاية المطــــاف، وأفضل ما فيه أنه 
ل حياتهــــم ويُلبي حاجاتهم. فلا يُعقَل  يُجمِّ
أن تُعقَــــد المهرجانات للمســــرح التجريبي، 
والمسرح الجماهيري يتآكل كل يوم، ويَغرق 

تحت فيضان الإسفاف.
أصحــــاب  عــــن  الاســــتغناء  يصعــــب 
فرات من قاطني مختبرات التجريب، ولا  الطَّ
نملك التخلُّص من مُحترفي الإســــفاف، فهم 
يُلبّون حاجة أساســــية لدى بعض قطاعات 
الجماهير أما الأكثريــــة من صُناع الفنون، 
فعليهم أن يختاروا المسافة التي تُناسبهم 
من الحاجز الزجاجــــي، كيلا يقطعوا خيط 
التواصل مع الجمهور، ولا يتركوا أنفسهم 

للانجراف مع تيار الفن الشعبويّ.
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السنة 43 العدد 11929 فنون
في الفنون التجريب شيء والتجديد شيء آخر

الموسيقار محمد عبدالوهاب لحن مونولوجات حرة وغير ملتزمة بإيقاع ثابت

التجريب مغامرة فنية مغرية

حترفو الإسفاف لا يمكن الاستغناء عنهم
ُ
فرات وم

َّ
أصحاب الط

ــــــد من المبدعين في مختلف المجالات،  تســــــتحوذ مغامرة التجريب على العدي
لكن ســــــرعان مــــــا يقع المبدع الذي يحاول أن يجرب فــــــي مأزق القطيعة مع 
الجمهور، حيث غالبا ما تتعرض الأعمال التجريبية للتهميش، أو للنظر إليها 
على أنها غامضة وأقل قيمة من الأعمال الكلاســــــيكية الراســــــخة. لذا فإن 
رغبة كل مبدع كاتبا كان أو فنانا في التجريب ليســــــت بالسهولة والسلاسة 

التي نتخيلها.

أحمد القرملاوي

ه ي ي

كاتب وروائي مصري

التجريب يختبر أشكالا فنية 

مبتكرة تقطع الصلة مع 

الشكل المتعارف عليه، أما 

التجديد فيطور الشكل 

وينوع المضمون

ي
عكـــس حيـــاة الناس ويكشـــف 
، عِمارة تُلبي حاجاتهم وتُرقّي 

هكذا.
يب فكرة غامضة، يمُكن

ي عالم الأفكار، حيث ينشغل 
ون أصحاب الأدمغة الكبيرة 

ي ي ر م ي

لمرسَلة،
ون بها 

لهم حتى 
ى قناعة نهائية 

عامة وينتهي الأمر.
بـــد مـــن الترحيـــب بالتجريب 
وم، فهـــؤلاء العلمـــاء الغامضون 
ون بداخل مختبراتهم وصوامعهم، 
ن كل حـــين لاستنشـــاق الهـــواء 
لأشـــعة الصبـــاح، وفي أيديهم 
ر حتما شكل الحياة،  جديدة ستُغيِّ
م ي ح

ن فلِمَ الحاجة إلى التجريب؟

 أم كلاسيكية؟

نُســـمّي فنّا مـــا تجريبيّا، فيما 
يره اعتياديّـــا أو تقليديّا أو أيّا 
ضد الذي نرتضيه؟ يمُكن حسم 
بســـهولة طبقا لأعـــراف العلم 
فالتجربـــة العلمية تهدف إلى 

الحقيقة أن 
عبدالوهاب لم يكن 
با دا فقط، بل مُجرِّ مُجدِّ

م

أيضا، فعلى الرغم 
من بدايته التي 

اصطبغت
بلون أستاذه 
الموسيقار

سيد درويش، 
خاصة في 

إلا  تلحين الأدوار،
أن عبدالوهاب سارع 

مه  يُقدِّ للبحث عن جديدٍ
للموسيقى، عمَلا بمنهج 

أستاذه دونا عن موسيقاه، 
ه إلى تلحين  فاتجَّ

الموصَد فــــي وجه الجم
أيضا عن سياس
مص علــــى 
بينــــه
باب
يف
فق
ع
و

ينفصل تمامــــا عن مزاج
الوقت نفسه من نوتات
ولم يك ،
و

0في عام 1940
ر ع الشباب بعد، قرَّ
م م ي

الوقــــوف عــــن 
والاكتفــــاء 
الإذاعة وش
قــــرارا غريب
ونجو شهرته 
ي

تماما مع ذكائه و
يتل كان الجمهور

ع

بفتور واضح، ويطلب
من أغانيه الشــــهيرة إث
يؤدّيهــــا أمامهم. لــــم يج
نفــــس عبدالوهاب، ولم
تعلُّق الجمهور بأغانيه
م و ب و ب س



  يُعرّف نحـــت الخردة بأنه فن تحويل 
القبـــح إلى جمال، فمن خلاله يتم تحويل 
المهمـــلات المعدنيـــة عديمـــة القيمة إلى 
أعمال فنية جاذبة للعين، لكنه بالنســـبة 
إلـــى النحات المصـــري عمار شـــيحة له 
معان أخرى فلســـفية، فهو فـــن الفرصة 
الثانية التي نمنحها لأنفســـنا وللآخرين 
ولمختلـــف الأشـــياء منتهيـــة الصلاحية 
لتتحول إلـــى كيانات وأعمال أخرى ذات 
أشكال وأدوار قادرة على صنع الدهشة، 

وأحيانا الإبهار.
فـــي معرضـــه الـــذي أقيم حتـــى 21 
ديســـمبر الجاري بغاليري ”ســـماح“ في 
القاهرة، تتنقل عين المتلقي بشـــغف بين 
المنحوتات أو بقايا الأشـــياء القديمة في 
ثوبها المغاير، بعد أن عثر عليها شـــيحة 
وســـط أكوام مهملة في الشارع أو داخل 
إحـــدى الورشـــات، وانتقاهـــا بعناية لما 
لمســـه فيها من تكوينـــات عفوية موحية، 
فأعـــاد تشـــكيلها ونجح ببراعـــة في أن 

يبعث فيها الحياة من جديد.

فن له تاريخه

إذا كان فن الخردة نفسه ليس جديدا، 
فقد عرفه النحات المعاصر في أوروبا بعد 
الحرب العالمية حين قام بتطويع نفايات 
المعـــادن والمخلفات المعدنيـــة الصناعية 
ليشكل منها أعمالا إبداعية، وكان من بين 
من اهتموا بهذا الفن بيكاسو الذي أبدع 
قطعة نحتية على شـــكل رأس ثور قدمها 
عام 1943 في معرضـــه الأول بعد الحرب 
العالميـــة الثانيـــة، وكان شـــديد الفخـــر 
بعرضها على الجمهور لتحظى المنحوتة 
بشـــهرة كبيرة في الفن الحديث كنموذج 
لأبسط أسلوب فني غير مألوف يمكن أن 

يستخدمه فنان.

من التجارب الإبداعية المبهرة أيضا 
منحوتة الخروف للفنـــان نيومان نورتا 
عـــام 1951، حيـــث نجـــح فـــي أن يحول 
الحديد القاســـي إلى صوف ناعم يكسو 
جســـد خروفه المعدني الشـــهير. ولا يقل 
روعـــة عن ذلك الفرنســـي ســــيزار الذي 
صنع تمثال جائزة أهم مسابقة للسينما 
في فرنسا، وقد عُرف باستخدام المكابس 
الضخمة وغيرهـــا وتحويلها إلى أعمال 

نحتية ذات قيمة فنيـة عالية.

أما في العالـــم العربي فكان النحات 
المصـــري صـــلاح عبدالكـــريم مـــن أهـــم 
النحاتين منذ أن أبدع ”صرخة الوحش“، 
للفنون كرائد  وذكرته موسوعة ”لاروس“ 
لهذا النوع من التشـــكيل على مســـتوى 

العالم.
عقـــب دراســـته فـــي كليـــة الترجمة 
غـــاص  بالســـياحة،  وعملـــه  واللغـــات، 
عمار شـــيحة في عالم الخردة، ورأى في 
تشـــكيلها إعادة تدوير القبح إلى جمال، 
وتحويل ما نراه سلبيا يشوه المكان إلى 

إيجابي.

تصالح مع البيئة

 يقول شـــيحة لـ“العرب“ إن ”الخردة 
بالنســـبة إلى الناس أشـــياء سلبية، بل 
قد يعتبرونها كمّـــا مهملا أو عبئا ثقيلا 
يســـعون إلى التخلص منـــه دون مقابل، 
لكن أنا أراها فرصـــة ثانية للخامة التي 
كانـــت تـــؤدي يوما مـــا دوراً فـــي غاية 
الأهميـــة في حياة الإنســـان، ثم تعطلت، 
ومن منظـــوري لم تتلف بشـــكل كامل أو 
نهائي، إنمـــا حتما يمكن إعادة إحيائها، 
ما يســـاعد علـــى التصالح مـــع البيئة، 

وتوطيد صداقتنا معها“.
وخـــرج الفنـــان مـــن دائـــرة النظرة 
التقليدية لنحت الخردة إلى فكر فلسلفي 
آخـــر، إذ يـــرى أن الأمـــر لا يقتصر على 
الخامات وحدها، إنمـــا هناك الكثير من 
العلاقات الإنســـانية التي قد تحتاج إلى 
إعادة نظر لإصلاحها وبث الحياة فيها.

ويوضـــح لـ“العـــرب“، ”عندما نتأمل 
كيـــف تحولت الخامـــة إلى تحفـــة فنية 
نتســـاءل: إذا كان الأمر كذلك مع الحديد، 
فماذا عـــن علاقتنا مع البشـــر، ونظرتنا 
أحلامنـــا  تســـتحق  ألا  أيضـــا  إليهـــم؟ 
وأهدافنـــا التـــي نعتقد أنها قـــد واراها 

النسيان أن تحيا من جديد؟“.
ويمثل نحـــت الخردة بالنســـبة إلى 
شـــيحة دعوة إلى ”اســـتعادة كل ما كان 
جميـــلا أو مفيدا في حياتنـــا مرة أخرى 
حتى نســـتمتع به، فنتصالح مع الحياة 

أيضا“.
وينظـــر الفنان المصـــري إلى الخردة 
باعتبارهـــا ”كنـــوزا“، لـــذا كان اختياره 
لعنوان معرضه الأخيـــر ”كنوز الخردة“، 
قائلا ”في بداية حياتي الفنية، قبل امتلاك 
سيارة خاصة، كنت ذات يوم داخل حافلة 
عامة أحمل أول مبلـــغ مالي أحصل عليه 
مـــن بيع تمثالين لـــي، ولفتت نظري قطع 
الخردة في أحد الشوارع، فوجدت نفسي 
أنزل بسرعة لأتفحصها، ومن لهفتي على 
اقتنـــاء هـــذه الكنوز نســـيت النقود على 
المقعد، لكن كســـبت أعمـــالا أخرى جديدة 

أضافت إليّ الكثير في مشواري الفني“.
تجذب أعمال المعـــرض الجمهور من 
كافة الفئات، فهي لا تخاطب المتخصصين 
أو النخبـــة وحدهم، إنما الجميع تصيبه 
الدهشـــة عند تأملها لتبـــدأ رحلة مع ما 

يراه أمامه.

 وهـــو ما يفســـره شـــيحة قائلا ”من 
مميزات خامة الخردة أنها خفيفة الظل، 
على عكـــس البرونـــز مثلا، نعـــم تتمتع 
الخامـــة الأخيرة بقيمة فنية عالية، إلا أن 
رؤيتها كثيـــرا ما تكون صماء، تخلو من 
روح الدعابة، وقد تكون ســـهلة التواصل 
والفهم بالنسبة إلى الأكاديمي أو الدارس 
للفنـــون والمحب لها، لكنها ليســـت كذلك 
عند الجمهور العادي ومحدودي الثقافة، 
وهنا تبرز أهمية منحوتات الخردة التي 
تنجح في جذب أي مشاهد لها، بل تخلق 

عنده دهشة وإعجابا“.

رحلة ممتدة نحو الهدف

 يلفت شـــيحة إلى أنه حين يدقق 
في الخـــردة يجدهـــا تأخـــذه إليها 

خطـــوة خطـــوة، محـــاولا الربط 
بـــين أجزائهـــا والوصـــول إلى 
الشـــكل أو الاســـتخدام الأصلي 
لكل جزء منها، فتجبره المنحوتة 

على عـــدم المرور عليها ســـريعا، وهو 
ما يبث فـــي داخله بـــدوره قيمة التأني، 
ويلهمه التروي والتعمق، وعدم الاكتفاء 
بمشاعر وأفكار وأحكام اللحظة الواحدة 

في حياته.
ومثلمـــا تأخذ المنحوتة مـــن المتلقي 
وقتـــا طويـــلا، وخطـــوات عديـــدة فـــي 
ســـبيل التواصل ومن ثم التفاعل معها، 
تأخـــذ كذلـــك عـــدة مراحل مـــن مبدعها، 
فيقطـــع عمار شـــيحة رحلـــة طويلة من 
أجل تشـــكيلها منذ أن ينـــزل إلى أماكن 
الورشـــات وتجمعات الخردة في الأحياء 
العتيقـــة بمصـــر، ليغوص وســـط أكوام 
الخـــردة، والمجموعـــات المتباينـــة فـــي 

أشكالها وعلاقاتها البصرية.
ينظر ســـيحة إلى قطع الخردة بشكل 
فنـــي تشـــريحي، ويترك لخيالـــه العنان 
كي يتصـــور اســـتخدام كل جـــزء فيها، 
فهذا يصلح لذراع إنســـان، وذاك لجسد 
حيوان، وتلك القطعة يمكن اســـتخدامها 
كمفـــرش طاولـــة، ويقـــوم بالتوليف بين 
الأشـــياء المهملـــة، ويجمعهـــا ويقطعها 
ويشـــذبها، ويلحمها، فتحتـــل كل قطعة 
مكانهـــا بانتقـــاء ودقـــة لتـــؤدى وظيفة 

بعينها.
ويؤكد شيحة، لـ“العرب“، أن الخامة 
فـــي أعمـــال الخـــردة، مصـــدر الإلهـــام 
الأساســـي، وهي ليســـت مثـــل الطين أو 
الصلصـــال أو البرونـــز أو الجبس، فكل 
هـــذه الخامات تكـــون أفكارهـــا حاضرة 
فـــي ذهـــن الفنان قبـــل بدء العمـــل بها، 
وتظل تطارده حتى تتبلور وينفذها وفق 
رؤيته للخامـــة، لكن بالنســـبة إلى فنان 

الخردة فالأمر يختلف، إذ هي من الحديد 
القديم الذي ســـبق تشكيله، فعلاوة على 
صلابتها فإن شكلها القديم يفرض عليه 
الكثيـــر، ومـــن ثم هي التي تولـــد الفكرة 

لديه، وتأخذ ذهنه إلى حيث تريد.
ويتابــــع ”مــــن هنــــا فــــإن المجهــــود 
الحقيقي في فن الخــــردة ليس في أعمال 
القطــــع والتشــــذيب واللحــــام، لكنــــه في 
المجهــــود الذهني الــــذي يتطلبه الوصول 
إلى فكرة ما للعمل الفني، وإيجاد الأجزاء 
من  لمكوناته  المناسبة 

ضمــــن الأكوام 
المتناثرة“.

من فرط 
احتفائه 
بالخردة 
وتقديره لها 
يحرص شيحة على 
الإبقــــاء علــــى جوهرهــــا وخصوصيتها، 
فلا يســــتخدم أي لون في عملــــه، ويكتفي 
بدهنهــــا بمادة شــــفافة تحميهــــا فقط من 

الصدأ.
يؤكــــد الفنــــان أنــــه يتركهــــا كما هي 
لتتماهــــى مع البيئــــة، وما يــــراه المتلقي 
مــــن ألوان فــــي أعماله، إنما هــــي ألوانها 
الأصليــــة التي كانت عليهــــا منذ أن التقى 
بهــــا، كيلا يجردها مــــن جمالها ويحولها 
إلــــى مســــخ، ويدخل ذلك في إطــــار رؤيته 
الفلســــفية الواســــعة للخردة، إذ إنه يريد 
التأكيد على فكــــرة أنه لا يوجد أفضل من 
الجوهر الأصلي للأشياء كما للناس عادة، 
ولا ينبغــــي أن تشــــوه عبر فرض أشــــكال 
وتصورات عليها وفقا للمزاج الشخصي.

بين الصلابة والجمال

يستوقف المشاهد وجود أعمال 
فنية من الخردة شديدة الصلابة 

والخشونة، والقسوة 
والشراسة، حتى ليشعر في 

بعض الأحيان أن هذه 
الشقوق والنتوءات 
والزوايا الحادة قد 

تهدد من يلمسها 
بالجروح والندبات، 
ويثير هذا الفن قدرا 

من التحفظ لدى 
البعض.

ولكن شـــيحة يرد على ذلك قائلا ”هو 
وليـــد البيئة وصديقهـــا، والفن لا يقاس 
بعذوبته وانسيابيته أو سطحه الأملس، 
ولا يوجد متذوق للفـــن يحكم بمثل هذه 
المعايير، فمقاييس الفن التشكيلي جمال 
بصري ومعنى وتكوين وقواعد ونســـب 
وتشـــريح، ولا يصـــح أن نخضعـــه لتلك 
الرؤية الســـطحية، حين نحكم على نحت 
الخـــردة علينـــا كأي عمل تشـــكيلي آخر 
أن ننظـــر إلى قيمتـــه الفنيـــة، والتقنية 

المستخدمة فيه“.
ولا يأخـــذ فـــن الخـــردة حقـــه حتى 
الآن في التشـــكيل العربي، فهو بحســـب 
كلام عمار شـــيحة، لـ“العرب“، ”لا يحتل 
المكانة التي يستحقها، بالرغم من أنه فن 
عصري وصديق للبيئـــة والمنُاخ، ويمنع 
ويثبت  والمخلفـــات،  المهمـــلات  تكدس 
أن الأشـــياء التي تكون سببا للتلوث 
والقبـــح هي نفســـها التـــي يمكن أن 
نحولها إلى الجمال كما يساهم في إعادة 
الوجه الحضاري للمدن. ولن ينتشر الفن 
فـــي المنطقة العربيـــة إلا بعد الخروج به 
مـــن القاعات الفنية إلـــى الأماكن العامة 
عبـــر أعمـــال ميدانية، تعـــرف الجمهور 

العادي به“.
وفـــي المعـــرض الأخير للفنـــان كان 
المشـــاهد وكأنه يلتقي بأبطـــال الأعمال، 
ويشـــعر كما لو أنه يعرفهم من قبل لفرط 
حميمية تشـــكيلهم وبســـاطتها، من ذلك 
بواب العمارة بالحجـــم الطبيعي، الذي 
يجلس حاملا عصا غليظة بثقة شـــديدة، 
ويحتســـي شـــاي العصاري، ويبدو كما 
لـــو أنـــه رئيـــس جمهوريـــة البناية أو 
مدير أمنها، ويتحكم فيمن يدخل ومن لا 

يدخل.
كما التقى الجمهور بالفلاح العصري، 
الــــذي يحمل في يــــده الهاتــــف المحمول 

يضعه  و
على 

أذنه، واليد الأخرى تكتب أو توجه محرك 
البحث على الشــــبكة العنكبوتية، فنشعر 

بتغير الزمن وتحولاته.
وشـــاهد الـــزوار الديـــك مـــن خامة 
”الاســـتانليس ســـتيل“ القـــديم فخـــورا 
بنفســـه وبقوته وســـط الدجـــاج حاملا 
مدلـــولات اجتماعيـــة عـــدة. ونســـتمتع 
بمشـــهد العصافير على الدراجة، ونجد 
أنفســـنا نحلـــق معهـــا فـــي أجـــواء من 
الانســـيابية والرشاقة وخفة الظل، ويمر 
بنـــا الوقت ونحـــن في تأمـــل أعمال من 

الكنوز الفنية.
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الفنان يعطي فرصة ثانية للخامة

ل ما هو مهمل إلى أعمال فنية مدهشة
ّ
المصري عمار شيحة يحو

رغم انتشــــــار الأعمال الفنية القائمة على تطويع الخردة وإعادة تشــــــكيلها، 
ورغم ما تلقاه من إقبال كبير ســــــواء من الفنانين أو المتابعين، فإن الأعمال 
التي تتوســــــل استنطاق الخردة فلســــــفيا وتطويعها فكريا قليلة، لكن هناك 
فنانين يحاولون تجاوز البعد الســــــطحي والشكلي للخردة قصد الوصول 
ــــــه إلى قضايا  ــــــى أفكار تمس الإنســــــان، فتحوّل خشــــــونة الحديد وحدّت إل
المشــــــاعر والروح والجســــــد والوجود الإنســــــاني، وهو ما نجح فيه الفنان 

المصري عمّار شيحة.
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فكــــرة أنه لا يوجد أفضل من ى
صلي للأشياء كما للناس عادة،
ي أن تشــــوه عبر فرض أشــــكال
عليها وفقا للمزاج الشخصي.
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المجهود الذهني للوصول 

إلى فكرة العمل الفني



 مابوتــو - تزخـــر المنطقـــة الواقعـــة 
جنوب موزمبيق بالكثير من الشـــواطئ 
الرمليـــة الممتـــدة والمناظـــر الطبيعيـــة 
الخلابة والحيوانات البرية والسلاحف 
علـــى  موزمبيـــق  وتعـــوّل  البحريـــة، 
الســـياحة فـــي هـــذه المنطقـــة لتحقيق 

التنمية بها.
وقـــد بـــدأ الأمل فـــي الحفـــاظ على 
الطبيعيـــة في هـــذه المنطقـــة من خلال 
إنشـــاء طريق ممهد واســـع وجسر كبير 
فـــوق خليـــج مابوتـــو، وتم الانتهاء من 
هـــذا الطريـــق الواصل ما بـــين عاصمة 
موزمبيق والمنطقة الواقعة على الحدود 
مع جنوب إفريقيا عند خليج كوسي في 

عام 2018.
وتنطـــوي البنية التحتيـــة الجديدة 
علـــى بعض المخاطر حيـــث تُظهر بعض 
اللافتـــات التحذيرية من قيام أحد الفيلة 
بالتصادم مع سيارة، ولكن على الجانب 
الآخر يعمـــل الطريق الجديد على تعزيز 
الســـياحة الطبيعيـــة في هـــذه المنطقة 
الخلابـــة، وأكد رئيس الحـــراس ميجيل 
جونكالفيـــس، على أنه يمكـــن الوصول 
إلـــى محمية مابوتو الخاصـــة ومحمية 
بســـهولة  البحريـــة  أورو  دو  بونتـــا 

بواسطة السيارات.
لقد دمّرت الحـــرب الأهلية موزمبيق 
حتى عام 1992، حيـــث قامت العصابات 
المســـلحة بصيـــد الحيوانـــات البريـــة، 
ولم يبق ســـوى عدد محـــدود من الفيلة 
وأفراس النهر والتماسيح، وقامت إدارة 

المحمية قبل عشر سنوات بمحاولة زيادة 
عدد الحيوانات البرية في المحمية، التي 

تضم حاليا 5000 حيوان.
وأشـــار ميجيل جونكالفيس إلى أن 
معظـــم هذه الحيوانـــات كانت بتبرعات 
من المحميـــات الطبيعيـــة الموجودة في 
بلدان مجـــاورة، ولكن عمليـــة اصطياد 
الحيوانات ونقلهـــا كانت مكلفة للغاية، 
وخلال هذه الفترة كانت موزمبيق مثقلة 
بالديون، ولـــم تتوافر الأمـــوال اللازمة 
لنقل الحيوانـــات، ولذلك فإنه تم تمويل 

مشـــروع إعادة توطـــين الحيوانات في 
المحمية من قبل مؤسسة حدائق السلام، 
وهي مؤسســـة خاصة تدعـــم المحميات 

الطبيعية في جنوب أفريقيا.
وتعتبـــر محميـــة مابوتـــو الخاصة 
والمحميـــة البحريـــة جزءا مـــن محمية 
لوبومبو العابرة للحـــدود، والتي تمتد 
إلى جنوب إفريقيا ومملكة إســـواتيني. 
وتتمثل أهـــداف هذا التمويـــل المبدئي 
فـــي إحيـــاء الســـياحة الطبيعيـــة مرة 
أخـــرى بالمنطقـــة، التي كانـــت تتحصّن 

فيها الميليشـــيات المســـلحة، حيث يمكن 
للســـياح حاليـــا الانطـــلاق فـــي رحلات 
الدفـــع  ســـيارات  بواســـطة  الســـفاري 
الرباعي المكشـــوفة، وخلال هذه الرحلة 
يمكـــن للســـياح أن يتمتعوا بمشـــاهدة 
الحمير الوحشـــية والحيوانـــات البرية 
المختلفـــة وهـــي ترعـــى فـــي الأراضـــي 
والزرافـــات  الشاســـعة،  العشـــبية 
تتغذى علـــى أوراق الأشـــجار المتناثرة 
والفيلـــة تتجول بكل حريـــة في الغابات 

الساحلية.

المناظـــر  هـــذه  مـــن  الرغـــم  وعلـــى 
الشـــواطئ  أن  إلا  الخلابـــة  الطبيعيـــة 
الرملية اللانهائية هي أهم ميزة في هذه 
المحمية الطبيعية، حيث يمكن للســـياح 
الســـباحة والغـــوص في ميـــاه المحيط 
الهنـــدي الدافئ طوال العام، ومشـــاهدة 
الشـــعاب المرجانيـــة الملونـــة والأعـــداد 
الكبيـــرة من الســـلاحف البحريـــة التي 

تزخر بها هذه المنطقة.
وخـــلال موســـم تكاثـــر الســـلاحف 
البحرية في فترة ما بين شـــهري أكتوبر 
ومـــارس من كل عام، تقوم إدارة المحمية 
بإرســـال مجموعـــة مـــن المراقبـــين إلى 
الشواطئ، حيث تقوم السلاحف البحرية 
بدفن بيضها في الرمـــال، وقد أدت هذه 
الإجـــراءات إلى زيادة أعداد الســـلاحف 
البحريـــة مع التوقف عن الصيد الجائر، 
ويمكن للسياح حاليا التعرف على مدى 
تعافـــي الطبيعة فـــي هـــذه المنطقة من 
خلال جولة غوص قصيرة أمام الشاطئ 

مباشرة.
ولقد أصبح النشاط السياحي حاليا 
هو مصدر الدخل الرئيســـي للمجتمعات 
المجـــاورة للمحميـــة الطبيعيـــة، والتي 
كانـــت تعتمد في الســـابق على عمليات 
البريـــة،  للحيوانـــات  الجائـــر  الصيـــد 
وأوضح جونيتو تمبكتو أنه كان يساعد 
والـــده في بيـــع الأســـماك والخضروات 
بالعاصمة مابوتـــو، وكانا يقومان بنقل 
البضائع إلى أســـواق المدن الســـاحلية 

بموزمبيق بواسطة مراكب شراعية.

والآن يدير جونيتـــو تمبكتو، البالغ 
مـــن العمر 38 عاما، فنـــدق ”لودج أنفيل 
بـــاي“، والذي يعتبـــر أهمّ مـــكان إقامة 
فاخـــر فـــي المحميـــة الطبيعيـــة، وتقع 
الشـــاليهات المبنية من الأخشاب والمواد 
الخـــام المحلية على بعد خطـــوات قليلة 
من الشاطئ في الغابة الساحلية، ويعمل 
فـــي هذا الفنـــدق 39 موظفـــا أغلبهم من 

المجتمعات المجاورة.

وليس من الســـهل على الجميع تقبل 
تحول النشاط الاقتصادي إلى السياحة، 
فعلى الرغم من أن الفنادق الجديدة تفتح 
أســـواقا جديدة أمام المزارعـــين لترويج 
منتجاتهم، إلا أن الحيوانات البرية تشكل 
تهديدا خطيرا للمحاصيل الزراعية، وقد 
تم نقـــل مجتمع تســـولوبانا مـــن داخل 
المحمية، مع تقديم دعـــم لهم بـ5000 آلاف 
دولار للعيـــش في مكان آخـــر أكثر أمنا، 
ويعتمد نجاح هذا النمط من التنمية على 
الازدهار الســـريع للنشاط السياحي بعد 

أزمة كورونا الحالية في العالم.

 الرياض - تعد رياضة الهايكنغ إحدى 
الرياضات الممتعة التـــي حظيت بإقبال 
كبير مـــن الشـــباب الســـعودي لكونها 
تجرِبة غنية باكتشـــاف جمـــال الطبيعة 
الجغرافية للمملكة وتنوع تضاريســـها 
ومناخهـــا، ويجـــد هواة هـــذه الرياضة 
متنفسا يُسهم في تحسين نمط حياتهم 
الصحية والترفيهية خاصة مع تفشـــي 
فايروس كورونا، وهو الأمر الذي تعمل 

على تحقيقه الهيئة السعودية للسياحة 
الذي  خلال موســـم ”شتاء الســـعودية“ 
انطلق تحـــت شـــعار ”الشـــتاء حولك“ 
في العاشر من ديســـمبر ويستمر حتى 
نهاية مارس المقبل في أكثر من 17 وجهة 

سياحية بالمملكة.
إيفريســـت  جبـــال  كانـــت  وإذا 
وكليمنجارو والأنديز وغيرها تستقطب 
آلاف الســـياح من شـــتى أنحـــاء العالم 
لأجـــل ممارســـة رياضة المشـــي الجبلي 
الســـعودية  جبـــال  فـــإن  ”الهايكنـــغ“، 
وتضاريســـها  الخلابـــة،  بمناظرهـــا 
المميزة، وأجوائها الســـاحرة، تستقطب 
أيضا عشـــاق هذه الرياضـــة على مدار 

العام.
تجعـــل  رياضـــة  و“الهايكنـــغ“ 
عشـــاقها يتأملـــون الحاضـــر والماضي، 
وتعرّفهم علـــى الجهد الذي كان الأجداد 
يتحملـــون  كانـــوا  وكيـــف  يبذلونـــه، 
ظروف الحياة والســـفر، كما أن الســـير 
فـــي الممـــرات الجبليـــة الســـاحرة فـــي 
الســـعودية يعطي صـــورة عن صحتهم 
ولياقتهـــم حيـــث يتمكنـــون مـــن تقييم 
قدرتهـــم علـــى الاســـتمرار في المشـــي، 
والصعـــود في الممـــرات المرتفعـــة، فقد 
كانـــت هـــذه طريقتهم الوحيدة للســـفر 

والتنقل.
وتعد ”أبهـــا“ على وجه الخصوص، 
ومنطقة عسير عموما من أفضل الأماكن 
لممارسة الرياضات الجبلية والمغامرات؛ 
لتمتعها بأجواء ساحرة وطبيعة خلابة، 
فمـــن ارتفاع أكثر من ثلاثة آلاف متر عن 
ســـطح البحر، يجـــد عشـــاق المغامرات 
ضالتهـــم لممارســـة أنشـــطتهم المحببة، 
إضافـــة إلـــى زوار المنطقـــة والســـياح 
المهتمـــين بتلك الرياضات، حيث يمكنهم 
استكشـــاف روائـــع المنطقة عبـــر جبال 
”الســـودة“، التي تضم أحد مواقع أندية 

الطيران الشراعي.
مـــن موقع ”حافة العالـــم“ الذي يقع 
على بعد 90 كيلومتـــرا من الرياض في 

منطقـــة العيينة ينطلق هـــواة الهايكنغ  
لممارســـة رياضتهـــم، فهو مـــن الأماكن 
المفضلـــة لهـــم فـــي الخريف والشـــتاء 
لاعتـــدال الأجـــواء فيهـــا، والتخطيـــط 

للمغامرات الشيقة والممتعة.
لقد أثبـــت العلماء أن هذا المكان كان 
عبـــارة عن قـــاع لبحر كبير يغمر شـــبه 
الجزيرة العربية حتى بلاد الشـــام قبل 

أكثر من 50 مليون عام.
وما يميـــز التجرِبَة الســـياحية في 
موســـم ”الشـــتاء حولـــك“ هـــو توفيـــر 
منظمـــي الرحلات لباقات تضم أنشـــطة 
مصاحبـــة تشـــمل التخييم، وجلســـات 
السمر، وركوب الخيل والجمال، وقيادة 
الســـيارات الرباعيـــة التي تعـــد خيارا 
رائعا لمن يرغبون في الاستمتاع بالقيادة 
على الرمـــال، ومن الأنشـــطة المصاحبة 
أيضـــا التزلج علـــى الكثبـــان الرملية، 
وهـــو ما يجعـــل منها تجربة ســـياحية 

شيقة.
ويهدف موســـم ”شـــتاء السعودية“ 
إلى تحويل المملكة إلى أيقونة ســـياحية 
عالميـــة قـــادرة على أن تُقدم لكل عشـــاق 
السفر حول العالم ما يتطلعون إليه من 
تنوع ثقافي وطبيعـــي، وخوض العديد 
من التجارب الواقعيـــة المليئة بالبهجة 
والفريـــدة من نوعها لجميـــع الزوار من 

داخل وخارج المملكة.
وفتحت هيئـــة الســـياحة للعائلات 
والهـــواة وغيـــر المحترفين من عشـــاق 
رياضـــة الهايكنـــغ الممتعـــة، مســـارات 
ممهدة بـــين الجبال والمهاد بمســـافات 
قليلة، يمارس فيها أفراد العائلة رياضة 
المشي محاطين بالطبيعة الساحرة التي 
تلبـــي طموحات جميع أفراد الأســـر من 

مواطنين ومقيمين.
تقول أبـــرار العبيســـي وهي ضمن 
فريق ومؤسســـة الهايكنـــغ في الرياض 
عن مغامرات الهايكنغ، ”إن المشاعر التي 
تنتاب الإنســـان خلال ممارسته لرياضة 
الهايكنـــغ هـــي مشـــاعر جديـــدة تتأثر 
بالمـــكان وظروفـــه“، موضحـــة أن ”تلك 
الرياضـــة لاقت الكثير من الاستحســـان 
والقبـــول ومشـــاركة العديـــد فيهـــا من 
فتيـــات وشـــباب، فهـــي لا تقتصر على 
جنس معين، فكل أســـبوع تشـــارك معنا 
فتيات مـــن مختلف الأعمار وبعد انتهاء 
الهايكنـــغ نبـــدأ معهن فقرات وأنشـــطة 

ترفيهية مختلفة“.

ويشـــكل منتـــزه الشـــرف بمحافظة 
تنومة في منطقة عســـير، أحـــد المواقع 
افتتحهـــا  التـــي  الجديـــدة  الســـياحية 
الاتحاد الســـعودي للتســـلق والهايكنغ 
في الخامـــس من مـــارس 2020، ليصبح 
بذلك محطة جديدة لمحبي هذه الرياضة 
الطبيعيـــة  أحضـــان  وســـط  الممتعـــة، 
الســـاحرة التـــي تنعم بها هـــذه المنطقة 
والأجواء الشتوية اللطيفة، وأما ”سودة 
عســـير“ فهي مـــن أعلى القمـــم الجبلية 
في المملكـــة وأهم الأماكن الجاذبة لهواة 
وموقعها  الأخـــاذة  لإطلالاتها  الهايكنغ، 

المتميز.
ويعـــد ”جبل دكا“ في منطقة الشـــفا 
بالطائف، أحـــد أبرز المناطق والوجهات 
الهايكنغ،  رياضة  لممارســـة  الســـعودية 
وهـــو امتداد لسلاســـل جبـــال الحجاز 
التـــي ترتفع على ســـطح البحـــر بـ2500 
متـــر تقريبـــا، وهـــو مـــا يجعلهـــا مـــن 
الأماكن المفضلة التي يحرص المشغلون 
الســـياحيون على تنظيم عدد من باقات 
الأنشطة السياحية فيها؛ لوجود المناطق 
الطبيعيـــة الخلابـــة، والأجـــواء المميزة 
التي تحفّز الأشـــخاص على استكشافها 

وخوض المغامرات فيها.
ومن عشـــاق هذه الرياضة الناشـــط 
البيئـــي والأســـتاذ الجامعـــي عبداللـــه 
بن ســـليمان الفهـــد، الـــذي يحرص من 
خلال حساباته الشـــخصية عبر وسائل 
تعريـــف  علـــى  الاجتماعـــي  التواصـــل 
مســـتخدمي المواقـــع الإلكترونيـــة بتلك 
الرياضـــة وإســـداء النصائـــح للراغبين 
في ممارســـتها حيث ذكر على حســـابه 
فـــي تويتر في سلســـلة تغريدات العديد 
مـــن فوائـــد رياضـــة الهايكنـــغ ومنهـــا 
مســـاهمتها في تقوية القدرات الذهنية 
لممارســـيها، وأنهـــا تجعـــل ممارســـها 
يشـــعر بالمزيد من الســـعادة، وتســـاهم 
في تقويـــة علاقاته بالآخرين، وتشـــعل 
لديـــه روح الإبـــداع، بالإضافة إلى حرق 
المزيد من الســـعرات الحرارية في جسم 
الممـــارس لهـــا، وتحســـين قدراتـــه على 

الاتزان.
إن قيود الســـفر والســـياحة الدولية 
التـــي فرضهـــا وبـــاء كورونـــا، جعلت 
أنظار الشـــباب الســـعودي من عشـــاق 
جمـــال  اكتشـــاف  إلـــى  تتجـــه  الســـفر 
الســـياحة الداخليـــة في بلادهـــم، فمنذ 
أن أطلقت الهيئة الســـعودية للســـياحة 
موســـم صيـــف الســـعودية ”تنفّس“ في 
أواخـــر يونيـــو الماضـــي، أعلنـــت خطة 
متكاملـــة لجذب الســـياح إلـــى الداخل 
بدلا من الســـفر إلى الخـــارج، لتتواصل 
عملية الاســـتقطاب في موســـم ”الشتاء 

حولك“.

وكانـــت منطقـــة أبها ضمـــن قائمة 
الوجهـــات العشـــر لرياضـــة الهايكنـــغ 
التـــي حددتهـــا هيئة الســـياحة، معيدة 
بذلك شـــريان ”الحياة الســـياحية“، من 
خـــلال تنشـــيط ”ســـياحة المغامـــرات“، 
خاصة مع بـــدء توافد عُشـــاق رياضات 
والمظلي،  الشـــراعي  والطيران  الهايكنغ 
والقفـــز العمـــودي، والتـــي تتّخـــذ من 
أعالـــي الجبـــال موقعا للانطـــلاق نحو 

سلسلة من المشاهدات المختلفة والبهية 
لسفوح جبال عسير المعروفة بطبيعتها 

ومناظرها الساحرة.
وتنتظر هـــذه الجبال أن تســـتقطب 
أيضا آلاف الســـياح على مدار العام بعد 
انتهاء وباء كورونا، خاصة من عشـــاق 
هذه الرياضة، وهواة الأنشطة والألعاب 
الأخـــرى الأكثر إثارة ومغامـــرة ومتعة، 

مثل الطيران الشراعي وغيره.

الشواطئ اللانهائية هي 

أهم ميزة في المحمية 

الطبيعية، حيث السباحة 

والغوص في مياه المحيط 

الدافئ طوال العام
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اكتشاف سحر الجبال

تسجيل اللحظة

موزمبيق.. متعة السفاري في المحمية الطبيعية والشواطئ الرائعة

يُعد موسم «شتاء السعودية» أهم المواسم السياحية في المملكة، التي تُتيح 
لمواطنيها والمقيمين فيها في زمن الحجر الفرصة الحقيقية للاستمتاع بما 
تحظى به من تنوّع جغرافي ومناخي جذّاب خلال فصل الشــــــتاء، إضافة 
إلى الاستمتاع بالأنشــــــطة والتجارب السياحية الممتعة لكل فئات المجتمع 
مثل رياضة الهايكنغ التي أصبح لها عشاقها الذين يبحثون عن اكتشاف 

جمال بلادهم.

{شتاء السعودية} 
موسم السياحة الداخلية في زمن الحجر

عشاق رياضة الهايكنغ يكتشفون التنوع الجغرافي والمناخي لبلادهم

جبال السعودية بمناظرها 

الخلابة، وتضاريسها 

المميزة، وأجوائها الساحرة، 

تستقطب أيضا عشاق 

رياضة الهايكنغ على مدار 

العام لممارسة أنشطتهم 

المحببة

المحمية تفتح على شواطئ ساحرة

والتنقل.
على وجه الخصوص، وتعد ”أبهـــا“
ومنطقة عسير عموما من أفضل الأماكن
لممارسة الرياضات الجبلية والمغامرات؛
لتمتعها بأجواء ساحرة وطبيعة خلابة،
فمـــن ارتفاع أكثر من ثلاثة آلاف متر عن
ســـطح البحر، يجـــد عشـــاق المغامرات
ضالتهـــم لممارســـة أنشـــطتهم المحببة،
إضافـــة إلـــى زوار المنطقـــة والســـياح
المهتمـــين بتلك الرياضات، حيث يمكنهم
استكشـــاف روائـــع المنطقة عبـــر جبال
”الســـودة“، التي تضم أحد مواقع أندية

الطيران الشراعي.
الذي يقع مـــن موقع ”حافة العالـــم“
الالريرياضاضاض فففيييي ــرراا مننن 9090 ككييللوومتـت ببعبعدد علعلىى

تلبـــي طموحات جميع أفراد الأســـر من
مواطنين ومقيمين.

تقول أبـــرار العبيســـي وهي ضمن
فريق ومؤسســـة الهايكنـــغ في الرياض
”إن المشاعر التي عن مغامرات الهايكنغ،
تنتاب الإنســـان خلال ممارسته لرياضة
مشـــاعر جديـــدة تتأثر الهايكنـــغ هـــي
بالمـــكان وظروفـــه“، موضحـــة أن ”تلك
الرياضـــة لاقت الكثير من الاستحســـان
والقبـــول ومشـــاركة العديـــد فيهـــا من
فتيـــات وشـــباب، فهـــي لا تقتصر على
جنس معين، فكل أســـبوع تشـــارك معنا
وبعد انتهاء فتيات مـــن مختلف الأعمار
الهايكنـــغ نبـــدأ معهن فقرات وأنشـــطة

مخمخختلتلتلفةفةفة““. يهيهيهيةةة ييفيفيف رترترت



 بكيــن – نزلــــت شــــركة تكنولوجيــــا 
الاتصــــالات العملاقة هــــواوي بثقلها في 
سوق صناعة أجهزة الكمبيوتر المحمولة 
فــــي محاولة لمضاعفة الأربــــاح عبر نافذة 
جديــــدة في ظــــل كثافــــة الضغــــوط أمام 
خططها لتطويــــر تقنيات الجيل الخامس 
مــــا يعكس مخاوف الشــــركة مــــن الحظر 
الأميركــــي الذي تســــبب فــــي إزاحتها من 

صدارة مبيعات الهواتف الذكية.
وأعلنت شــــركة هواوي الصينية عن 
إطلاق حاســــوب هواوي ماتبوك 14 حيث 
يعد الحاســــوب الجديد أحدث إضافة إلى 
سلســــلة ”ماتبوك“ من الحواســــيب فائقة 

الخفة.
ويتمتع حاســــوب هواوي ماتبوك 14 
بالتصميــــم الأنيــــق الذي تتميــــز به هذه 
السلســــلة كما يتضمن مزايا ذكية تجتمع 
في جهاز قوي وخفيف الوزن، مع الحفاظ 
علــــى كافة المواصفــــات المتقدمــــة والأداء 
المتفوق. ويأتي حاســــوب هواوي ماتبوك 
14 مع شاشــــة عــــرض كاملــــة بقياس 14 
بوصة ودقة، ومعالج جديد المصنّع برتبة 
7 نانومتر، وذاكرة وصول عشوائي سعة 
16 ميغابايــــت وغيرهــــا مــــن المزايا التي 
تتكامــــل مــــع حلول هــــواوي، مثــــل نظام 
هواوي شــــير الــــذي يتيح للمســــتهلكين 
القيــــام بالمزيــــد مــــن المهــــام عبــــر جميع 

سيناريوهات الاستخدام.
يتميــــز حاســــوب هــــواوي ماتبــــوك 
بشاشــــة عرض كاملة بقيــــاس 14 بوصة، 
مع إطار بعرض 4.9 ملم فقط من الجانبين 
والأعلــــى، ممــــا يمنح الحاســــوب صغير 
الحجم نتيجة مذهلة على نســــبة الشاشة 
إلــــى الهيكل تبلغ 90 في المئــــة ليقدم أداءً 
بصرياً رائعــــاً دون التأثير على ســــهولة 
الحمــــل. كما يعد هذا الحاســــوب من بين 
أجهــــزة قليلة جــــداً اليــــوم تعتمــــد على 
تناســــب 3:2 التي تعتبر عمليــــة أكثر من 
الإنتاجيــــة  لاحتياجــــات   16:9 نظيرتهــــا 
اليومية كقراءة المقالات وتصفح الإنترنت 

والبرمجة.
يأتي حاســــوب هواوي ماتبوك 14 مع 
شاشــــة 2160×1440 بدقــــة 185 بكســــل في 
البوصة، كما يدعــــم المدى اللوني أر.جي.
بي بشــــكل كامل 100 في المئة (قياســــي)، 
ونســــبة تباين 1500:1 (قياسي) وسطوع 

أقصى 300 شمعة (قياسي).
وذلــــك يجعلــــه مثاليــــاً للمهــــام التي 
تتطلب تمييز الألــــوان بدقة عالية، وكذلك 
للترفيه ومشاهدة الوسائط. وسواء أكان 
عالية  صوراً  يســــتعرضون  المستخدمون 
الدقة أم يشاهدون أفلاماً بتقنية بلو راي 
أو صــــوراً ذات تدرجات لونيــــة، فإن دقة 
الصور وغنى التفاصيل وحيوية الألوان 

ستكفل لهم تجربة سينمائية غامرة.
كما يتميز حاســــوب هواوي ماتبوك 
14 بشاشــــة عرض كاملــــة بدقة كا2 تتمتع 
بخاصيــــة اللمــــس المتُعــــدد التــــي تدعم 
المتعددة  الأصابــــع  إيمــــاءات  اســــتخدام 

وتسمح بالتقاط صورٍ سريعة للشاشة.
التحكــــم  المســــتخدم  علــــى  وتســــهل 
بالهاتــــف الذكــــي أو الحاســــوب اللوحي 
المتصــــل بفضــــل خاصيــــة العــــرض على 
عدة شاشــــات. هذا وتتميز الشاشة بأنها 
حاصلــــة علــــى اعتماد مؤسســــة المعايير 
والمقاييــــس فــــي ما يخص اللــــون الأزرق 
الضــــار، أي أنها تزيل بكفــــاءة انبعاثات 
اللون الأزرق، مما يحمي أعين الأشخاص 
لساعات  الحاســــوب  يســــتخدمون  الذين 

طويلة.
وقد صُمّم حاســــوب هــــواوي ماتبوك 
14 بالاعتمــــاد على مفهــــوم ”نقي وخفي“ 
وبالتالي فإنــــه يقوم على هيــــكل معدني 
خفيــــف الوزن أبعــــاده 307.5×223.8×15.9 
ملــــم ولا يزيــــد وزنــــه عــــن 1.49 كــــغ. كما 
يتمتع بسطح أملس بفضل تقنية النحت 
بالرمل التي تمنح لمسة نهائية راقية توفّر 
ســــيطرة أفضل وتســــاعد المســــتخدم في 

حمل الجهاز والتنقل به خلال اليوم.
الجديــــد  التوجــــه  هــــذا  ويجســــد 
بعــــد  لهــــواوي  منفــــذا  خبــــراء  حســــب 
تصــــدر  مــــن  وإزاحتهــــا  أمالهــــا  خيبــــة 
لصالــــح  الذكيــــة  الهواتــــف  مبيعــــات 

الشــــركة الكورية الجنوبية سامســــونغ.
وكانــــت شــــركة سامســــونغ للاتصــــالات 
الكورية الجنوبية قد أزاحت منافســــتها 
الصينيــــة هواوي من المرتبــــة الأولى في 

بيع الهواتف الذكية في العالم.
وفقــــدت مجموعة هــــواوي الصينية 
العملاقة للاتصــــالات مكانتها على رأس 
البائعــــين العالميين للهواتــــف الذكية في 
الربــــع الثالث مــــن العام، بينمــــا احتلت 
الصينية ”شــــاومي“ المرتبــــة الثالثة على 
اللائحة، حســــبما أعلن مكتــــب الأبحاث 

”كاناليس“.
تســــتهدفها  التي  ”هــــواوي“  وباعت 
عقوبات أميركية، فــــي الربع الثالث 51.7 
مليون هاتف، أي أقــــل بـ23 في المئة على 

مدى عام.
في الوقت نفســــه، باعت منافســــتها 
الكورية الجنوبية سامسونغ 80.2 مليون 
جهاز بزيادة 2 فــــي المئة خلال عام واحد 
وأصبحت من جديد أول شــــركة مصنعة 
في العالم، حســــب الدراســــة نفسها التي 

نُشرت الخميس.
ومنذ ســــبتمبر لم تعد الشــــركة قادرة 
علــــى تزويد أجهزتها المتطورة بشــــرائح 
”كيــــري“ الجديدة مثلا، ولا تملــــك القدرة 

على تصنيعها داخليا.

أداء بسرعة خارقة

يتمتــــع حاســــوب هــــواوي ماتبــــوك 
معالجــــة  بإمكانيــــات  الخفــــة  فائــــق   14
ورســــوميات اســــتثنائية بفضل ”معالج 
4000 هاش ســــيريز“ ومعالج الرسوميات 
المدمج، وعند تفعيل خاصية تعزيز الأداء 
فإن المعالــــج يصل إلى طاقة 40 وات، مما 
يمنح المستخدم قوة إضافية تسمح بأداء 
المهــــام التــــي تتطلب أداءً عاليــــاً كتحرير 

الصور المتعددة والبرمجة.
ويمكــــن تزويــــد الحاســــوب بذاكــــرة 
وصول عشــــوائي سعة 16 جيجابايت من 

المضاعفة  النقل  ســــرعة  جيل 
DDR4 على قناة مزدوجة، 
مع قــــرص تخزين عالي 
تصــــل  بســــعة  الأداء 
ميغابايــــت،   512 إلــــى 
وهو مــــا يصل بالأداء 
غير  مســــتويات  إلى 
مســــبوقة حتى عند 

تنفيذ المهام عالية 
الصعوبة.

كما تتميز 
مراوح هواوي 
شارك مزدوجة 

الشفرات بتصميم جديد 
يعتمد على شفرات أكثر 

كثافــــة علــــى شــــكل الحــــرف S ومرتبــــة 
بحيــــث تعــــزز أداء التبريــــد وتقلــــل من 
صوت المروحة، مما يسمح للمستخدمين 

بالتركيز والعمل بهدوء.
عمــــر البطاريــــة مهــــم جــــداً لتحقيق 
تجربة اســــتخدام جيدة. يضم حاســــوب 
هواوي ماتبوك 14 بطارية باستطاعة 56 
وات تعمل إلــــى جانب نظام إدارة الطاقة 
الذكــــي من هــــواوي لتقديم عمــــر بطارية 

مذهل.
دون  يعمــــل  أن  للحاســــوب  ويمكــــن 
الحاجة إلى شــــحن البطاريــــة لمدة تصل 
إلــــى 10 ســــاعات عنــــد تشــــغيل فيديــــو 
محلي مســــتمر بدقــــة 1080 بكســــل، مما 
أحدث  بمتابعــــة  للمســــتخدمين  يســــمح 
التلفزيونيــــة  والمسلســــلات  البرامــــج 
عبر الإنترنــــت حتى وهم علــــى الطريق.
 كمــــا يأتي الجهــــاز مع شــــاحن هواوي 

سوبر شــــارج المحمول القادر على تأمين 
شــــحن فائق الســــرعة لهواتــــف هواوي 
المتوافقــــة. إضافــــةً إلــــى ما ســــبق، فإن 
الجهاز مــــزود تلقائياً بمخــــارج أي.أس.

بي التي تســــمح للمســــتخدم بشــــحن أي 
ملحقــــات حتى حين يكون الحاســــوب في 

وضعية الإطفاء.
يتنلقــــوا  أن  للمســــتخدمين  ويمكــــن 
بسهولة بين إعدادين للطاقة تم برمجتهما 
مســــبقاً – الوضع القياسي ووضع الأداء 
– بالضغــــط علــــى الاختصار علــــى لوحة 
المفاتيح وذلك لتعديل التوازن بين الطاقة 

وعمر البطارية وفقاً لاحتياجاتهم.

إنتاجية عالية

صُمّــــم حاســــوب هــــواوي ماتبوك 14 
ليكــــون مركز الإنتاجيــــة، إذ يتميز بنظام 
هواوي شــــير، وهــــو أحد الحلــــول التي 
طورتهــــا هواوي كــــي تســــد الفجوة بين 
الأجهزة التــــي تعمل على نظــــام ويندوز 
وتلــــك التي تعمل على نظــــام أندرويد. إذ 
أن خاصيــــة العــــرض على عدة شاشــــات 
التي يتيحها نظام هواوي شــــار تســــمح 
للمســــتخدمين بالتحكم بسهولة بالهاتف 
الذكي عبر الحاســــوب الشــــخصي، ونقل 
الملفات بين الجهازين؛ ومشاركة الملحقات 

كلوحة المفاتيح والفأرة.
 كمــــا يمكن للمســــتخدم الوصول إلى 
برامــــج كلا الجهازيــــن في الوقــــت ذاته. 
يشــــار إلى أن التحســــينات التي أُدخلت 
على هذه الخاصية تمكن المستخدمين من 
الرد على المكالمات وفتح الملفات 
المخزنة على 
الهاتف الذكي 
مباشرةً 
عبر 
الحاسوب 
الشخصي- 
وكل هذا على 
شاشة واحدة.

نظام بيسي 
مانجر يعتبر 
أساسياً لدعم برامج 
هوتسبوت لمشاركة 
خدمة الإنترنت و“غالوري 
مانجمنت“ لإدارة الصور 
ولتسجيل الفيديو ولمشاركة 
الحافظات وغيرها، مما يعزز 
تجربة الاستخدام في جميع 
السيناريوهات التي تتميز بها 

 أجهزة هواوي.
ومن الخصائـــص الإضافية الأخرى 
يوجـــد: زر تشـــغيل يضم قـــارئ بصمة 
يتحقق من هوية المســـتخدم عند تشغيل 

الجهـــاز، ممـــا يســـرع عمليـــة الإقلاع. 
ومكبـــرات صوت مزدوجـــة بقدرة 2 وات 
تدعم خاصية تعويض التشوه الصوتي 
التـــي تعزز مـــن الأداء الصوتـــي الغامر 
ولوحة لمس محسّنة أطول وأكثر دقة من 
أي وقت مضى. كما أن منطقة اســـتقبال 
هواوي شـــار المدمجة فـــي لوحة اللمس 

تزيد من مساحة الاستقبال الكلية.
ويوفر الجهاز تعزيز مســـاحة لوحة 
المفاتيـــح ذات الإضـــاءة الخلفية لتقديم 
تجربـــة اســـتخدام مرضيـــة إضافة إلى 
مجموعة واسعة من المنافذ تقدم خيارات 
عديدة للمستخدمين وتسهل عليهم وصل 

الملحقات بجهاز هواوي ماتبوك 14.
تكنولوجيـــات  فـــي  خبـــراء  ويـــرى 
هـــواوي  شـــركة  أن  الرقمـــي  الاتصـــال 
الصينية اقتحمت سوق صناعة الأجهزة 
الإلكترونيـــة لتوســـيع نطـــاق أعمالهـــا 
في ســـوق الكمبيوتر، وتشـــتيت انتباه 
منافســـيها الكبـــار، فـــي الوقـــت الـــذي 
فتحت فيه بكين النار على أبل وسيسكو 
الأميركيتين بسبب شبهة التجسس على 

مستخدميها.
ويأتي هذا الغزو بأجهزة الحواسيب 
المحمولـــة للأســـواق فـــي الوقـــت الذي 
تواجه فيه الشـــركة هجوما شـــديدا من 
الولايات المتحدة بســـبب شبكتها للجيل 

الخامس والهواتف الذكية.
وقـــال نائـــب رئيس مجلـــس الإدارة 
كين هو خـــلال مؤتمـــر للتكنولوجيا في 
مدينـــة شـــنغهاي فـــي وقت ســـابق إن 
”الاســـتراتيجية الجديـــدة تعتمـــد على 
التوقعات بأن القوة الحاســـوبية المذهلة 

ستكون ضرورية“.
وبرر المسؤول في الشركة ذلك التوجه 
بأن العالم يشهد حاليا تحولا كبيرا نحو 
الاعتمـــاد على تكنولوجيات مســـتقبلية 
معقدة وتحتاج إلى مـــوارد ضخمة مثل 
ذاتية  والســـيارات  الاصطناعي  الـــذكاء 

التحكم.
ويقول محللون إن الخطوة قد تشكل 
إربـــاكا لعمالقـــة هذه الصناعـــة خاصة 
أتش.بـــي ولونوفو وأبل وآكســـي وديل 
وأســـوس، التـــي لطالما ظلت المنافســـة 

محصورة في ما بينها.
الشـــركة  بالفعـــل  هـــواوي  وتعـــد 
الرائدة عالميا في مجال معدات شـــبكات 
للهواتف  الثانـــي  والمنتـــج  الاتصـــالات 
الذكيـــة ومـــن المتوقـــع أن تهيمـــن على 
شـــبكات الجيل الخامس فائقة الســـرعة 

في المستقبل.
ولكنهـــا أقحمت في الحرب التجارية 
بين الصـــين والولايـــات المتحـــدة وبات 
مستقبلها مهددا بسبب الحملة الأميركية 

لعزلها.

وتقول واشنطن إن معدات هواوي قد 
تحتوي على ثغرات أمنية تســــمح للصين 
بالتجســــس على الاتصالات العالمية، دون 
أن تقــــدم أي دليل على هــــذه المزاعم التي 

تنفيها الشركة.
ويمكــــن أن يضيــــف انخــــراط هواوي 
في سوق هندسة الكمبيوتر والبرمجيات 
جبهة جديدة في معركتها مع إدارة ترامب.

علــــى  المتحــــدة  الولايــــات  وتضغــــط 
حلفائها، محققة نجاحات متباينة، لرفض 
شــــراء تقنيــــة هــــواوي للجيــــل الخامس 
وهــــددت بمنعهــــا مــــن شــــراء مكونــــات 
تحتاجها من السوق الأميركية، مثل نظام 

تشغيل أندرويد المستخدم على هواتفها.
وفي أغســــطس الماضي، علقت وزارة 
التجــــارة الأميركية هذه العقوبات بشــــكل 
فعال للمــــرة الثانية، لكن إمكانية تنفيذها 
في المستقبل أثارت شكوكا بشأن مستقبل 

هواوي.

وفــــي أحــــدث تصعيد بــــين الجانبين، 
اتهمت الصين شركة أبل الأميركية بمراقبة 
مســــتخدميها، من خلال برامج التجسس 
على هواتفها وأجهزة الكمبيوتر الخاصة 

بها.
الصينيــــة  الخارجيــــة  وزارة  وقالــــت 
فــــي ســــبتمبر إن ”العالم يجــــب أن يكون 
حذرا بشــــأن أبل، لأنها ســــاعدت واشنطن 
في التجســــس على المستخدمين العاديين 
وقادة البلاد لمدة تصل إلى عشر سنوات“.

كما وجهت المتحدثة باســــم الخارجية 
هــــوا تشــــونينغ أصابــــع الاتهام لشــــركة 
سيســــكو الأميركيــــة للاتصــــالات، بجمع 
المعلومات سرا من مستخدميها من خلال 

أجهزتها.
وقال تشــــونينغ ”فــــي 2014، أقرت أبل 
فــــي بيــــان بأنهــــا اســــتخرجت البيانات 
الشخصية، بما في ذلك الرسائل القصيرة 
وقوائــــم جهات الاتصــــال والصــــور، من 
هواتف مســــتخدميها المحمولة من خلال 

منفذ خلفي في نظامها“.
ولــــم تكتــــرث هــــواوي طيلة الأشــــهر 
الماضيــــة للحــــرب الأميركيــــة المعلنة ضد 
توسعها في الســــوق العالمية لتستعرض 
عضلاتها كالعادة أمام منافسيها وخاصة 

شركة أبل.
وأطلقت الشــــركة في الصيف الماضي 
أول هاتف ذكي لشبكة الجيل الخامس في 
العالم، حيث اعتمدت فيه على قلب ثنائي 

الرقاقات.

تكنولوجيا
الأحد 2021/01/03 
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هواوي تهرب من الضغوط بغزو سوق الكمبيوترات المحمولة

إطلاق كمبيوتر هواوي ماتبوك 14 فرصة لالتقاط الأنفاس وإنعاش المبيعات

مغامرة لا تخلو من المخاطر

التكنولوجيا  عملاق  اقتحام  يعكس 
ــــــة هواوي الســــــوق العالمية  الصيني
لأجهزة الكمبيوتر وخاصة المحمولة 
الهروب  ــــــى  عل الشــــــركة  إصــــــرار 
ــــــة وتخفيف  مــــــن الملاحقة الأميركي
ــــــز على  الضغــــــوط عليهــــــا بالتركي
تنمية الإيرادات والأرباح في سوق 
الحواســــــيب خصوصا بعد إزاحة 
هواتفها من صدارة المبيعات خلال 

العام 2020.

كمبيوتر يتميز بطول عمر 

البطارية باستطاعة 56 وات 

تعمل إلى جانب نظام إدارة 

الطاقة الذكي لتقديم عمر 

بطارية مذهل معالجــــة بإمكانيــــات  الخفــــة 
”معالج ت اســــتثنائية بفضل
 ســــيريز“ ومعالج الرسوميات
ند تفعيل خاصية تعزيز الأداء
40 وات، مما ج يصل إلى طاقة
تخدم قوة إضافية تسمح بأداء
ــي تتطلب أداءً عاليــــاً كتحرير
ب ح ي إ و م

عددة والبرمجة.
ن تزويــــد الحاســــوب بذاكــــرة
6شــــوائي سعة 16 جيجابايت من

المضاعفة  النقل  عة 
 قناة مزدوجة،
 تخزين عالي 
تصــــل ــــعة 
ميغابايــــت،
يصل بالأداء
غير  ويات 
عند  حتى
م عالية

ميز
وي

وجة 
تصميم جديد
أكثر شفرات ى

يشــــار إلى أن التحســــينات التي أدخلت
على هذه الخاصية تمكن المستخدمين م
الرد على المكالمات وفتح الملفا
المخزنة عل
الهاتف الذك
مباشر
عب
الحاسو
الشخصي
وكل هذا عل
شاشة واحد
نظام بيس
مانجر يعتب
أساسياً لدعم برام
ب ي نج

هوتسبوت لمشارك
خدمة الإنترنت و“غالور
لإدارة الصو مانجمنت“
ولمشارك ولتسجيل الفيديو
الحافظات وغيرها، مما يعز
تجربة الاستخدام في جمي
السيناريوهات التي تتميز به

 أجهزة هواوي.
ومن الخصائـــص الإضافية الأخر
يوجـــد: زر تشـــغيل يضم قـــارئ بصم
تشغي عند تخدم المس هوية من يتحقق

ل ري ب

الاستراتيجية تركز على 

القوة الحاسوبية التي 

ستكون ضرورية

كين هو



 ســان فرانسيســكو - أشارت دراسة 
حديثـــة إلـــى أن المشـــروبات المضـــاف 
إليها الســـكروز مقارنـــة بالجلوكوز قد 
تتســـبب في أن ينتج البالغون الشباب 
مســـتويات أقل مـــن الهرمونات المنظمة 

للشهية.
وجـــاء في الدراســـة التي نشـــرتها 
دوريـــة علم الغـــدد الصمـــاء والتمثيل 
الغذائي التابعة لجمعية الغدد الصماء 
أن اســـتهلاك كميات كبيرة من الســـكر 

يسبب البدانة.
ويتكون الســـكروز أو ”سكر المائدة“ 
مـــن أجـــزاء متســـاوية مـــن الجلوكوز 
والفركتـــوز وغالبـــا مـــا يضـــاف إلـــى 
الأطعمة المعالجة مثل الصودا والحلوى 
والحبـــوب والأطعمـــة المعبّـــأة. ويوجد 
الجلوكـــوز فـــي أطعمـــة مثـــل العســـل 

والفواكه المجففة.
وقالت المشرفة على الدراسة، كاثلين 
بيـــدج، مـــن كلية ”كيـــك يو.أس.ســـي“ 
للطب بلوس أنجلس ”خلصت الدراســـة 
التي أجريناها إلى أنه عندما اســـتهلك 
تحتوي  مشـــروبات  البالغون  الشـــباب 
على الســـكروز، أنتجوا مســـتويات أقل 
من الهرمونات المنظمة للشـــهية مقارنة 
باســـتهلاك مشـــروبات تحتـــوي علـــى 
الجلوكـــوز (النـــوع الرئيســـي للســـكر 

الموجود في مجرى الدم)“.
وأضافت ”هذه الدراســـة هي الأولى 
التي تظهـــر كيف أن الســـمات الفردية، 
بمـــا فـــي ذلـــك وزن الجســـم والجنس 
والحساســـية تجـــاه الأنســـولين، تؤثر 

الهرمونيـــة  الاســـتجابات  علـــى 
لنوعـــين مختلفين من الســـكر: 

وتلقي  والجلوكوز.  السكروز 
هـــذه النتائـــج الضوء على 
الحاجة إلى دراســـة كيف 
تؤثر الســـمات الشخصية 

على استجابات
الجسم لأنواع مختلفة 
من السكر وغيره من المواد 

المغذيـــة في مـــا نتناوله من 
طعام“، بحسب ما نقله موقع 

”ساينس ديلي“ عن الدراسة.

دراســـة  أكـــدت  أن  وســـبق 
أميركيـــة أن تناول المشـــروبات 

المحـــلاة بعـــد وجبـــة دســـمة 
تجعل الجســـم يخـــزّن المزيد 
مـــن الدهـــون مقارنـــة بـــأي 
مشروب آخر لا يحتوي على 

السكّر.

وشـــدد الباحثـــون علـــى أن قـــدرة 
الجســـم على حـــرق الدهـــون تنخفض 
عند تناول مشـــروب مضاف إليه السكر 
بعـــد تناول وجبة غنيـــة بالبروتين. كما 
أدّت المشـــروبات الســـكرية أيضـــا إلى 
زيـــادة الرغبة في تناول الطعام بعد تلك 

الوجبة.
الباحث  كاسبرســـون،  شانون  وقال 
فـــي علم البيولوجيا مـــن وزارة الزراعة 
الأميركيـــة معلقـــا على نتائج الدراســـة 
”لقد فوجئنا بتأثير المشـــروبات المحلاة 
بالســـكر على عملية الأيض عند تناولها 
مع وجبات تحتوي على نســـبة أعلى من 

البروتين“.
وأضاف كاسبرســـون ”الدمج ما بين 
المشـــروبات المحلاّة والبروتـــين زاد من 

رغبـــة الأشـــخاص الذين أجريـــت عليه 
الدراســـة في تنـــاول الأطعمـــة اللاذعة 

والمالحة“.
قُدّمـــت وجبات الإفطار والغداء التي 
تحتـــوي كل منهـــا على 15 فـــي المئة من 
البروتين للمشـــاركين خلال فترة الإقامة 
فـــي الغرفـــة. وتم تقـــديم كل وجبـــة مع 
مشـــروب محلّى يحتوي إما على السكر 
وإما علـــى التحليـــة الصناعيّة، فإذا تم 
تقديم المشـــروب مع الســـكر فـــي وجبة 
الإفطار، يتلقّى المشـــارك عندها المشروب 
المحلـــى صناعيّا عند الغـــداء. أتاح ذلك 
للباحثين معرفة ما إذا كان هناك أي فرق 
بين عمليّة التمثيل الغذائي للوجبة التي 
يتمّ دمجها بالسكّر أو تلك التي تقدّم من 

دون سكر.
وتوصل الباحثون إلى هذه النتائج 
بعد أن تمت مراقبة الأشخاص المشاركين 
في الدراســـة لمدة 4 ساعات بعد وجبتي 
الإفطار والغداء. وتمكن الباحثون خلال 
ذلـــك الوقت مـــن تتبع كيفيّة اســـتجابة 

الجسم للوجبة.
ووجد الباحثون أنّ قدرة الأشخاص 
علـــى حـــرق الدهـــون أثنـــاء تناولهـــم 
مشروب محلّى بالسكّر مع وجبة الفطور 
والغـــداء كانت أقلّ بنســـبة فـــي 8 المئة 
مقارنة بقدرتهـــم على حرق الدهون عند 
تقديم الوجبـــة مع المشـــروبات المحلاة 

صناعيّا.
وتبـــين لهـــم أن المشـــروبات المحلاّة 
بالســـكّر لم تســـاهم في جعل المشاركين 
يشـــعرون بالشـــبع بعد تنـــاول الوجبة 
رغـــم أنّهـــا أضافـــت عـــددا أكبـــر مـــن 
الســـعرات الحراريّة لأجســـادهم مقارنة 

بنظيرتها.
وقال كاسبرســـون ”نتائج الدراســـة 
توفر المزيد مـــن الأدلة بخصوص الدور 
المحتمل الذي 
تلعبه المشروبات 
المحلاة بالسكر 
في زيادة الوزن 

والبدانة“.
لكن الباحثين 
يشددون على 
ضرورة إجراء 
المزيد من الدراسات 
على عينات تضمّ 
عددا أكبر من 
الأشخاص على مدى 
فترات طويلة للتأكد 
من صحة النتائج.

 لنــدن - ينصح خبـــراء الصحة كبار 
الســـن بعدم الركون إلى الراحة المفرطة 
وقلـــة النشـــاط البدني اللتـــين تعتبران 
مـــن أبـــرز العوامـــل التـــي تســـاهم في 
والشـــرايين  القلب  بأمـــراض  الإصابـــة 

والاكتئاب.
ويكتســـب المســـن صحته الجسدية 
والنفســـية بالأســـاس من توازن نظامه 
ممارســـته  علـــى  والمواظبـــة  الغذائـــي 
الســـباحة  وخصوصـــا  الرياضـــة، 
والتماريـــن المائيـــة التي تحـــدث فارقا 

كبيرا في تمتعه بصحة جيدة.
وتشـــير الدراســـات إلى أن للتمارين 
الرياضية العديد مـــن الفوائد الصحية، 
مـــن بينهـــا المحافظـــة علـــى الصحـــة 
الجســـم  تـــوازن  وتحســـين  الجســـدية 

ومهارات الحركة والمشي.
ويُعتقـــد أيضـــا أن هـــذا النـــوع من 
الرياضات يمثل جـــزءا من برامج إعادة 
المحيطـــي  الشـــرايين  لمـــرض  التأهيـــل 
(PAD)، الذي يتسبب في ضيق الشرايين 
بالســـاقين والمعدة والذراعـــين والرأس، 
ويؤدي إلـــى عدم تدفق كميـــة كافية من 
الدم إلى الأطراف (وعادة الأرجل) للقيام 
بوظائفها الحيوية، كما يســـبب أعراضا 
أبرزهـــا آلام فـــي الســـاق عنـــد المشـــي 

(العرج).
للتماريـــن  أن  ثبـــت  وبينمـــا  لكـــن 
التـــي تعتمـــد على المـــاء فوائـــد عديدة 
للصحـــة، إلا أنـــه لا توجـــد حتـــى الآن 
ســـوى أدلة محدودة عمّـــا إذا كانت مثل 
هـــذه التمارين مفيـــدة لتقليـــل مخاطر 
والأوعيـــة  القلـــب  بأمـــراض  الإصابـــة 
الدمويـــة لكبار الســـن وتحســـين صحة 

قلوبهم.
غير أن دراســـة بريطانية استطاعت 
اكتشـــاف الآثار طويلة المـــدى للتمارين 
الهوائيـــة المنتظمة والقائمـــة على الماء 
ودورهـــا الإيجابـــي في تحســـين صحة 

القلب والأوعية الدموية.
ولأول مـــرة يتمكن العلماء من الجزم 
بـــأن مثل هذه التماريـــن فعالة مثل بقية 
الأنـــواع الأخرى مـــن التمارين الهوائية 
بأمـــراض  الإصابـــة  مخاطـــر  لتقليـــل 
القلـــب والأوعيـــة الدمويـــة لـــدى كبار 

السن.
وتأتي الأمراض القلبية الوعائية في 
صدارة أسباب الوفيات في جميع أنحاء 
العالـــم: ذلـــك أنّ عدد الوفيـــات الناجمة 
عن هـــذه الأمراض يفوق عـــدد الوفيات 
الناجمـــة عـــن أيّ من أســـباب الوفيات 

الأخرى.
وتوفـــي نحـــو 17.7 مليـــون نســـمة 
جـــرّاء الأمـــراض القلبيـــة الوعائية في 
عـــام 2015، ممّـــا يمثّـــل 31 فـــي المئة من 

مجموع الوفيـــات التي وقعت في العالم 
فـــي العـــام نفســـه. ومن أصـــل مجموع 
تلـــك الوفيات حدثـــت 7.4 مليـــون حالة 
وفاة بســـبب الأمـــراض القلبية التاجية 
وحدثت 6.7 مليون حالة جرّاء الســـكتات 

الدماغية.
ويحدث أكثر من ثلاثة أرباع الوفيات 
الناجمـــة عـــن الإصابة بأمـــراض القلب 
والأوعية الدموية في البلدان المنخفضة 

والمتوسطة الدخل.
وتحـــدث 82 فـــي المئـــة مـــن الــــ17 
مليون حالة وفـــاة الناجمة عن الإصابة 
بالأمـــراض غيـــر الســـارية التي تحدث 
قبل سن 70 ســـنة في البلدان المنخفضة 
والمتوســـطة الدخل، وتتســـبب أمراض 
القلـــب والأوعية الدموية في 37 في المئة 

منها.

وأغلبيـــة أمـــراض القلـــب والأوعية 
الدموية يمكـــن الوقاية منهـــا من خلال 
التصـــدي لعوامـــل الخطر مثـــل تعاطي 
التبـــغ والنظـــام الغذائي غيـــر الصحي 
والســـمنة والخمـــول البدنـــي وتعاطي 
الكحـــول علـــى نحو ضـــارّ باســـتخدام 
اســـتراتيجيات على النطاق الســـكاني، 
وفق مـــا أشـــارت إليه منظمـــة الصحة 

العالمية.
هـــالام  شـــيفيلد  جامعـــة  وأجـــرت 
البريطانيـــة دراســـتها الجديـــدة علـــى 
عينـــة مـــن الأشـــخاص أعمارهـــم فوق 
ولديهـــم  ســـنة  والخمســـين  الخمـــس 
ضغـــط دم طبيعـــي ولم يتمّ تشـــخيص 
إصابتهم ســـابقا بمرض السكري، فيما 
تمّ تحييد تماريـــن اللياقة عالية الكثافة 
(crossfit) أثناء التجـــارب للتأكد من أن 
جميـــع أنظمـــة التمارين متشـــابهة قدر 
الإمـــكان، وأيضـــا لأن تماريـــن اللياقـــة 
عاليـــة الكثافـــة من الصعـــب القيام بها 
فـــي الماء، وغالبا ما تكون التمارين التي 
تعتمـــد على الماء أســـهل علـــى المفاصل 

أيضا.
وواظب المشاركون في الدراسة على 
ممارسة الرياضة في المتوسط   أربع مرات 
في الأسبوع، ولمدة ستة أشهر على الأقل. 
وقارن الباحثون بين الأشـــخاص الذين 
تدربـــوا في المـــاء بأولئك الذيـــن تدربوا 
فـــي صالة الألعـــاب الرياضيـــة، وأولئك 
الذيـــن قاموا بمزيـــج مـــن كلا النوعين 

مـــن التماريـــن. كما تمـــت مقارنة جميع 
البيانات مع ببيانات أخرى لأشخاص لم 

يمارسوا الرياضة على الإطلاق.
ومن أجـــل معرفـــة تأثيـــر التمارين 
المائيـــة علـــى صحـــة القلـــب والأوعية 
الدمويـــة، قـــام الباحثون بقيـــاس مدى 
كفاءة بطانة الوريـــد الداخلي (البطانة) 
لـــلأوردة الصغيرة والشـــرايين الكبيرة. 
ومـــن المعـــروف أن البطانـــة أمـــر بالغ 
الإصابـــة  مخاطـــر  لتقليـــل  الأهميـــة 
بأمـــراض القلب والأوعيـــة الدموية في 

أي عمر.
وتوصـــل الباحثـــون إلـــى أن جميع 
أنمـــاط التماريـــن الثلاثـــة تقـــدم فوائد 
الصغيرة.  والأوردة  للشـــرايين  مماثلـــة 
ومع ذلك تبين أن تمارين اللياقة البدنية 
فـــي الماء أكثر نجاعـــة وأمنا على صحة 

المسنين.
كما كانت وظيفة البطانة (الشرايين) 
يمارســـون  الذين  الأشـــخاص  لمجموعة 
التماريـــن أفضـــل بكثيـــر من تلـــك لدى 

المجموعة غير النشيطة.
وتؤكد هـــذه النتائج أن جميع أنواع 
التمارين تلعـــب دورا مهمّا في الحماية 
من أمـــراض القلب والأوعيـــة الدموية، 

سواء تمّ إجراؤها في الماء أو خارجها.
وغالبا ما لا يمارس كبار الســـن قدرا 
من التماريـــن كما ينبغي، فعلى ســـبيل 
المثال، تظهر الإحصائيات أن 13 في المئة 
فقط من النســـاء فوق ســـن 75 يمارســـن 

النشاط البدني.
وهنـــاك العديـــد من الأســـباب التي 
تمنع كبار الســـن من ممارسة الرياضة، 
بما في ذلك الخوف من الإصابة وانعدام 
الثقـــة في اســـتخدام معـــدّات التمارين، 
لكن هذا قـــد يعني أنهم يفقـــدون فوائد 
مهمة تحققهـــا التمارين للقلب والأوعية 

الدموية.
وهذا هو السبب الذي دفع الباحثين 
إلى استكشـــاف أشـــكال التمارين الأكثر 
صحّة وأمنا لكبار السن، والتي تشعرهم 

بالراحة وتحفزهم على القيام بها.
وتعتبـــر النتائج التي توصلت إليها 
الدراســـة مهمّـــة، لأنها أظهرت وبشـــكل 
مباشـــر أن التماريـــن التـــي تعتمد على 
المـــاء مفيـــدة لصحـــة القلـــب والأوعية 
الدموية مثل التمارين في صالة الألعاب 
الرياضيـــة، للفئة العمرية الأكبر ســـنا. 
وهذا يعني أنه يمكن لهذه الفئة العمرية 
ممارسة شـــكل من أشكال التمارين التي 
لا تســـبب ألما أو إجهـــادا للمفاصل وفي 

الوقت نفسهم مفيدة لصحة قلوبهم.
وبالرغم مـــن أن الباحثـــين يؤكدون 
أنه لا تزال هناك حاجة إلى إجراء المزيد 
من البحوث لفهم الأســـباب التي تجعل 
التمارين مفيدة للأوردة والشرايين. لكن 
النتائج التي توصلوا إليها تشير إلى أن 
التمارين المائية وســـيلة ممتعة ووصفة 
طبيعيـــة للحمايـــة مـــن أمـــراض القلب 

والأوعية الدموية.

 ســيدني - أصبحـــت أجهـــزة تتبـــع 
اللياقـــة البدنيـــة مـــن الوســـائل الأكثر 
شـــعبية في صفوف ممارســـي التمارين 
الرياضيـــة، فهـــي تســـاعدهم على تتبع 
يقومـــون  التـــي  اليوميـــة  الخطـــوات 
بهـــا، أو قياس معـــدل ضربـــات القلب، 
أو تعزيـــز أداء التمرينـــات، وجميعهـــا 
استراتيجيات تساهم في تحقيق اللياقة 
البدنية التي يصاحبها تحسّن كبير في 

المعنويات.
ويقول بعض الخبراء إن الأشخاص 
الذين يستخدمون وســـائل تتبع اللياقة 
يمشـــون ميلا إضافيا تقريبا في اليوم، 
وفقـــا لنتائـــج دراســـة جديـــدة أوصى 
الباحثـــون المشـــرفون عليهـــا بضرورة 
أن يتـــمّ اســـتخدام أدوات تتبـــع اللياقة 
البدنية الذكية أثناء ممارســـة التمارين 

الرياضية.
وقـــال فريـــق مـــن جامعة ســـيدني 
الأســـترالية إن تطبيقات اللياقة البدنية 
أو أجهـــزة تتبع النشـــاط ســـاعدت في 
تعزيز مســـتويات النشـــاط البدني بين 
أولئـــك الذين اســـتخدموها بمعدل 1850 

خطوة في اليوم.
بيانـــات  ”تبـــدو  الباحثـــون  وقـــال 
الأشـــخاص الذين يستخدمون تطبيقات 
تتبـــع  أجهـــزة  أو  الذكيـــة  الهواتـــف 
الأنشـــطة واعـــدة مـــن منظور ســـريري 
وصحي بشـــكل عام، وقد ســـاهمت هذه 
الأجهزة بشـــكل كبير فـــي الرفع من عدد 

الخطوات“.
وأضافوا ”هـــذه النتائج ذات أهمية 
للصحـــة العامـــة، وفقا للأدلـــة الحديثة 
التـــي تُظهر أن أي نشـــاط بدني، بغض 
النظـــر عـــن شـــدته، يرتبـــط بانخفاض 
خطر الوفيات حســـب الاستجابة لجرعة 
 1700 البالغـــة  الزيـــادة  وأن  التماريـــن 

خطـــوة في اليـــوم مرتبطة بشـــكل كبير 
بانخفاض معدل الوفيات“.

ووجدت الدراســـة، التي نُشـــرت في 
المجلـــة البريطانية للطـــب الرياضي، أن 
التطبيقات وبرامج التعقب الأكثر فاعلية 
هي تلـــك التـــي تضمنت أيضا رســـائل 
نصية فيهـــا تحفيز وإشـــارات وميزات 

مخصصة.
وأدت الميـــزات الأخـــرى مثل تحديد 
الأهـــداف والتخطيـــط والمهـــام المصنفة 
حســـب درجة الصعوبة إلى مســـتويات 
أعلى من النشاط ، وتحفيز المستخدمين 
الأولية أو  إلى ما بعد ”مرحلة التجديد“ 

التمرين.
وأوضح الباحثـــون أنه ”بالنظر إلى 
الانتشـــار الواســـع والمتزايـــد للهواتف 
للتحســـينات  حتـــى  يمكـــن  الذكيـــة، 
أن  البدنـــي  النشـــاط  فـــي  المتواضعـــة 

تحـــدث تأثيـــرات كبيرة على مســـتوى 
الصحة“.

وتوصل الباحثون إلى هذه النتائج 
بعـــد تحليـــل بيانـــات الدراســـات التي 
نُشـــرت على امتداد ثلاثة عشر عاما إلى 
حدود شـــهر يناير 2020 والتي شـــملت 
7454 شخصا يتمتعون بصحة جيدة ولا 
يعانون من حـــالات مرضية طويلة الأمد 

وتتراوح أعمارهم بين 18 و65 عاما.

الأحد 182021/01/03

السنة 43 العدد 11929 لياقة
التمارين المائية تحافظ 

على صحة ولياقة كبار السن
السباحة تساهم في الحد من إصابة المسنين 

بأمراض القلب والشرايين

تعتبر السباحة وغيرها من التمارين المائية من الرياضات المهمة للأشخاص 
الذين تجاوزوا الخمسين عاما فما فوق للحفاظ على لياقتهم البدنية وتحسين 

توازن أجسامهم ومهاراتهم الحركية دون التعرض لإجهاد المفاصل.
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متعة كبيرة وفوائد عديدة
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في المئة من مجموع الوفيات التي 

تقع في العالم ناتجة عن الأمراض 

القلبية الوعائية

وسائل ذكية تزداد شعبية 
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 إســطنبول – فـــي حي الفاتح وســـط 
إســـطنبول، اســـتطاع محمد الحلبي أن 
يفتتح مطعمه الصغير بعد معاناة طويلة 
من استغلال أرباب العمل وفقدان حقوقه 
أثناء العمل فـــي قطاع البناء، إثر إصابة 
في كتفه وتخلي صاحب العمل عنه وعدم 
دفع مستحقاته والأضرار الصحية التي 

تعرض لها.
ويقول الحلبي (اســـم مســـتعار) إنه 
اضطر في الأشـــهر الأولـــى لوصوله إلى 
تركيا فـــي أبريل 2018 إلى العمل في عدة 
مجـــالات بمناطق مختلفـــة كعامل يومي 
في البناء والزراعـــة وتعرض للكثير من 
الاســـتغلال بســـبب عدم امتلاكه لأوراق 
رســـمية، مثلـــه مثل الكثير من الشـــباب، 
لكنـــه أخيرا وبعد مســـاعدة مـــن والدته 
وشـــقيقته التي باعت كل ما تملك، تمكن 
من فتح مطعم متواضـــع، وبدأ يدر عليه 
عائـــدا يمكنه مـــن توفير جميـــع نفقاته 

والفواتير وإيجار المطعم والبيت.
وأضـــاف الحلبـــي (31 عامـــا) فـــي 
أن ”عددا غير قليل  تصريحات لـ“العرب“ 
مـــن أصدقائه تمكنوا مـــن الاعتماد على 
الخاصة  مشـــاريعهم  وافتتحوا  أنفسهم 
بمختلف المجالات من الملابس إلى أعمال 

النجارة وبالطبع المطاعم“.

وبات الحل الأمثل بالنســـبة للشباب 
اللاجئين فـــي تركيا افتتاح مشـــاريعهم 
الخاصـــة بهم مهمـــا كانت صغيـــرة، إذ 
تعتبـــر خيـــارا جيدا مقارنـــة بالعمل في 
الزراعة والإنشـــاءات والمصانع من دون 
عقود رســـمية وضيـــاع أجورهـــم وعدم 
دفعها من قبل أصحاب العمل، وهو الأمر 

الذي ينتشر في مختلف المدن التركية.

ظروف قاسية 

تؤكــــد التقاريــــر أن الأيــــدي العاملة 
السورية محببة لدى أرباب العمل الأتراك 
لأنها أكثر اســــتقرارا وأجورهــــا متدنية، 
ويوجد ما يصل إلى المئات من الآلاف في 

سوق العمل غير الرسمي.
فــــي المقابل تواجه العمالة الســــورية 
فــــي تركيا ظروفا قاســــية فــــي ظل غياب 
قوانــــين تحميهم أو تعوضهــــم، في حال 
تعرضــــوا لحــــوادث خطيــــرة أو فقــــدوا 
حياتهــــم أثناء العمــــل. ويرفض أصحاب 
العمل الأتراك تسجيل العمال السوريين 

لديهــــم بشــــكل نظامــــي خوفــــا مــــن 
مطالبتهم بحقوقهم.

وبحســـب تقريـــر لجمعيـــة الصحة 
والســـلامة المهنيـــة فـــي تركيـــا، صـــدر 
نهايـــة عـــام 2019، فـــإن 485 لاجئـــا لـــم 
تحدد جنســـيتهم، ماتوا خلال السنوات 
الســـبع الأخيـــرة 2013 – 2020، بينهم 49 
عاملا فقدوا حياتهم خلال العام الماضي 
فقط، وذلك بســـبب غياب الرقابة وإهمال 
تدابير الصحة والسلامة داخل الورشات 
والمصانع، بينما يبقى من المستحيل وفق 

التقرير إحصاء حالات الإصابة.
كما توفي تســـعة عمال من اللاجئين 
السوريين خلال الشهر الماضي في تركيا 

نتيجة تعرضهم لحوادث أثناء عملهم.
وقال مركـــز موارد الأعمـــال وحقوق 
الإنسان والذي يتخذ من المملكة المتحدة 
مقرا له إن بعض أكبر متاجر الملابس في 
أوروبا فشـــلت في وقف إساءة استخدام 
اللاجئين الســـوريين الذيـــن يعملون في 

مصانع تركية.
الظـــروف  فـــإن  المركـــز،  وبحســـب 
الاستغلالية، بما فيها الأجور المنخفضة 
والتمييز والظروف السيئة، كانت شائعة 
لدى اللاجئـــين الســـوريين العاملين في 
ســـوق صناعة الملابس فـــي تركيا والتي 
تبلـــغ قيمتها المليـــارات من الـــدولارات، 
حيـــث تم الإبلاغ عن عمالـــة الأطفال في 
تلك المصانع. وقـــال المركز في تقريره إن 
ما يقدر بـ650 ألف لاجئ سوري من أصل 
أكثر من 3 ملايـــين هربوا من الحرب في 
بلدهم، ووجـــدوا في صناعة الملابس في 

تركيا مصدرا رئيسيا لدخلهم.
ونتيجـــة لذلـــك أصبحـــت طموحات 
الشباب تتجه نحو تجاوز التحديات إلى 
الوصول لافتتاح وإدارة مشاريع خاصة 
فـــي تركيا، واســـتطاع الكثيـــرون بعد 7 
ســـنوات من الإقامـــة تحويل المشـــاريع 

الصغيرة إلى استثمارات كبيرة.
وذكـــرت صحيفـــة ”ديلـــي صبـــاح“ 
التركيـــة أن أكثـــر مـــن 59 فـــي المئة من 
رجـــال الأعمال الســـوريين فـــي تركيا قد 
حققـــت مشـــاريعهم في تركيـــا نجاحات 
مبهرة، وذلك وفق تقرير صدر عن ”البنك 
و“مؤسسة  الأوروبي للإنشاء والإسكان“ 
الأبحاث السياسية والاقتصادية 

.“TEPAV التركية
واستند 

التقرير على 
استبيان 

أجرته 

المؤسســـتان حول استثمارات السوريين 
فـــي تركيـــا، ومقابـــلات مع 400 شـــركة 
سورية، حيث يطلق مصطلح شركة على 
جميـــع الفعاليات التجاريـــة من مصانع 
ومتاجر  ومـــدارس  وشـــركات  ومعامـــل 
ومكاتـــب ومطاعم ومقـــاه، حيث أوضح 
التقرير أنّ عدد فرص العمل التي توفرها 
هـــذه الشـــركات حوالي 98 ألـــف فرصة 
عمـــل فـــي تركيـــا ”للأتراك والســـوريين 

والأجانب“.
وتجاوز تعداد الشركات السورية في 
تركيـــا حدود 6300 شـــركة عام 2018، وقد 
ذكـــرت صحيفة ”يني شـــفق“ التركية أن 
الاســـتثمارات الســـورية بلغت الـ6 آلاف 

استثمار عام 2019.
الشـــباب  طموحـــات  تختلـــف  ولا 
اللاجئـــين أو المهاجرين فـــي تركيا عنها 
في الـــدول الأوروبية، فالكـــم الهائل من 
التعقيدات في الحصول على عمل بشكل 
عام ســـبب الإحباط للكثيرين بينما نجح 
عدد منهم في إطلاق استثمارات خاصة، 
ويحاول البعـــض الآخر تخطيها بإيجاد 
مشـــروعه الخاص، والبعـــض الآخر في 

الطريق إلى ذلك.
ويشـــعر أيهم عبدالكـــريم (26 عاما) 
بالتفاؤل بهذا الشـــأن، وعلـــى الرغم أنه 
وصل إلى فرنسا منذ أشهر قليلة، إلا أنه 
يخطط للعمل في المجـــال المتخصص به 
وافتتاح صالون الحلاقة الخاص به بعد 

فترة من الزمن.
وقـــال عبدالكـــريم فـــي تصريحـــات 
الوقـــت  بعـــض  ”أحتـــاج  لـ“العـــرب“ 
لإطلاق عملـــي الخاص وتأمـــين التكلفة 
الماليـــة للمشـــروع، فقـــد تســـببت فترة 
الحظـــر الصحي بســـبب كورونا بتوقف 
النشـــاطات المختلفـــة وحـــدت من فرص 
العمل التي كنت اعتمـــدت عليها لتوفير 

بعض المال“.
وبســـاطة  ”ســـهولة  إلـــى  وأشـــار 
الإجراءات والتعاملات إذا أراد الشخص 
أن يصبـــح صاحـــب شـــركة إذ لا يحتاج 
أكثر من أسبوعين، ولديه الحرية الكاملة 
في أســـلوب عمله، ويعتبر المردود المادي 
أفضل من الوظائف الأخرى والتي أيضا 
تحتاج إلى مدة زمنيـــة طويلة للحصول 

على فرصة عمل“.
ويوجـــد العديـــد من الأشـــخاص 
الذيـــن لا يحملـــون الشـــهادات 
واستطاعوا خلق فرص عديدة ومنهم 
من فتح بعض المطاعم ومنهم من عمل 
في شركة أوبر للدخول إلى سوق العمل، 

في سبيل الاندماج في فرنسا.
وتمنح اتفاقية عام 1951 الدولية 
المتعلقة بوضع اللاجئين، 
الحق للاجئين بالوصول 
إلى أسواق العمل، وهو 
عامل أساسي يعتمدون 
عليه ليصبحوا مكتفين 
ذاتيا، ولبناء حياتهم، 
والحفاظ على كرامتهم، 
وتمكينهم من الإسهام 
في مجتمعاتهم 
المضيفة. وعلى

الـــدول المضيفـــة أن تقيـــم إمكانية فتح 
أســـواق عملها أمـــام اللاجئـــين وتعزيز 

الوصول إليها.
ولكـــنَّ كثيرا مـــن الـــدول المضيفة لا 
ترغـــب فـــي منحهم هذا الحـــق. ويعكس 
هذا الامتعـــاض مظاهر القلـــق المتنوعة 
التي تبديها تلك الدول إزاء التشـــوه في 
ســـوق العمل، ومحدودية القـــدرات على 
اســـتيعاب العمالـــة الجديـــدة، واكتظاظ 
بعض القطاعـــات، ومدى توافر الوظائف 
للمواطنـــين، وانخفاض الأجـــور وتدني 

ظروف العمل.
وقد ترضخ الحكومات المضيفة أيضا 
إلى المعارضة الشـــعبية لحقوق اللاجئين 
فـــي العمل وللمخـــاوف الأمنية من مغبة 
اســـتيطان أعـــداد كبيـــرة مـــن اللاجئين 

ودخولهم إلى سوق العمل.
وتثير مسألة دمج اللاجئين في سوق 
العمل ســـجالا سياســـيا واقتصاديا في 
كل من الدنمارك، التي تشـــددت كثيرا في 
قوانينها، والســـويد التـــي لحقت أيضا 
بكوبنهاغن فـــي تشـــديد قوانينها لدمج 
مئات الآلاف مـــن اللاجئين الذين رفضت 
طلبات نحو 50 ألفا منهم. وعادة يستغل 
يمـــين الوســـط، وبدعم اليمين المتشـــدد، 
الاجتماعية  للمســـاعدات  اللاجئين  تلقي 
بدل العمل في أعمال عرضت على البعض 

منهم ورفضوها.
وتثير وســـائل الإعلام قصص رفض 
البعض لأعمـــال خدمية بحجـــة أنها ”لا 
تناسبهم“، ما يجعل اليمين المتشدد يدفع 

أكثر نحو قوانين متشددة.
ورغم ذلك، توجد في كل من الســـويد 
والدنمارك وألمانيا قصص نجاح للشباب 
المهاجرين في مجالي الدراســـة والعمل، 
وبعضهـــم تفوق على نظرائه من شـــباب 
المجتمعات المضيفة، وإن كان أيضا سيف 
”الإقامة المؤقتة“ والترحيل يقلق أكثرهم. 
وتبـــدو الأرقـــام واعدة فـــي ألمانيا، حيث 
تنخفض فيها نســـبة البطالة والكثير من 
الوظائف الشـــاغرة. وهذا مـــا يتطلع له 

الآلاف من الشباب اللاجئين.

عائق البيروقراطية 

يرى الكثيـــر من الشـــباب المقيمين 
في ألمانيا أن الأمر ليس بهذه الســـهولة 
فالانضباط الشـــديد في النظام الألماني 
يولد بيروقراطية تجعـــل من التعامل 
مـــع الدوائـــر الحكومية أمـــرا صعبا 
للغايـــة ويتطلـــب وقتـــا ومجهـــودا 
كبيريـــن، خصوصـــا في ظـــل غياب 
التواصـــل بـــين هـــذه الدوائـــر مع 
بعضها البعض ما يضطر الشخص 
إلى متابعة كافة المســـائل شخصيا 

مما يهدر المزيد من الوقت أيضا.
وبعض الوظائف تتطلب وجود 

رخصـــة قيـــادة، في حـــين أن تعديل 
رخصة القيـــادة من الدولة الأم صعب 

لأسباب عدة منها الأسباب المادية إذ أن 
تكاليف الرخصة الألمانية باهظة جدا.

ويؤكد الخبراء أن تعلم اللغة الألمانية 
هو أساس سياسة الاندماج، فنحو 60 في 

المئة من أرباب العمل الذين لهم مشـــاكل 
مع العاملـــين الأجانب لديهـــم يتحدثون 
عـــن نقص في الإلمام باللغة كســـبب وراء 
مشـــاكل كبيرة. وكشفت استطلاعات رأي 
أن معرفـــة اللغة الألمانيـــة ضرورية حتى 

لمزاولة المهن البسيطة.
وكمـــا يصـــرح مايك ليونهـــارت، من 
غرفة الصناعة والتجارة في برلين، يلجأ 
الكثيـــر من الشـــباب إلـــى برنامج يهدف 
إلى تبني الأشـــخاص الذين يودون إقامة 
مشاريع ومساعدتهم من طرف أرباب عمل 
ألمان. وبعض أرباب العمل يســـتضيفون 
العديد من هؤلاء الشـــباب و يساعدونهم 
في إقامة مشروعاتهم، حيث أن هؤلاء في 
حاجة إلى مســـاعدة مهنية وخبرة أرباب 

العمل في ألمانيا.
وجـــاء في تقريـــر لـــوزارة الاقتصاد 
الألمانيـــة في يوليو الماضي أن هناك مثلا 
مشروعا لتعريف هؤلاء 
اللاجئين بالنظام 
الضريبي في ألمانيا، 
حيث يقضون يوما 
كاملا للتعرف على 
القوانين الخاصة 
بذلك، ثم إنهم 
يحصلون على 
معلومات 

جانبية في الإدارة ومجالات التســـويق. 
والاهتمـــام بمثـــل هـــذه الـــدروس لـــدى 
اللاجئين كبيـــر، ففي أربـــع حلقات فقط 
شـــارك أكثـــر مـــن 70 شـــخصا، أغلبهم 

سوريون.

وأكـــد ليونهـــارت ”بمـــا أن العديـــد 
مـــن هؤلاء كانوا أربـــاب عمل في وطنهم 
فليســـت هناك حاجـــة لشـــرح كل كبيرة 

وصغيرة فالأسئلة متخصصة جدا“.
فـــي  الأساســـية  المشـــكلة  وتتجلـــى 
مـــدى إمكانيـــة المتابعـــة التطبيقية لتلك 
المشـــاريع. ثـــم إن هنـــاك طبعا مشـــكلة 
البحث عن رأسمال. فالعديد من اللاجئين 
فقـــدوا أموالهـــم وأمتعتهم وشـــبكاتهم 
الاجتماعية بســـبب الحرب. وبالنظر إلى 
أن اللاجئين لا يحصلون على تأشـــيرات 
الإقامة الطويلة في ألمانيا، 
فهم لا يحصلون إذن على 
قروض من 
البنوك.

وإطلاق  الحــــــرة  الأعمال  أصبحت 
المشــــــاريع الخاصة الوجهة الأولى 
للمهاجرين الشــــــباب فــــــي مختلف 
ــــــدول الغربية، فالكــــــم الهائل من  ال
التعقيدات في الحصول على وظيفة 
سبب الإحباط للكثيرين بينما نجح 
عدد منهم في إطلاق اســــــتثمارات 
خاصة والبعض الآخر في الطريق 

إلى ذلك.

المشاريع الخاصة تلبي طموح الشباب في دول الاغتراب
شباب لا يحملون شهادات علمية يخلقون فرص عمل في قطاعات متعددة

المشروع يبدأ بفكرة

مهن مطلوبة 

شباب
الأحد 2021/01/03 
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في المئة من مشاريع رجال 

الأعمال السوريين حققت 

نجاحات كبيرة في تركيا

ن شـــباب 
ضا سيف 
 أكثرهم. 
نيا، حيث 
لكثير من 
يتطلع له 

لمقيمين 
ســـهولة 
لألماني 
تعامل 
صعبا 
ــودا 
غياب 
ر مع 
خص 
صيا 

.
جود 

عديل 
صعب 

ة إذ أن 
جدا.

ة الألمانية 
60 في 0حو

أن هناك مثلا  يوليو الماضي الألمانيـــة في
مشروعا لتعريف هؤلاء 
اللاجئين بالنظام 
ألمانيا،  الضريبي في
حيث يقضون يوما 
كاملا للتعرف على 
القوانين الخاصة 
بذلك، ثم إنهم 
يحصلون على 
معلومات 

فـــي الأساســـية  المشـــكلة  وتتجلـــى 
مـــدى إمكانيـــة المتابعـــة التطبيقية لتلك
المشـــاريع. ثـــم إن هنـــاك طبعا مشـــكلة
البحث عن رأسمال. فالعديد من اللاجئين
فقـــدوا أموالهـــم وأمتعتهم وشـــبكاتهم
إلى الحرب. وبالنظر الاجتماعية بســـبب
أن اللاجئين لا يحصلون على تأشـــيرات
الإقامة الطويلة في ألمانيا،
فهم لا يحصلون إذن على
قروض من
البنوك.

العمل الأتراك تسجيل العمال السوريين 
لديهــــم بشــــكل نظامــــي خوفــــا مــــن 

مطالبتهم بحقوقهم.

الأبحاث السياسية والاقتصادية 
.“TEPAV التركية

واستند 
التقرير على 

استبيان 
أجرته 

أفضل من الوظائف
تحتاج إلى مدة زمني

فرصة عمل“. على
ويوجـــد العدي
الذيـــن لا يح
واستطاعوا خلق
من فتح بعض المط
في شركة أوبر للدخو
في سبيل الاندماج ف
وتمنح اتفاق
المتعل
الحق
إلى
عام
علي
ذا
والح
وتم

أيهم عبدالكريم:
المردود المادي للعمل الحر 

أفضل من الوظائف الأخرى والتي 

يصعب الحصول عليها أيضا



 لنــدن – كان مــــن المتوقع أن يكون عام 
2020، عاما حاســــما في تحقيق المساواة 
بين الجنسين، وبدلا من ذلك، أدى انتشار 
19، إلى تراجع الكثير من  جائحة كوفيد – 
المكاسب التي تحققت للنساء في العقود 
الماضيــــة معرضا حظوظ المرأة في حياة 

أفضل لخطر الانتكاس.
وفي أنحــــاء كثيرة مــــن العالم، فقدت 
الملايين من النســــاء وظائفهن وتعرضن 
إلى العنف الأســــري المتصاعد، واتسعت 
فجوة الفقر في صفوفهن، لكن الأمر المثير 
للقلق، هو حدوث انتكاســــة في المكاسب 
التي تحققت للنســــاء بشــــق الأنفس على 

مدى عشرات السنين.
ويتوقع خبراء الأمــــم المتحدة ازدياد 
اتســــاع فجوة الفقر بين الجنسين في عام 

2021 وسط التراجع الاقتصادي.
وأكــــد تقريــــر لمنظمة الأمــــم المتحدة 
أن جائحــــة كورونا قد عمّقــــت أوجه عدم 
المســــاواة الموجــــودة من قبل، وكشــــفت 
عــــن نقاط الضعف في النظــــم الاجتماعية 
والسياســــية والاقتصادية التــــي بدورها 
تضخمت آثارها بفعل الجائحة في جميع 
المجــــالات، بدءا من الصحة إلى الاقتصاد 
فالأمن وصولا إلــــى الحماية الاجتماعية، 
وأن آثار كـوفيد – 19 تتفاقم على النســــاء 

والفتيات بسبب جنسهن.
وذكــــر التقرير أن ما يقــــرب من 60 في 
المئة من النســــاء حــــول العالم يعملن في 
الاقتصاد غير الرسمي، ويكسبن دخلا أقل 
ويوفرن أيضــــا مالا أقل، وهن أكثر عرضة 

لخطر الوقوع في براثن الفقر.
ومع انهيار الأسواق وإغلاق الشركات، 

اختفت الملايين من وظائف النساء.
وفي الوقــــت الذي فقدت فيه النســــاء 
أعمالهن مدفوعة الرواتب، ازدادت الأعمال 
غير مدفوعة الرواتب بشــــكل كبير نتيجة 
لإغلاق المدارس وازدياد احتياجات كبار 
الســــن، وهذه العوامل تجتمع بشكل غير 
مسبوق لتهدد حقوق المرأة وتحرمها من 

الفرص المتاحة.

وأكــــد خبــــراء مشــــاركون فــــي إحدى 
جلســــات الحــــوارات الافتراضيــــة التــــي 
للصناعــــة  العالميــــة  القمــــة  نظمتهــــا 
والتصنيع في ألمانيا خلال شهر ديسمبر 
2020، أن وباء كورونا ســــاهم في توسيع 
الفجوة بين الجنســــين في مجالات العمل 
وأعــــاق الجهــــود التي تهــــدف إلى تمكين 
المرأة في القطاع الصناعي، ما تسبب في 
تراجع نســــب التقدم فــــي تحقيق البرامج 
الدوليــــة بمــــا فــــي ذلــــك أهــــداف التنمية 
المســــتدامة للأمــــم المتحــــدة واتفاقيــــة 

باريس للمناخ.
وقالت رنا غنيم، رئيســـة قســـم أنظمة 
الطاقة والبنية التحتيـــة في منظمة الأمم 
المتحـــدة للتنمية الصناعيـــة (اليونيدو)، 
التـــي أدارت الجلســـة الافتراضيـــة تحت 
عنـــوان ”القطاع الصناعي فـــي مرحلة ما 
بعد الوبـــاء: تمكين المرأة في الشـــركات 
الصناعية للمســـاهمة في تعافي الاقتصاد 
حول العالم“، إن الأزمة التي سببها الوباء 
أثرت بشكل سلبي على مشاركة المرأة في 
القطاع الصناعي، وأكدت على ضرورة دعم 
الجهود الدولية الهادفة إلى تعزيز مشاركة 
المرأة ومن أبرزها مبادرة ”نساء ينهضن 
لأجـــل الجميـــع“ والتـــي تنظمهـــا الأمـــم 
المتحدة، وتهدف إلى تكريس دور القيادة 

النسائية في جهود التعافي الدولية.
المبــــادرات  ”تعــــد  غنيــــم  وأضافــــت 
الداعمــــة لتمكيــــن المــــرأة فــــي القطــــاع 
الصناعي وتشــــجيع عمل المرأة ضرورية 
لتحقيق التعافــــي الاقتصادي على المدى 
الطويــــل ولمواجهة التحديــــات العالمية، 

مثل وباء كورونا“.
فــــاك  ســــتيفاني  أشــــارت  بدورهــــا، 
ستيفنس، مســــؤولة الاســــتثمار وتمكين 
المرأة في مؤسســــة التمويل الدولية، إلى 
أن النساء يعملن غالبا في الوظائف الأكثر 
تضــــررا من أزمــــة الوباء، مثــــل الوظائف 

المكتبية ومبيعات التجزئة.
مشيرة إلى أن النســــاء القادرات على 
العمل عن بعد يعانين من المصاعب التي 

ســــببتها أزمة الوبــــاء وتدابيــــر الإغلاق 
الرعايــــة  لمســــؤولية  تحملهــــن  بســــبب 

المنزلية.
وقالــــت ”تحتــــاج بعض النســــاء إلى 
التمويــــل ليتمكنّ من تجــــاوز أزمة الوباء 
وتطوير أعمالهن وتوظيف تقنيات الثورة 

الصناعية الرابعة فيها“.

جهد من دون راتب

حتى قبل جائحة كورونا، كانت النساء 
يقمــــن برعاية غير مدفوعة الراتب، وبعمل 
منزلــــي يبلغ ثلاثــــة أضعاف مــــا يقوم به 
الرجال، وفقا لبيانات الأمم المتحدة، لكن 
هذا ارتفع في عام 2020 حيث أخذت النساء 
نصيب الأســــد مــــن رعاية أفراد الأســــرة 
المصابيــــن والأطفال الذين لا يذهبون إلى 

المدرسة.
وأظهر استطلاع رأي للآباء في خمس 
دول غنية أن عمــــل الأمهات من دون راتب 
في المنــــزل قــــد تضاعف تقريبــــا إلى 65 
ســــاعة في الأســــبوع، ما يقرب من الثلث 

أكثر من الآباء.
وقالت مجموعة مســــاواة نسائية في 
بريطانيا إن هناك ”مؤشــــرات على العودة 
إلى الخمسينات“ من حيث تقسيم العمل.

النساء  أن  الأبحاث  وجدت  تركيا،  وفي 
المنزلية  الأعمال  أضعاف  بأربعة  يقمن 

والرعاية أثناء عمليات الإغلاق.

خسارة الوظيفة

أضــــرت جائحــــة كورونا بشــــكل غير 
متناســــب بالقطاعات التي توظف أعدادا 
كبيــــرة من النســــاء بما في ذلــــك الضيافة 

وتجارة التجزئة والسياحة.
كما قلصت بعض النساء من أعمالهن 
المدفوعة الرواتــــب لتولي واجبات رعاية 
إضافية. ووجد أحــــد التقارير أن الأمهات 
في إنجلترا كن أكثر عرضة بنســــبة 47 في 
المئة من الآباء لفقدان وظائفهن أو تركها.
وتعمل معظم النســــاء بالدول النامية 
في الاقتصاد غير الرسمي من دون حماية 

ضد تسريح العمالة.
وفي كينيا، وفقــــا للحكومة، فقدت 20 
في المئة من النســــاء الوظائف أو الدخل 

مقارنة بـ12 في المئة من الرجال.
لقــــد كان للوبــــاء تأثير مدمر بشــــكل 
خــــاص علــــى العمــــال المهاجريــــن. وفي 
لبنان، قــــام أصحاب العمــــل بطرد بعض 
الخادمات الأجنبيات بســــبب عدم قدرتهم 

على دفع رواتبهن.

العنف المنزلي

احتل العنف المنزلي عناوين الصحف 
في عام 2020، لاسيما وأن عمليات الإغلاق 
تركت النســــاء محاصرات في المنازل مع 

أزواجهن العنيفين.
وحذرت الأمم المتحــــدة من أن الأزمة 
قد تــــؤدي إلى زيادة بنســــبة 20 في المئة 

في العنف الأسري، واصفة إياه بـ“جائحة 
الظل“.

وقد دعا الأمين العــــام للأمم المتحدة 
أنطونيــــو غوتيريش، إلــــى ”التوصل إلى 

هدنة في البيوت“.
وســــجلت تونــــس ارتفاعــــا كبيرا في 
حــــالات العنــــف المنزلــــي منذ الأســــابيع 
الأولــــى للحجــــر المنزلي وفق مــــا أكدته 
المنظمات والجمعيات الناشطة في مجال 
العنــــف ضد المرأة، ووفق ما كشــــفت عنه 
المكالمــــات الــــواردة علــــى الرقم الأخضر 
المخصــــص لمقاومة العنف ضد النســــاء 
(1899) بوزارة المرأة والأســــرة والطفولة 

وكبار السن.
وقالت حنان البنزرتي رئيسة مصلحة 
مكلفة بملف العنف ضد المرأة في برنامج 
إن وزارة  مســــاواة بالــــوزارة لـ“العــــرب“ 
المرأة تلقت حتى 20 أبريل الماضي 4691 
مكالمة هاتفية علــــى الرقم الأخضر، 1245 
منها حول العنف، مشــــيرة إلــــى أن الرقم 
تضاعــــف 9 مــــرات فــــي نفس الفتــــرة من 

السنة الفارطة.
وأكــــدت البنزرتــــي أن 70 فــــي المئــــة 
مــــن الإشــــعارات الــــواردة على الــــوزارة 
و75  الجســــدي  العنــــف  حــــالات  تخــــص 
فــــي المئــــة تهم حــــالات العنف النفســــي 
و40 فــــي المئــــة تتمحــــور حــــول العنــــف 
الاقتصادي مشــــيرة إلــــى أن 80 في المئة 
مــــن حالات العنف يقوم بهــــا الأزواج ضد 

زوجاتهم.
وشــــهدت خطوط المساعدة في بعض 
الأماكــــن ارتفاعا فــــي المكالمــــات بمقدار 
خمســــة أضعاف، لكــــن عمليــــات الإغلاق 
جعلت من الصعب على الضحايا الوصول 

إلى الخدمات.
وقامــــت بعض الدول بتحويل الفنادق 
وأماكن قضاء العطــــلات إلى أماكن لجوء 
ووضعت مبادرات لتشجيع الضحايا على 
طلب المساعدة أثناء ذهابهم إلى السوبر 
ماركت أو الصيدلية. كما وردت تقارير عن 
زيادة حالات قتل النســــاء خــــلال عمليات 

الإغلاق.

تعليم الفتيات

تســــببت جائحــــة كورونا فــــي إغلاق 
المــــدارس في معظم الــــدول، مما أثر على 

مئات الملايين من الفتيات.
وتخشــــى جماعات حقــــوق الطفل في 
أفريقيــــا، أن العديــــد من الفتيــــات قد يتم 
تســــريحهن من المدرسة بشــــكل دائم، ما 
يعرض للخطر عقودا من العمل على عكس 
أوجه عدم المساواة العميقة الجذور بين 

الجنسين.
كمــــا أدى إغلاق المــــدارس إلى زيادة 
خطــــر تعــــرض الفتيات للعنف الجنســــي 
وزواج القاصــــرات، في حيــــن أجبر الفقر 
المدقــــع البعــــض على ”ممارســــة الجنس 
لشــــراء الأساســــيات. وقد  مقابــــل المال“ 
أبلغت العديد من الدول بالفعل عن حدوث 
طفرات فــــي حالات الحمل والزواج المبكر 

بيــــن المراهقات، ما يثير المخاوف من أن 
العديد من الفتيات قد لا يعدن إلى التعليم 

مرة أخرى.

زواج القاصرات

توقعــــت الأمــــم المتحــــدة أن يــــؤدي 
الوباء إلــــى ظهور 13 مليــــون حالة زواج 
مبكــــر إضافية خلال العقــــد المقبل، ما قد 
يؤدي إلــــى إلغاء عقود مــــن العمل لإنهاء 
هذه الممارسة، حيث يدفع الفقر المتزايد 

الأسر إلى تزويج بناتها مبكرا.
وأدى إغــــلاق المــــدارس إلــــى تفاقــــم 
المخاطــــر فــــي إثيوبيــــا، حيــــث أنقــــذت 
الســــلطات مئــــات الفتيــــات منــــذ إغلاق 
المــــدارس. وفــــي مــــلاوي، أبلغــــت إحدى 
المؤسســــات الخيرية عن ارتفاع بنســــبة 
350 فــــي المئة فــــي المكالمــــات المرتبطة 
بــــزواج القاصرات والزواج القســــري في 

الربيع.

ختان الإناث

تعــــرّض  المتحــــدة  الأمــــم  توقعــــت 
مليونين من الفتيات أكثر ممّا كان متوقعا 
في السابق للختان في العقد المقبل حيث 
يعطل فايــــروس كورونا الجهود المبذولة 

لإنهاء هذه الممارسة.
وتــــم الإبلاغ عن زيــــادة معدلات ختان 
الإناث فــــي جميــــع أنحاء شــــرق إفريقيا 
وغربهــــا مــــع اعتبــــار عمليــــات الإغــــلاق 
فرصة لتنفيذ هذه الممارســــة دون أن يتم 

اكتشافها.
ويقول نشطاء إن الضائقة المالية أدّت 
إلى ارتفاع الأسعار في بعض الحالات لأن 
الآباء يعتقــــدون أنه بإمكانهــــم الحصول 
بشــــكل أفضل إذا تم  على ”مهر العروس“ 

ختانها.
أما فــــي الصومــــال، فيتنقــــل الخاتن 
من بيت إلى بيت وتُعــــرض عليه الفتيات 

لختانهن.
وتقــــدّر منظمة الأمم المتحدة للطفولة 
(يونيســــيف) أن نســــبة 98 فــــي المئة من 
النســــاء والفتيات فــــي الصومال خضعن 

لعملية ختان.
وأفاد نشـــطاء فـــي كينيـــا، الذين 

تعهـــدوا بإنهـــاء ممارســـة الختان 
بحلول عام 2022، بتنفيذ عمليات 

ختـــان جماعيـــة في قبائـــل كوريا 
بكينيا، حيث يتم التفاخر بالفتيات 
في مراكز المدن وإغـــداق الهدايا 

عليهن.
وفــــي مصــــر، ذكرت وســــائل 
إعلام عالمية أنــــه تم القبض على 

رجــــل بتهمة أنــــه طلب مــــن طبيب 
ختان بناته الثــــلاث بعد أن خدعهن 

لقاحات  ســــيتلقين  بأنهن  بالاعتقــــاد 
كورونا.

وتأسســــت فــــي مايــــو 2019 اللجنــــة 
الوطنيــــة للقضــــاء علــــى ختــــان الإنــــاث 
وزيــــادة التوعية بأضرار هذه الممارســــة 

المحظــــورة قانونــــا في مصر منــــذ العام 
1996. وتضم اللجنة أعضاء من الوزارات 

المعنية والأزهر والكنائس المصرية.
ووفــــق تقرير صــــادر عن اليونيســــف 
(منظمة الأمم المتحدة للطفولة) ”فإن ختان 
الإناث يمارس في 30 بلدا من بلدان أفريقيا 
والشــــرق الأوســــط وبعــــض بلدان شــــرق 
آســــيا“. وبالرغم من كل التقــــدم الملحوظ 
نحو إنهاء هذه الممارسة العنيفة، تضطر 
الملاييــــن من الفتيــــات في هــــذه البلدان، 
اللاتي تقل أعمار العديد منهن عن 15 عاما، 

إلى الخضوع لهذه العملية.

الإجهاض

وفرضت بولندا حظرا شبه كامل على 
عمليات الإجهاض في أكتوبر الماضي، ما 
أدى إلــــى اندلاع احتجاجات حاشــــدة في 
الشــــوارع. وفي الولايات المتحدة تخشى 
جماعات حقوق الإجهاض أن يؤدي تعيين 
إيمي كوني باريت المتديّنة المحافظة في 
المحكمة العليا إلــــى تهديد حكم تاريخي 
صدر عام 1973 والذي شرّع الإجهاض في 

جميع أنحاء البلاد.

وفي ملاوي، تقاوم الجماعات الدينية 
القوية بشدة مشروع قانون للتخفيف من 
القيــــود علــــى الإجهاض. وعلــــى الصعيد 
العالمــــي، زادت جائحة كورونا من فرض 
الحواجز أمــــام عمليات الإجهاض للعديد 
من النســــاء بسبب قيود الســــفر وإغلاق 

العيادات والخدمات الصحية المكتظة.

الأمومة والرعاية الصحية

انخفض عدد النســــاء اللاتي يتوفين 
أثناء الحمل والولادة بأكثر من الثلث منذ 
عام 2000، لكــــن خبراء الصحة يقولون إن 
الوبــــاء يمكن أن يقوض المكاســــب حيث 
تفقد النساء إمكانية الوصول إلى وسائل 

منع الحمل والرعاية الصحية الإنجابية.
وقد قدر معهد غوتماشر، وهو منظمة 
أبحاث في مجال الصحة الإنجابية مقرها 
الولايــــات المتحدة، أن حتى الاضطرابات 
البســــيطة في الخدمات الصحية سينجم 
عنها 15 مليون حالــــة حمل غير مقصود، 
و28 ألــــف حالــــة وفــــاة بين الأمهــــات، و3 

ملايين عملية إجهاض غير آمنة.
وأغلــــق فايــــروس كورونــــا العيادات 
وبرامــــج التوعية في العديــــد من الأماكن 
هذا العــــام حيث أعيد توزيــــع الموظفين 
لمكافحــــة الفايروس. كما تســــبب إغلاق 
المصانــــع وتأخيرات الشــــحن في نقص 

وسائل منع الحمل وحبوب الإجهاض.
وفــــي جميع أنحاء أميــــركا اللاتينية، 
يقــــدر خبراء الأمم المتحــــدة أن 18 مليون 
امــــرأة ومراهقــــة يمكــــن أن يتوقفــــن عن 
اســــتخدام وســــائل منع الحمــــل، مما قد 
يؤدي إلى ظهور حوالي أكثر من 600 ألف 

حالة حمل غير مرغوب فيه.

الاتجار بالنساء

أكد خبــــراء الأمم المتحــــدة، أن تزايد 
معــــدلات الفقر وإغــــلاق المــــدارس جعل 
العديد من الفتيات والنســــاء أكثر عرضة 
للاتجار بما في ذلك الاســــتغلال الجنسي 

عبر الإنترنت.
ويقولون إن تراجع الاقتصاد وفقدان 
الوظائف من المرجح أن يؤديا إلى زيادة 
الاتجــــار مــــن الدول التي تشــــهد أســــرع 
وأطــــول حالات انخفاض فــــي العمالة، 
وهو النمط الذي شــــوهد خلال الأزمة 

المالية العالمية في 2007-2008.
وتقول جمعيات خيرية 
إن تهريب ”العرائس“ 
الكمبوديات إلى الصين 
قد ارتفع بالفعل بشكل 
حاد. وعلى الصعيد 
العالمي، كان هناك أيضا 
ارتفاع في معدلات الاتجار 
بالجنس عبر الإنترنت حيث 
يتم إجبار النســـاء والأطفـــال على القيام 
بأعمال جنسية يتم بثها مباشرة للحصول 
علـــى أموال مـــن زبائن في جميـــع أنحاء 

العالم.

لن تسترجع ملايين النساء حياتهن 
السابقة حتى بعد نهاية الوباء، لكن 
المقلق أن المكتسبات التي ناضلت من 
أجلها المرأة منذ أوائل الخمسينات، 
من  عقودا  والعودة  بالزوال  مهدّدة 

الزمن إلى الوراء.

عام مرير مرّ على النساء… ازداد العنف وتراجعت المكتسبات
انتشار الوباء فاقم خسائر النساء بفقدان فرص العمل والتعرض للعنف والتهميش
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ازادت الأعمال غير مدفوعة 
الأجر بشكل كبير وتعددت 

المهام المنزلية، وهذه العوامل 
تجتمع بشكل غير مسبوق 
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 يعـــد تصميـــم بيئة الفصل المدرســـي 
أحـــد العناصر بالغة الأهميـــة في التأثير 
على عملية التعليم، حيث يقضي التلاميذ 
معظم أوقاتهم في المدرســـة، إلا أن قاعات 
الدروس في نســـبة كبيرة من المؤسسات 
التعليميـــة العربيـــة مـــا زالـــت تحتفـــظ 
بخصائصها التقليدية من حيث تصميمها 
وتقســـيمها ونوعية أثاثها، رغم ما تلعبه 
البيئة التعليميـــة الإيجابية من دور كبير 
في تحفيز التلاميـــذ وتقدمهم، فيما تعيق 
البيئـــة الســـلبية الملاييـــن مـــن الأطفال 

والشباب عن التعلّم.
وتكاد تكـــون البيئة المادية الســـلبية 
للفصـــل الدراســـي، مشـــكلة شـــائعة في 
المدارس العربيـــة التي تتبع نهجا واحدا 
في شـــراء أثاث يناســـب جميع التلاميذ، 
رغـــم أنهـــم مختلفـــون في القامـــة وحجم 
الجسم، فيما لا تعير الحكومات والإطارات 
التربويـــة أي أهميـــة لمثـــل هـــذا الأمـــر، 
فيضطر الأطفال إلى اســـتخدام أثاث غير 
مريح لســـاعات طويلة فـــي اليوم، ما يؤثر 
بشكل كبير على مستويات التركيز والأداء 
وتطويـــر المهارات، إضافة إلى المشـــاكل 

الصحية.
ويقضي كل طفل في المتوســـط   ســـت 
ســـاعات في اليوم جالســـا على الكرســـي 
الذي تمّ اســـتخدامه مـــن الأطفال منذ قبل 
أكثر من نصف قرن، لكن المشكلة لا تقتصر 
علـــى كون هذه النوعية من الكراســـي غير 
صحيـــة وتحدِث مضـــارّ وتغييـــرات على 
أجســـاد التلاميـــذ، بـــل تمتـــد لتؤثر على 
تركيزهـــم، والحالـــة المزاجية والنفســـية 

أثناء الدرس.

مدارس متهالكة

قالـــت نعيمة رحومـــة، مرافقة تربوية 
لـــذوي الاحتياجات الخاصـــة، ”بعد غياب 
لســـنوات طويلة عن مقاعد الدراسة دخلت 
الفصل بميدعة الأستاذة بدل مئزر الطالبة، 
لكنني وجدت أن ديكور القاعات عبارة عن 
جسر يصلني بالجيل الأصغر مني، وربما 
سيصلهم بالجيل الذي سيأتي من بعدهم“.

وأضافـــت لـ“العـــرب“، ”مـــا زالت جلّ 
المدارس العربية تحافـــظ على تصميمها 
أحيانا  وتحـــاول  والخارجـــي،  الداخلـــي 
ترميـــم المتهالـــك منها، لكـــن لا الأثاث ولا 
المـــكان صارا مناســـبين بالمـــرة للعصر 
الحالي، ولا بدّ من تغيير البيئة التعليمية 
بمـــا يتماشـــى مع رؤيـــة جيـــل الإنترنت 

المنفتح على العالم“.
وتؤكـــد الدراســـات علـــى أن البيئـــة 
المادية للفصل والمدرســـة تشـــكل اللبنة 
الأولى لشـــعور التلاميـــذ بالراحة والأمن 

والتحـــدي والرغبة في التعلـــم، جنبا إلى 
جنب مـــع المناهج الدراســـية والمعلمين 
وطـــرق التدريـــس الحديثـــة، التـــي تُفعّل 
عملية التعلم وتجعـــل التلاميذ أكثر قدرة 
على الإبداع والتميز، ولهذا السبب يتعين 
على الحكومات العربية إعادة التفكير مليّا 
في شـــأن مناخ التعليم وتكريـــس المزيد 
مـــن العناية والجهـــد لتحســـين البيئات 
التعليمية، والاســـتثمار فـــي الأثاث عالي 
الجودة بدل اختيار القطع الأرخص والأقل 

جودة.

فقدان الرغبة في التعلم

وربـــط خبـــراء وأكادميـــون النجـــاح 
الأكاديمـــي للتلميـــذ أو الطالـــب بالبيئـــة 
الماديـــة للمدرســـة التـــي تشـــمل هيكلها 
وشـــكلها الهندســـي، ومنظرها الخارجي 
وفضاءها وتجهيزاتها وتصاميم فصولها 
الدراســـية وســـاحتها وملاعبها وقاعاتها 

الرياضية.
وقـــال الدكتور الصحبـــي بن منصور 
الباحـــث بجامعـــة الزيتونـــة فـــي تونس 
قديمـــا  العلـــم  طالـــب  ”كان  لـ“العـــرب“، 
يقبـــل على المدرســـة وهو يشـــعر ببهجة 
عظيمـــة، بخـــلاف تلاميـــذ اليـــوم الذيـــن 
يذهبـــون مكرهيـــن إلى فضـــاءات يقلّ فيه 
الرفـــاه وتفتقـــر إلـــى أبســـط المقومـــات 
الصحيـــة، مقارنة مـــع ما هـــو متوفّر في 

منازلهم“.
وأضاف ”المطلوب اليوم من القائمين 
على شؤون التربية والتعليم في العالمين 
العربي والإسلامي وحتى من أولياء الأمور 
والتربويين أنْ يعوا جيدا أنّ نصف القدرة 
علـــى تحصيـــل المعرفـــة مرتبـــط بتوفير 
الراحة النفســـية للتلميـــذ من خلال تهيئة 
قاعة الـــدرس وتجميلهـــا وتجهيزها ولو 
بالحدّ الأدنـــى من تكنولوجيـــات العصر، 
حتى لا يشـــعر التلميذ أنّ مدرســـته خارج 
ســـياق العصـــر، وأنّها متأخّـــرة عن ركب 

الحضارة“.
وتابــــع بن منصــــور حديثــــه موضحا 
”هنالــــك بحــــث فــــي العالــــم المتقــــدم عن 

كيفيــــة تهيئــــة المــــكان مــــن أجــــل توفير 
الطاقــــة الإيجابية لمرتاديــــه، حيث تُصبح 
قاعــــة الدرس مركز جــــذب للتلميذ، وفضاء 
ترتــــاح فيــــه نفســــيته وتتفجّــــر مواهبه، 
وهذا من جوهر أهداف الفلســــفة الصينية 
القديمة ‘الفنغ شــــوي‘، التي تعني التناغم 
مــــع الفضاء المحيط وتدفقــــات الطاقة من 
خلال البيئة والتصالــــح مع النفس وبذلك 
يســــتطيع الإنسان التعايش بشكل إيجابي 

ودون توتر“.
واعتبر الدكتور رشاد لاشين أخصائي 
طــــب الأطفال فــــي مصر أن بيئة المدرســــة 
مهمــــة في حياة الطفل وتؤثر بشــــكل كبير 
على الصحة النفســــية والجسدية من عدة 

جوانب.

وقال لاشــــين في بحث لــــه ”إن الحياة 
المدرســــية تمثــــل مصــــدرا مهمّــــا للنمــــو 
والتطور الجســــدي والنفســــي، فالطفل في 
البيئة المدرسية يكتسب العادات الصحية 
المفيــــدة أو الضــــارة كمــــا قــــد يكتســــب 
المهارات النفسية المفيدة أو الضارة وكما 
قد يكتسب العدوى الميكروبية قد يكتسب 
العدوى الســــلوكية أو النفســــية لذا وجب 

حسن استثمار هذه البيئة“.
وثمّن معظم المدرســــين تقريبا أهمية 
اختيــــار التجهيــــزات المدرســــية المرنــــة 
والمناســــبة لجميع التلاميذ، مــــع مراعاة 
تصميم الفصول الدراســــية وفق مخططات 
وتصميمــــات تربويــــة معاصــــرة، وتهيئة 
الظروف الصحية والنفســــية التي تساعد 
علــــى تعزيز الســــلوك التعليمي والإبداعي 

لدى التلاميذ.
ويــــرى عبدالســــتار الخديمــــي، مدرس 
التعليــــم الثانوي فــــي تونــــس، أن الإطار 
المكاني جزء مهم في العملية التربوية، بل 
يكاد يكون لــــه دور محوري في مدى نجاح 
العملية التعليمية التواصلية بين المدرّس 
والطالب، وخاصة في المراحل الدراســــية 
الأولى من المرحلة الابتدائية، ويجب على 
المسؤولين عن الشأن التربوي العناية به، 

ليكتمل الهدف العام من التربية والتعليم.

وقــــال الخديمي لـ“العــــرب“، ”الفصل، 
وهــــو الإطار المكاني للتمــــدرس، كلّما كان 
نظيفا، مرتبا، محفّزا على فعل التعلّم، كلّما 
أدى دوره فــــي التفاعــــل الإيجابي والمثمر 

في إطار العملية التعليمية برمّتها“.
المــــدرّس  بــــأنّ  ننســــى  ”لا  وأضــــاف 
والمتعلمين لا يمكن أن ينفصلوا عن أجواء 
أســــرهم وأجــــواء علاقاتهــــم الاجتماعيــــة 
والاجتماعــــي  السياســــي  والمنــــاخ 
والاقتصادي عموما، حيث لا يمكنهم الفصل 
نهائيا بيــــن الدرس وبين كل ما يحيط بهم 
خارجــــه. وعليه تعتبــــر العنايــــة بالفصل 
فــــي صميم النهوض بالعمليــــة التعليمية، 
فيعمد المدرّسون إلى جعل الفضاء محفّزا 
علــــى التعلّم إما بمســــاعدة الإطار الإداري 

وإمــــا بالتعويل على الإمكانيــــات الذاتية“.
وأكــــد على أهميــــة مراعاة نوعيــــة الطلاء 
الــــذي يجب أن يكون بألــــوان زاهية تبتعد 
عن القتامــــة والضبابية حتى تســــاهم في 
انشــــراح نفســــية التلاميذ وبعث موجات 
إيجابيــــة فــــي نفوســــهم تجعلهــــم يقبلون 

متفائلين على التعلّم.
وشــــدد أيضا علــــى دور الإضــــاءة في 
شــــحن همــــم التلاميــــذ وتقويــــة تركيزهم 
مشــــيرا إلى ضرورة ألاّ تكون خافتة بحيث 
تبعث على الخمــــول ولا تكون قوية فتؤثر 

على النظر وبالتالي على التركيز.
وأوضــــح الخديمي قائــــلا ”كلما كانت 
الســــبورة نظيفــــة كلما قل تشــــتيت أذهان 
التلاميــــذ وهو ما يجعلهم ينســــجمون مع 
المــــدرّس ومع الدرس، أمــــا المعلقات فهي 
نوعان؛ منها المعلقات لمشخصات بشرية 
أو طبيعية ودورها ينسجم مع لون الطلاء 
والإضاءة ونظافة المكان والسبورة، ومنها 
الموجّهــــة والتي تضطلع بــــأدوار إبلاغية 
إفهامية في إطار أنســــاق التعلّم المختلفة 

وأنشطته“.
وحــــذر خبــــراء فــــي علــــم النفــــس من 
بيئــــة المــــدارس التي تفتقر إلــــى المرافق 
الضروريــــة والمقومــــات التــــي لا تخــــدم 
العمليــــة التعليمية ولا تحفــــز على الإبداع 
الأكاديمي والعلمي، ويواجه فيها التلاميذ 
مشــــكلات صحية ونفســــية قد تــــؤدي بهم 
إلى تدهور الأداء الدراســــي وصعوبات في 

التعلم.

التحفيز على الإبداع

وأكدت مــــروة بــــن عرفــــي، المختصة 
التونســــية في علم النفس الســــريري، أنه 
برغــــم تطور الكتــــاب المدرســــي والبرامج 
المدرســــية لمواكبة العصــــر حتى لا تكون 
هناك فجوة بين المتعلــــم واقعه المعاصر 
الــــذي شــــهد تغيــــرات عديــــدة وســــريعة 
فــــي جميــــع المجــــالات، فــــإن الفضــــاءات 
المدرســــية ببنيتها الهندســــية المعمارية 
وكل مكوناتها من أثاث ووســــائل تعليمية 
لم تشــــملها تغييــــرات جذرية تتــــلاءم مع 
متطلبات المتعلمين وطوحهم والوســــائل 
التعليميــــة التــــي يطمحون إلــــى تواجدها 
داخــــل البيئــــات التعليمية التــــي يمضون 

فيها ساعات طويلة من يومهم.
وقالت بن عرفـــي لـ“العرب“، ”لا ألوان 
الجدران ولا الأثاث يتماشيان مع متطلبات 
التلاميـــذ اليوم في معظم المـــدارس، كما 
أن توزيـــع التلاميذ علـــى الفصول ما زال 
تقليديـــا لم يعـــد يتوافق مع نظـــام التعلم 
الحديـــث الـــذي يرتكـــز علـــى المهـــارات 
الحياتية وأنماط الذكاء المتعددة وتعزيز 

الحوار والتواصل الإيجابي في القسم“.
انعـــدام  أيضـــا  ”نلاحـــظ  وأضافـــت 
الخيـــارات التـــي من شـــأنها أن تتيح لكل 
تلميذ المفاضلة في المواد والأنشطة التي 
تعبر عن ميولاته وتســـتجيب لطموحاته، 
كما هو الشـــأن في بعض الـــدول الغربية 
التـــي تعطي الحرية للتلميـــذ في الاختيار 
وعدم فـــرض نظـــام تعليمـــي موحد على 
الجميـــع بل هنالك برامج فردية تتماشـــى 

مع قدرات كل تلميذ“.

 أمســتردام – تلعــــب نوعيــــة الأضواء 
عمليــــة  فــــي  محوريــــا  دورا  وألوانهــــا 
تعليم التلاميــــذ، ويمكــــن أحيانا لبعض 
داخل  والبســــيطة  الصغيرة  التغييــــرات 
الفصول الدراسية أن نحسّن من مستوى 

التعليم والتعلم لدى التلاميذ.
ومن بيــــن تلك التغييرات اســــتخدام 
ضــــوء خفيــــف أحيانا وضــــوء أقوى في 
أحيان أخرى، فيما كشفت دراسة هولندية 
عن مميــــزات فريــــدة يتمتع بهــــا الضوء 

الأزرق.
ووفقــــا لهذه الدراســــة التــــي أجراها 
الهولندية،  باحثون من جامعــــة ”توينت“ 
فــــإن التلاميذ الذيــــن جلســــوا في فصل 
مضاء باللون الأزرق ارتفعت نتائجهم في 
اختبارات التركيز بنســــبة 8.7 في المئة، 
مقارنــــة بالتلاميذ الذيــــن كانت فصولهم 

مضاءة بأضواء عادية.
وأصبح هناك اهتمـــام كبير من قبل 
الضوء  بتأثيـــرات  والباحثين  العلمـــاء 
علـــى عملية التعلـــم، وقـــد أجريت عدة 
أبحـــاث بهـــدف معرفـــة علاقـــة الضوء 
بالحالـــة المزاجيـــة للتلاميـــذ ودافعهم 

نحو التعلم.
 وتوصلــــت معظم نتائج الأبحاث إلى 
أن الضــــوء الأزرق من أكثر الأضواء التي 
يتــــم اختيارها لزيادة التيقظ في الصباح 
أو لتحفيز القدرة على التعلم واستيعاب 
المعلومات في الفصل أو في فترات أخرى 

تتطلب تركيزا مرتفعا.

حملــــت  حديثــــة  دراســــات  أن  غيــــر 
الضــــوء الأزرق المنبعــــث مــــن الهواتف 
الذكية والكمبيوتر المحمول، مســــؤولية 
الاضطرابات السلبية إضافة إلى تأثيرات 
صحية ســــلبية عديدة علــــى العين وعلى 
عمــــل المــــخ وأعضــــاء أخرى في جســــم 

الإنسان.
ويقول الباحثون المشرفون على هذه 
الدراســــات إنه ثمة مستقبلات خاصة في 
العين تستقبل الضوء الأزرق المنبعث من 
الهاتف الذكي أو الكمبيوتر المحمول، ثم 
تنقلــــه إلى المخ، مــــا يؤدي إلــــى تراجع 
ضخ هورمون الميلاتونين، المسؤول عن 
تنظيم الإيقاع الحيوي في جسم الإنسان، 
وهذا هو سبب اضطرابات النوم. كما أن 
للضوء الأزرق تأثيرا سلبيا على التركيز 
خــــلال القــــراءة والدراســــة، عــــلاوة على 
ذلك يــــؤدي تغيير نمط النــــوم إلى تغيير 
في نمــــط الأكل أيضا وهو مــــا يؤدي إلى 

السمنة المفرطة.
لكن دراســــة أجرتها كلية جيفرســــون 
للعلــــوم الصحية في الولايــــات المتحدة 
تقــــول إن أضرار وفوائــــد الضوء الأزرق 
على الجســــم تعتمــــد على الكميــــة التي 

يتعرض إليها الشخص والمدة.
وأكــــدت الدراســــة أن الجســــم البشــــري 
بحاجة إلى التعرض للضوء الطبيعي في 
الصبــــاح الباكر، وإذا كان هذا غير متاح، 
فالضــــوء الأزرق الصــــادر مــــن الهواتف 

الذكية يفي بالغرض.
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ترهق التلاميذ ولا تلبي احتياجات المعلمين
البيئة المادية للفصل تشكل اللبنة الأولى لشعور التلاميذ بالرغبة في التعلم 

تلعب المدرسة دورا محوريا في تعليم الأطفال والتأثير في شخصياتهم، وعندما 
لا تكون هذه البيئة مطابقة للصورة الذهنية التي يحملها التلميذ عن مدرســــــته 
ــــــي من المفروض أن تكــــــون آمنة وممتعة في نفس الوقــــــت، يصطدم بالواقع  الت

وتنهار لديه الكثير من الأحلام والتوقعات، ويفقد الرغبة في التعلم.

من حقي أن تكون مدرستي جميلة

الضوء الأزرق 

يساعد على التركيز

أسلوب

يمينة حمدي
صحافية تونسية 
مقيمة في لندن

 لنــدن – ازداد فـــي الســـنوات الأخيرة 
الاهتمام بالألوان ســـواء في المؤسسات 
التعليميـــة أو مراكز العـــلاج لما لها من 
تأثيـــر مباشـــر علـــى الجهـــاز العصبي 

للإنسان.
وتؤثر نوعية الألوان التي تســـتخدم 
لطـــلاء الفصول المدرســـية على نشـــاط 
الدماغ بطـــرق مختلفة، وتولد في الغالب 
لـــدى  وعاطفيـــة  جســـدية  أفعـــال  ردود 

التلاميذ والطلبة.
شـــاوس  ألكســـندر  الدكتور  وشـــدد 
مدير المعهد الأميركي للبحوث الحيوية 
والاجتماعيـــة، على العلاقـــة بين الحالة 
النفســـية للإنســـان والألـــوان من خلال 
نظريتـــه التي تقـــول إن الطاقـــة اللونية 
تتداخل مع الغدد النخامية والصنوبرية، 
عبر الهرمونـــات وتؤثر علـــى العمليات 

الفســـيولوجية التي تتحكم فـــي الحالة 
المزاجيـــة، وهـــو ما يجعل الاســـتخدام 
الصحيح للألوان أحد أبرز وســـائل رفع 

معدلات التعلم.
وشـــددت عدة دراســـات حديثة على 
أهميـــة اختيار ألوان الفصل المدرســـي، 
التـــي تجعل التلاميذ والطلبة يشـــعرون 
بالراحة والأمـــان وتحفزهم على التفكير 

والإبداع.
وأظهرت دراسة كندية نشرتها مجلة 
“ســـاينس“ الأميركيـــة أن اللـــون الأحمر 

يحفـــز الانتبـــاه خصوصـــا فـــي المهام 
المرتبطة بالذاكرة، في حين يشجع اللون 

الأزرق على الإبداع.
وقالت جولييت زهو التي تدرس مادة 
كولومبيا  بريتيـــش  بجامعة  التســـويق 
في غـــرب كندا إن اللون الأحمر يحســـن 
الأداء واليقظة أثنـــاء إنجاز المهام التي 
تستدعي الانتباه، نظرا إلى أن هذا اللون 
يرتبط فـــي الذهن بالإشـــارات الضوئية 

للمرور وحالات الطوارئ والخطر.
وأكـــدت زهو أن اختيار اللون الأحمر 
قد يحســـن من أداء الطلاب بنسبة تصل 
إلـــى 31 فـــي المئـــة مقارنة بـــالأزرق في 
المهام التـــي تســـتدعي انتباها خاصا، 
أما اللون الأزرق فإنه يشجع على الإبداع 
لأنه مرتبط لـــدى الناس “بالمحيط 

والسماء والحرية والسلام“.
غير أن الباحثة أشارت 
أيضا إلى أن ردّ الفعل على 
الألوان ليس فطريا بل إنه 
يكتسب من خلال 
الحياة اليومية، 
ويمكن أن 
يختلف من 
منطقة 
إلى 
أخرى.

اختيار اللون المناسب للجدران 

يبعث على الطمأنينة

نصائح

فوائد عديدة تتمتع بها ألوان الأضواء

لا بد من أن تتماشى 

المدرسة مع رؤية 

الجيل الجديد

نعيمة رحومة

العناية بالفصل

في صميم النهوض 

بالعملية التعليمية

عبدالستار الخديمي

مخططات المدارس 

يجب أن تستجيب 

لاحتياجات التلاميذ

مروة بن عرفي

القدرة على تحصيل 

التعلم مرتبطة ببيئة 

المدرسة

الصحبي بن منصور

ز ج إ ي و
تستدعي الانتباه، نظرا إلى أن
يرتبط فـــي الذهن بالإشـــارات
وحالات الطوارئ والخ للمرور
وأكـــدت زهو أن اختيار الل
قد يحســـن من أداء الطلاب بن
31 فـــي المئـــة مقارنة بــ إلـــى
المهام التـــي تســـتدعي انتبا
أما اللون الأزرق فإنه يشجع ع
لأنه مرتبط لـــدى الناس
والسماء والحرية وال
غير أن الباح
أيضا إلى أن ردّ
الألوان ليس فط
يكتسب
الحيا

ي
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 تونــس – عاشـــت تونـــس والبلـــدان 
العربيـــة خـــلال الســـنوات الأخيرة على 
وقع انتشار واسع للأكاديميات الخاصة 
لتكويـــن البراعـــم والناشـــئين فـــي كرة 
القدم ممن فضلوا تلقـــي أبجديات الكرة 
خـــارج أســـوار الأنديـــة. وحســـب آخر 
الإحصائيات، فـــإن عدد هذه الأكاديميات 
حتـــى مطلع العـــام الجاري بلـــغ حوالي 
90 أكاديميـــة تضـــم 3000 مجـــاز تتراوح 
أعمارهم بين 7 و16 عاما، وذلك بإشـــراف 
أســـاتذة ومدربين متحصلين على شهادة 

التدريب في كرة القدم.
وأعلمت الرابطة الوطنية لأكاديميات 
كـــرة القدم بتونـــس وهي مولـــود جديد 
انبثق عـــن رابطة شـــمال أفريقيـــا التي 
يترأســـها النائـــب الأول للاتحاد العربي 
فتحي المهشـــهش، عن فتح باب التسجيل 
لاســـتقطاب المزيـــد من المواهب الشـــابة، 
وذلك علـــى إثـــر الاجتماعـــات الإقليميّة 
فـــي تونس والمنســـتير وقابـــس وقفصة 
والقيـــروان حول تطوير وتنشـــيط قطاع 
الأكاديميـــات الخاصّـــة فـــي كـــرة القدم، 
كما أعلمت الإدارة الفنية واســـتنادا إلى 
برامج الاتحاد الدولي في تطوير اللعبة، 
أنه على كل مدرب تونســـي متحصل على 
شـــهادة في التدريب مـــن الدرجة الأولى، 
الثانية والثالثـة نظام قديم، أن يتقدم إلى 
التســـجيل قصد خوض ورشات تدريبية 

وتكوينية في هذا النشاط.
واجتمـــع العديـــد مـــن الممثلـــين عن 
الأكادميـــات عن 9 ولايـــات داخلية خلال 
شـــهر جويلية الفائت، حيث تم تشـــكيل 

رابطـــات جهويـــة، كل رابطـــة تتكون من 
هيئة تسييرية وفنيين مشرفين عن بطولة 
جهويـــة لتتنافس فـــي ما بينهـــا لفئات 

عمرية مختلفة من سبع إلى 16 سنة.
بتونس  الجهويـــة  الرابطة  ويـــرأس 
كـــريم العرفـــاوي، بمعية نزار بن ســـعد 
الكاتب العـــام للرابطة الوطنية. في حين 
يرأس الرابطـــة الجهوية بنابل بدرالدين 
براملي ورابطة سوسة حمدي الثابوتي، 
والرابطة الجهوية بالمنستير نزار قريسة، 
والرابطة الجهويـــة بالمهدية أحمد زيان، 
والرابطـــة الجهويـــة بالقيروان محســـن 
بســـيدي  الجهوية  والرابطة  عبداللاوي، 
بوزيـــد هيكل منافـــق والرابطة الجهوية 
بصفاقـــس أحمد بودبوس ورابطة مدنين 

محسن عروة.
ويترشـــح كل بطل في الفئات المحددة 
ليتنافس مـــع بقية الولايـــات للعب على 
لقب البطولـــة الوطنيـــة. وكل رابطة لها 
أربـــع منتخبـــات جهوية تمثـــل الولاية. 
وتتنافـــس المنتخبـــات الجهويـــة في ما 
بينهـــا لفـــرز المنتخب الوطنـــي. وتتمتع 
المنتخبـــات الجهويـــة والوطنية بدورات 
تحت رعايـــة الاتحاد العربـــي تصل إلى 
المجانية. وتســـعى الرابطـــة إلى تكوين 

المدربين بإشراف الاتحاد العربي.
 وبعد نســـق ماراثوني وبتكاتف كل 
الجهود تم افتتـــاح أربع بطولات جهوية 
ودورة تكوينية للمدربين. وتعمل الرابطة 
الوطنية للأكاديميـــات بالقانون الداخلي 
قانونـــي  هيـــكل  وهنالـــك  والأساســـي، 
يشرف على تســـيير الرابطة الوطنية في 
كل الولايات تحت إشـــراف شركة خاصة 
للتظاهـــرات الرياضية مرخـــص لها من 
 .“NKM event’s” طرف الـــوزارة إســـمها
والمنســـق العـــام بين الولايـــات هو كريم 

العرفـــاوي بما أنه الأمـــين العام للاتحاد 
العربي. والهدف الأساســـي لتنظيم هذه 
البطولات هو اكتشـــاف المواهب واختيار 
الأفضل قصد تشكيل منتخب عربي قوي 
قادر على المنافســـة ضمـــن دورات عالمية 

كبرى.

اهتمام كبير

باتت هذه الأكاديميـــات الخاصة في 
تونـــس تســـتأثر باهتمام كبيـــر من قبل 
أهـــل الذكر وأهل الاختصـــاص، ووجدت 
فرصتهـــا للبـــروز وزادت أعدادها بصفة 
لافتـــة فـــي ظـــل التراجـــع الذي تعيشـــه 
مثيلاتها في الأندية والتي ظلت لســـنين 
طويلـــة مضـــت مراكـــز لتكويـــن البراعم 
الكبـــرى  الأنديـــة  وتطعيـــم  والنـــشء 
بالمواهـــب، لكن غيـــاب الرعايـــة الكافية 
والدعم انتهـــى بغالبيتها إلـــى الهامش 
وأسهم في غلق الكثير من مراكز التكوين.
وانطلقـــت تجربة أكاديميات التكوين 
لتعليـــم  بمراكـــز   2000 عـــام  الخاصـــة 
الأطفال أبجديات اللعبة وتأهيل قدراتهم 
الجســـدية، قبل أن يتزايد عـــدد المولعين 
بالمراكـــز الخاصـــة علـــى حســـاب مراكز 
التكوين داخـــل الأنديـــة. وتكوين لاعبي 
كـــرة القدم لا بد أن يخضـــع إلى ضوابط 
علميـــة ومناهج متعـــارف عليها في أكبر 
مدارس التكوين بأوروبا، وهذا ما تسعى 
جـــل الأطراف التـــي لها علاقة مباشـــرة 
بأكاديميـــات التكويـــن فـــي تونـــس إلى 
النسج على منواله رغم فوارق الإمكانات 
المادية وقلة الفضاءات التي تبقى العائق 
الأبـــرز لصقـــل مواهـــب الناشـــئين وفق 

مناهج متطورة.
ولئـــن اعتبـــرت بعض الأطـــراف أن 
الجوانـــب التجاريـــة تطغى على نشـــاط 
الأكاديميـــات الخاصـــة ممـــا يقلـــل مـــن 
فـــرص نجاح اللاعبـــين ويهمش الجانب 
التكوينـــي، فـــإن المراكـــز ذات الغايـــات 
التجاريـــة تعتبـــر قليلة العـــدد وتتمركز 
فقـــط فـــي بعـــض الأحيـــاء. والثابت أن 
الأكاديميات التكوينية الجديدة لا تصنع 
الأوهـــام للاعبـــين، بل تعمـــل على صقل 
مواهبهم وإعدادهـــم للالتحاق بالنوادي 
المدنية. ولا يقتصر دور الأكاديميات على 
الترفيـــه وتعاطي الرياضة، بل تســـاهم 
فـــي تمويـــل الأنديـــة باللاعبين الشـــبان 

وتأهيلهم لخوض غمار الاحتراف.

لم يخف كريم العرفاوي، منســـق عام 
الرابطـــة الوطنيـــة للأكاديميـــات وأمين 
عام الاتحـــاد العربي في حديثه لصحيفة 
”العـــرب“، الصعوبـــات التـــي تعتـــرض 
أكاديميـــات كرة القدم والمتمثلة أساســـا 
في غيـــاب الدعم المادي مـــن جل الهياكل 
الرياضيـــة الكبرى، مما يهـــدد بصعوبة 

العمل في المستقبل.
وللحديـــث عن الجوانـــب الفنية، قال 
كـــريم العرفاوي ”إن أهميـــة الأكاديميات 
تكمن أساسا في تلقي الطفل للتكوين منذ 
نعومـــة أظافره، باعتبار أنها تســـتهدف 
حتى الأطفال في ســـن السادسة بخلاف 
الأندية التي تشرف على ناشئين في سن 

العاشرة كحد أدنى“.
وشـــدد قائلا، إن ”الأهـــداف المنوطة 
بعهـــدة الأكاديميـــات تختلف عـــن عمل 
الجمعيـــات الرياضية ومراكـــز التكوين 
باعتبارهـــا تتمثـــل بدرجـــة أولـــى فـــي 
الإحاطـــة بالشـــباب وصقـــل المواهـــب، 
وتهتم أكثر بالجانب التربوي والأخلاقي 
وترتكز أساسا على التأطير الكامل الذي 
ينأى بالشـــبان عن البعد التنافسي الذي 
يمـــس مـــن ثوابـــت التكوين الأساســـية 
ويضـــر بتعلـــم أبجديات كـــرة القدم، ثم 
يأتي التفكير في تزويد الأندية بالمواهب 

الصاعدة“.
وفكرة إنشاء الأكاديميات انبثقت عن 
مطالب العديـــد من الرياضيين الشـــبان 
لتكون فـــي البداية نشـــاطا رياضيا لملء 
الفـــراغ خـــلال العطل المدرســـية، قبل أن 
تتطور لتشـــمل جوانب التكوين العلمية 

بهدف تكوين لاعبين محترفين وصناعة 
نجـــوم قادريـــن علـــى التألق في 

عالم الساحرة المستديرة. 

طريق المواهب

حول إمكانية 
تنظيم بطولة 

كأس العالم، أكد 
كريم العرفاوي 

بصفته منسقا عاما 
للرابطة الوطنية أنه 

يحرص على احتضان 
هذه التظاهرة إذا أمكن ذلك 

في ظل تفشي فايروس كورونا 
خلال شهر مارس المقبل. في 
المقابل، تم اتفاق مبدئي على 

أن تقـــام بطولة العالم لمدة أســـبوع كامل 
بالجزائر بمشـــاركة 48 فريقا تتوزع بين 
منتخبـــات عربيـــة وأكاديميـــات تمثـــل 
بلدانها فرق أوروبية وأفريقية بمشـــاركة 

مجانية.
ومن جهته، أكد النائب الأول لرئيس 
الأكاديميات العربيـــة لكرة القدم، فتحي 
مهشـــهش فـــي تصريحـــات صحافيـــة، 
أن كأس العالـــم لأكاديميات كـــرة القدم 

ســـتقام بدولتي تونس والمغـــرب، فيما 
ســـتنظم الكويـــت بطولـــة المنتخبـــات. 
وقال المهشـــهش إنه وضع استراتيجية 
لأكاديميات كرة القـــدم في ليبيا بتنظيم 
بطـــولات للأكاديميـــات علـــى مســـتوى 
المناطـــق الغربية وطرابلس والوســـطى 
والجبل  والجنوبية  والشرقية  وبنغازي 
الغربـــي للمواليـــد من 2004 إلـــى 2012، 
لاختيار البارزين من كل منطقة وتكوين 
منتخبـــات تمثيـــل ليبيـــا فـــي المحافل 

الخارجية.
 13 اعتمـــاد  تم  أنـــه  إلـــى  ويشـــار 
أكاديميـــة جزائرية لكرة القـــدم لتكوين 
الشـــبان من قبل الاتحـــاد الدولي للعبة 
(فيفـــا) في إطار برنامجهـــا الرامي إلى 
تكوين المواهب الشـــابة وتحليل النظام 
البيئـــي لكرة القدم، حســـب مـــا أفادت 
بـــه الجامعـــة الجزائريـــة لكـــرة القدم. 
وطلـــب الاتحـــاد الدولـــي مـــن الجامعة 
الجزائريـــة ملفـــات الأكاديميـــات التي 
بإمكانهـــا الدخـــول في هذا المشـــروع، 
حيث دخلـــت الإدارة الفنية الوطنية في 
اتصالات مـــع أندية الرابطتـــين الأولى 
والثانية والتي استجابت أغلبيتها لهذا 

الطلب.

سلم الشهرة

ويأمـــل الكثير من أوليـــاء الأمور 
فـــي أن يضع أطفالهـــم، عبر الالتحاق 
بالأكاديميات، أقدامهم على أول ســـلم 
الشـــهرة والمـــال، باعتبـــار أن نمـــوذج 
الأكاديميـــات في تونس مستنســـخ من 
الأنديـــة الأوروبيـــة. ومنـــذ عقود 
طويلة، لم يكن هنـــاك في تونس 
اهتمام كبيـــر بتكوين اللاعبين 
في ســـن مبكرة فـــي ظل غياب 
مراكـــز التكويـــن المتطورة، 
وانعـــدام المتابعـــة للاعبين 
ســـنواتهم  في  الموهوبـــين 

الأولى.
ونجحت بعض الأكاديميات 
خلال الســــنوات الأخيرة في شد 
انتبــــاه الأندية، حيــــث زاد اهتمام 
عــــدد مــــن الفــــرق التونســــية بالمواهــــب 
المتكونــــة صلــــب هــــذه الأكاديميــــات، ما 
جعلها تحرص علــــى التعاقد مع عدد من 
اللاعبــــين الصغار القادريــــن على تطوير 

مهاراتهم صلب الأندية.

ترسيخ ثقافة الفوز بالألقاب

وقفة حازمة

مواهب واعدة

تنشيط أكاديميات كرة القدم في تونس على المسار الصحيح
طريق المواهب نحو النجومية من الفكرة إلى الإنجاز

يتواصــــــل العمــــــل بكل جدية على إنشــــــاء أكاديميات كرة القــــــدم في تونس 
ــــــة وأوروبية،  وتطويرها، لاســــــيما بعد انتشــــــارها الواســــــع في دول أفريقي
ــــــس أكاديميات لتعليم الأطفــــــال فنون كرة القدم  لذلك بدأت تنتشــــــر في تون
وأبجدياتها، على غرار بقية الدول العربية، وصارت تستقطب أعـدادا كبيرة 
مــــــن الأطفال، يتوزعون بين أكاديميات تابعــــــة لأندية كبرى، وأخرى خاصة. 
وبات كل الرياضيين يتطلعون إلى اكتشــــــاف مواهب واعدة ومساعدتها على 
الاندماج صلب الأندية. وما يدفع إلى الخوض في مســــــألة هذه الأكاديميات 

الخاصة هو تزايد عددها بشكل لافت.

تكوين لاعبي كرة القدم لا 

بد أن يخضع لضوابط علمية 

ومناهج متعارف عليها في أكبر 

مدارس أوروبا. وهذا ما تسعى 

أكاديميات التكوين في تونس 

إلى النسج على منواله

مراد بالحاج عمارة
صحافي تونسي

لجانب التربوي والأخلاقي 
سا على التأطير الكامل الذي 
ن عن البعد التنافسي الذي 
وابـــت التكوين الأساســـية 
ــم أبجديات كـــرة القدم، ثم 
في تزويد الأندية بالمواهب 

شاء الأكاديميات انبثقت عن 
ــد من الرياضيين الشـــبان 
لبداية نشـــاطا رياضيا لملء 
ل العطل المدرســـية، قبل أن 
مل جوانب التكوين العلمية 

محترفين وصناعة  لاعبين
ــن علـــى التألق في 

ة المستديرة. 

اهب

نية 

كد 
ي 

ا عاما 
نية أنه 

احتضان 
ة إذا أمكن ذلك 

فايروس كورونا 
رس المقبل. في 
فاق مبدئي على 
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الطلب.

سلم الشه
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فـــي أن يض
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الأكاديميـــات
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جعلها تحرص
اللاعبــــين الص
مهاراتهم صل

أكاديميات التكوين في تونس 

إلى النسج على منواله
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 جــدة – تبدو المنافســـة مثيرة في فئة 
الســـيارات على لقب النســـخة 43 لرالي 
دكار، أشـــهر الراليات الصحراوية، الذي 
سينطلق اليوم للعام الثاني على التوالي 
مـــن الســـعودية، على الرغم من انتشـــار 
الموجـــة الجديـــدة للإصابـــات بفايروس 
كورونـــا، الذي عطل الأنشـــطة الرياضية 

في جميع أنحاء العالم.
وانطلق رالي دكار الذي أبصر النور 
عـــام 1978 بمبـــادرة من تييري ســـابين، 
للمـــرة الأخيرة من باريس عام 2001، قبل 
أن يغادر أوروبا وأفريقيـــا لغزو أميركا 
الجنوبية لمدة عشـــر سنوات. ومنذ العام 
2020 ولمـــدة خمس ســـنوات علـــى الأقل، 
اختـــار منظمـــو الرالي المملكـــة العربية 
الصحراويـــة  ومناظرهـــا  الســـعودية 

الخلابة مسرحا لاحتضان منافساته.
وشـــهد رالي دكار مآســـيَ وحوادث 
كثيـــرة، لكنه لم يواجه أبـــدا جائحة من 
حجم فايـــروس كورونا المســـتجد. وهو 
تحدّ مـــن نوع جديـــد للمنظمـــين وكذلك 
المتنافسين البالغ عددهم 555 سيشاركون 
في نسخة عام 2021، التي تضم 12 مرحلة 
على مســـافة 7500 كيلومتر تبدأ وتنتهي 

في جدة على شواطئ البحر الأحمر.

وحتى وقت قريب لـــم يكن المنظمون 
متأكدين من اســـتضافة الحدث العالمي. 
وقبـــل حوالي عشـــرة أيام مـــن انطلاق 
الرالـــي، أعلنـــت الســـلطات الســـعودية 
إغـــلاق حدودها بســـبب ســـلالة جديدة 
لفايروس كورونا المســـتجد اكتشفت في 

بريطانيا.
واعترف مدير الرالي دافيد كاستيرا 
قائـــلا ”لقد أمضيت ليلة ســـيئة جدا بعد 
ســـماع هذا الخبر. هل سيقام رالي دكار؟ 
كان هذا هو الســـؤال ببســـاطة. لحســـن 
الحظ، أن الســـلطات السعودية طمأنتنا 

في اليوم التالي“.
التجاريـــة  الرحـــلات  ولتعويـــض 
”آ.أس.أو“  شـــركة  اســـتأجرت  الملغـــاة، 
المنظمـــة لرالـــي دكار، ثمانـــي طائـــرات 

إضافية خلال عطلة عيد الميلاد لنقل ثلث 
القافلة المشاركة، بالإضافة إلى الطائرات 

العشر التي كانت مقررة مسبقا.
وكانـــت خطـــة لوجيســـتية قوية من 
اللجنة المنظمة لعدم ترك أي منافس دون 
حل للوصول إلى جدة في الوقت المحدد.. 
لاحتواء فترة الحجر الصحي التي كانت 
النتيجة الحتمية الأخرى للوباء: إنشـــاء 
لجميع المشـــاركين أو  ”فقاعـــة صحيـــة“ 
السائقين أو الدراجين أو الميكانيكيين أو 
الصحافيـــين، مع فحص إلزامي للكشـــف 
عـــن الإصابـــة بالفايروس بعـــد عزل لمدة 
48 ســـاعة فـــي الفندق. وبمجرد تشـــكيل 
هذه الفقاعة، فلا شـــك فـــي الخروج منها 
حتى 15 ينايـــر، تاريخ الوصول إلى خط 

النهاية.
واضطر الإســـباني نانـــي روما (بي.
آر.إكس)، الفائز مرتين برالي دكار (2004 
فـــي فئة الدراجات الناريـــة، 2014 في فئة 
الســـيارات)، إلى تغيير السائق المساعد 
له بعدما ثبتـــت إصابة داني أوليفيراس 

بكوفيد – 19 قبل السفر إلى جدة.
سيباســـتيان  الفرنســـي  عودة  وتعد 
لـــوب للمشـــاركة فـــي رالـــي دكار للمرة 
الخامســـة في مســـيرته من أبرز أحداث 

نسخة 2021.
ومثل ناني روما، سيكون بطل العالم 
للراليات تســـع مرات خلف مقود ســـيارة 
رباعيـــة الدفـــع مجهزة بمحرك من ســـت 
أســـطوانات بقـــوة 400 حصـــان بألوان 

بحرينية.
وأكـــد لـــوب، الـــذي حـــل وصيفا في 
نســـخة 2017 وثالثا في نسخة 2019 قبل 
أن يغيب عن نســـخة العـــام الماضي، أنه 
يهـــدف إلى ”القتال مع أفضل الســـائقين 

في الراليات“.

وأضاف ردا على عودته إلى المشاركة 
”رالي دكار يتعلق قبل كل شـــيء بالمشاعر 
القوية والذكريات الدائمة التي نفكر فيها 
عندمـــا نكون فـــي المنزل والتـــي تجعلك 

ترغب في العودة مجددا إلى المشاركة“.
وســـيواجه لـــوب منافســـة الركائـــز 
الأساســـية لرالي دكار في مقدمتها سائق 
ميني المخضرم الإسباني كارلوس ساينز 
حامل اللقب (58 عامـــا)، الذي أكد أنه ”لا 
يـــزال متعطشـــا“ لتحقيـــق الانتصارات، 
وســـائق تويوتا القطـــري ناصر العطية، 
بالإضافـــة إلـــى صاحب الرقم القياســـي 
فـــي الانتصارات (13 لقبا فـــي الدراجات 
ســـتيفان  الفرنســـي  والســـيارات) 

بيترهانسل (ميني).
وقال ســـاينز الفائز ثـــلاث مرات في 
رالي دكار ”أنا ســـعيد لوجودي هنا بعد 
هذا العام الصعـــب“، فيما صرح العطية 
الفائـــز باللقب ثلاث مـــرات أيضا (2011، 
2015 و2019) أنـــه ”من المهم جدا أن أكون 

هنا وأن نتسابق“.
وفي الدراجات النارية، سيتعين على 
ريكي برابيـــك (هوندا)، أول فائز أميركي 
برالـــي دكار فـــي العـــام 2020، الدفاع عن 
لقبه أمام منافســـة شرسة من الأسترالي 
توبـــي برايس (ريدبـــول/ كاي.تـــي.أم)، 
التشـــيلي بابلو كوينتانيا (هوسكفارنا) 

والفرنسي أدريان فان بيفرين (ياماها).
وتحولت تمارين القطري العطية من 
قـــدرة التحمّـــل لمواجهة انخفـــاض كمية 
الأوكســـجين في الارتفاعـــات العالية في 
أميركا الجنوبية، إلى اســـتراتيجية بناء 

العضلات.
وتـــوّج العطيـــة باللقب ثـــلاث مرات 
تخـــلُ  ولـــم  و2019،  و2015  أعـــوام 2011 
مشـــاركاته من انزعاجات على ارتفاعات 

تجاوزت 3 آلاف متـــر في بيرو وبوليفيا، 
برغم التماريـــن داخل غـــرف تكون فيها 
كميـــة الأوكســـجين قليلة فـــي أكاديمية 

أسباير للتفوق الرياضي في الدوحة.
لكن مع انتقال الرالي إلى الســـعودية 
فـــي 2019 وعـــودة العطيـــة إلـــى طبيعة 
اختلفـــت  جيـــدا،  يدركهـــا  خليجيـــة 
التحضيرات بالنسبة إلى الفرق المشاركة 
بســـبب غياب عامل الارتفاع عن ســـطح 
البحر. ولم يعـــد من الضروري أن تعتمد 
التماريـــن بشـــكل أساســـي علـــى قـــدرة 
التحمل على انخفاض كمية الأوكســـجين 

على ارتفاعات عالية.
وعن اســـتعداده لـــدكار يقول العطية 
”قمت باعتماد برنامـــج بدني مختلف عن 
الســـابق يركّز على بناء العضلات بعدما 
كان جســـدي نحيفا، علـــى أن أبدأ بإزالة 
الدهون من جسمي من أجل تحويلها إلى 

عضلات“.
ويضيف ”نتمـــرن وفقا للـــدول التي 
يزورها دكار ونتواجد فيها“، ومع انتقال 
الرالي إلى الســـعودية، يعمل الســـائقون 
الآن ”علـــى تماريـــن تزيـــد مـــن لياقتنـــا 
البدنية وتأديتنا داخـــل المراحل والقدرة 
على التركيز وإنهاء المســـافات الطويلة، 
فمعظـــم التمارين باتت تتعلـــق باللياقة 

البدنية“.
هايلوكـــس  تويوتـــا  ســـائق  وكان 
أحرز الشـــهر الماضي لقـــب ”باخا حائل 
1“ الذي شـــكّل الجولـــة الرابعة من كأس 
العالـــم للكـــروس كاونتري باخـــا، وحلّ 
ثانيـــا في ”باخا 2“ (الجولة الخامســـة)، 
بعد نيله عقوبـــة زمنية أدت إلى تراجعه 
من المركـــز الأوّل خلف المتصـــدر الجديد 
الإسباني ســـاينز المتوّج بلقب دكار 2020 

في السعودية.

 من 
ّ

رالي هذا العام تحد

نوع جديد للمنظمين 

والمتنافسين البالغ 

عددهم 555 والمشاركين 

في نسخة عام 2021

 لوس أنجلس – سجل النجم السلوفيني 
لوكا دونتشــــيتش 27 نقطــــة و15 متابعة، 
ليقود فريقــــه دالاس مافريكس إلى الفوز 
علــــى ضيفه ميامي هيت وصيف الموســــم 
الماضــــي 93-83، فــــي دوري كــــرة الســــلة 
الأميركــــي للمحترفــــين، فيما ثــــأر أتلانتا 
هوكس من خســــارة موجعــــة تعرض لها 

قبل يومين أمام بروكلين نتس.
وفي المباراة الأولى، تفوّق دونتشيتش 
على مواطنه غــــوران دراغيتش (10 نقاط) 
لاعــــب ميامي، الذي عانى مــــع زملائه في 
التســــديد من خــــارج القــــوس على ملعب 
”أميريــــكان إيرلانــــز أرينــــا“ فــــي دالاس، 

تكساس.
وهــــذه هي المرة الأولى من أصل ثلاث 
مواجهــــات، يتفــــوّق دونتشــــيتش علــــى 
الجناح دراغيتش، لينجح دالاس بتحقيق 
فــــوزه الأول علــــى هيت بعد 6 خســــارات 

متتالية.
وقال مدربه ريــــك كارلايل ”لوكا يعمل 
بجهد. كل الأمور تســــير في مصلحته من 

حيث التكيّف“.
وكان معــــدل دونتشــــيتش (21 عامــــا) 
الموســــم الماضــــي، الثانــــي له فــــي دوري 
”أن.بي.أيــــه“ بعد قدومه من ريــــال مدريد 
متابعــــات  و4.9  نقطــــة   8.28 الإســــباني، 
المبــــاراة  فــــي  حاســــمة  تمريــــرات  و8.8 

الواحدة.
ومــــن أصل 33 رمية من خارج القوس، 
نجــــح لاعبو ميامــــي في إســــقاط الكرة 7 
مرات فقــــط، ليتكرر ما حصــــل لنيويورك 
نيكس الخميس، عندما ســــجل 3 فقط من 

36 محاولة خلال خســــارته أمام 
تورونتو رابتورز.

وأهدر ميامي أول 14 
محاولة ثلاثية، وانتظر حتى 

الربع الثالث لينجح في 
أولى محاولاته عبر 

دنكان روبنسون. 
وفي المقابل، أسقط 

دالاس 12 ثلاثية من 
37 محاولة.

وانعكس أداء 
نجم ميامي الخارق 

جيمي باتلر على 
نتيجة فريقه، إذ اكتفى 

أحد أفضل لاعبي الأدوار 
الإقصائية في الموسم 

الماضي بتسجيل نقطتين 
فقط. وعاد باتلر بعد غياب 
مباراتين لإصابته بالتواء 

في كاحله الأيمن. 

وإضافــــة إلــــى نقطتيــــه، التقط ثلاث 
متابعــــات ولعب كرتين حاســــمتين في 27 
دقيقة، ليتعرض فريقه لخســــارة ثالثة في 
خمس مباريات. وحمل زميله بام أديبايو 
للمرة  العــــبء بتســــجيله ”دابــــل دابــــل“ 
الثانيــــة علــــى التوالي مــــع 19 نقطة و11 

متابعة، كما سرق أربع كرات.
ولـــدى الطـــرف الفائـــز، ســـجل تيـــم 
هـــاردواي جونيـــور 18 نقطـــة، وجـــوش 
ريتشاردسون 11 نقطة وجيمس دونسون 
8 نقـــاط، فيما كان حضـــور دوريان فيني-

سميث قويا مع 12 نقطة.

وعــــاد أتلانتا هوكس بفــــوز لافت من 
أرض بروكلين نتــــس 114-96، بعد يومين 

من خسارته أمام الفريق نفسه 145-141.
وقــــال جناحــــه جــــون كولينــــز ”مــــا 
يســــاعدنا على التقــــدّم تصحيح الأخطاء 
التــــي ارتكبناها (الأربعــــاء)، في مواجهة 

ضد الفريق نفسه“.
وكان اللاعب البالــــغ 23 عاما من أبرز 
المســــاهمين في الفوز الرابع لهوكس هذا 

الموسم، إذ سجل 20 نقطة و8 متابعات.
وعلى غرار ميامــــي، لم يكن بروكلين 
موفقــــا من خــــارج القوس، إذ ســــجل 7 
كــــرات فقط مــــن 37 محاولة. وأقر جو 
هاريس صاحب 12 نقطة و7 متابعات 

في بروكلين ”لقد عانينا“.
ولدى الخاسر الذي 
يُعدّ من المرشحين 
للمنافسة هذا الموسم 
في ظل عودة النجم 
كيفن دورانت من 
الإصابة، سجل 
الأخير 28 نقطة 
و8 متابعات 
مقابل 18 نقطة و11 

متابعة لكايري إيرفينغ.
ويتصدر هوكس ترتيب 
المنطقة الشرقية (1-4) 
بالتساوي مع فيلادلفيا 
سفنتي سيكسرز، انديانا 

بيسرز وأورلاندو ماجيك.

الانتقـــالات  ســـوق  ينبـــئ  مدريــد –   
الشـــتوية الـــذي ينطلق في شـــهر يناير 
الجـــاري بانتقالات كبيـــرة يتخللها عقد 
صفقات وازنة لبعض الأندية، خصوصا 
تلك التي تعاني من مشكلات مستعصية 
علـــى جبهـــات الهجـــوم والدفـــاع على 
الســـواء. وليس هذا فحسب بل ما يعزز 
هـــذه الفرضية هو وصـــول عقود بعض 
الوجـــوه الكروية إلى نقطـــة النهاية ولم 
تباشـــر إداراتهـــم الفنيـــة نيـــة التجديد 
معهم، ما يدعـــم فكرة رحيلهم أكثر خلال 

هذه الفترة الانتقالية.
ولـــن يكـــون نجـــم وقائـــد منتخـــب 
الأرجنتـــين لكرة القـــدم ليونيل ميســـي 
وحـــده حـــرّا بنهايـــة عقـــده مـــع ناديه 

برشـــلونة الإسباني في يونيو المقبل، 
بـــل هنـــاك أســـماء كبـــرى أخرى 
مرشـــحة للرحيل بالطريقة ذاتها 
ويسيل لها لعاب أكبر الأندية في 

القارة العجوز والعالم، أبرزها 
سيرجيو راموس والنمساوي 

دافيد ألابا.
وتتجه الأنظار 
إلى هؤلاء النجوم 

اعتبارا من 
فترة الانتقالات 
الشتوية المقررة 

في يناير الحالي، 
فإما سيمددون 

مشوارهم مع 
الأندية التي 
يدافعون عن 

ألوانها، وإما 
سيتم بيعهم قبل 
الأول من فبراير 

المقبل بهدف 
عدم رحيلهم من 

دون مقابل 

مـــادي الصيف المقبـــل. وفـــي وقت بات 
ميســـي مادة دســـمة في وســـائل الإعلام 
العالمية بخصوص مســـتقبله مع النادي 
الكتالوني، فـــإن التركيز يتجه أيضا إلى 
قلب دفاع العملاق الإســـباني الآخر ريال 
مدريد، الدولي سيرجيو راموس. وبدأت 
المفاوضـــات بـــين الطرفـــين علـــى تمديد 
العقد. ويتعـــين على ريـــال مدريد أيضا 
الحسم في عقد جناحه لوكاس فاسكيس، 
فيما أشارت تقارير إعلامية إلى أن النجم 
الآخر الدولي الكرواتـــي لوكا مودريتش 
وافق على مواصلـــة مغامرته مع النادي 

الملكي لموسم إضافي.
وفـــي إنجلترا، ســـتتركز الاهتمامات 
على الهداف الأسطوري لنادي مانشستر 
ســـيتي الدولي الأرجنتيني سيرجيو 
أغويـــرو، الذي ســـينتهي عقده 
الصيف المقبل بعد 10 أعوام في 
القطب الثاني لمدينة مانشستر. 
لكـــن الأرجنتيني قـــد يمدد عقده 
مـــع النادي الـــذي يشـــرف على 

تدريبه الإسباني بيب غوارديولا.
وفي إيطاليا، يبقى السؤال 
الأبرز ”هل يستطيع المتألق زلاتان 
إبراهيموفيتش أن يواصل 
استمتاعه باللعب للاحتفال بعيد 
ميلاده الأربعين مع ميلان؟“ 
ويظل السويدي العملاق 
على أي حال أفضل لاعب 
لمتصدر الدوري الإيطالي، 
حيث يعيش فترة جيدة 
جدا. وأيضا يدور 
جدل بشأن حارس 
مرمى يوفنتوس  
جانلويجي 
دوناروما الذي 
ينتهي عقده 

الصيف المقبل. 

 رومــا – يواجــــه يوفنتــــوس ومدربــــه 
أندريا بيرلو اختبارات حاســــمة في شهر 
يناير الحالي من أجل العودة إلى المســــار 
الصحيــــح والحفــــاظ علــــى لقــــب الدوري 
الإيطالــــي، بعــــد بداية متعثــــرة أنهى بها 
حامل اللقب العــــام الماضي مبارياته الـ13 

الأولى في المركز السادس.
ويتخلف يوفنتوس بفارق 10 نقاط عن 
غريمــــه التقليدي ميلان المتصدر والوحيد 
الــــذي لم يخســــر حتــــى الآن في ”ســــيري 
أ“، وبفارق تســــع نقاط عــــن الممثل الثاني 
لميلانو إنتر، وثلاث نقاط عن روما الثالث، 
علمــــا وأن فريق ”الســــيدة العجوز“ يملك 
مباراة مؤجلة ضد ضيفه نابولي الخامس 

بفارق نقطة واحدة أمامه.
ويســــتهل يوفنتــــوس العــــام الجديد 
وعودة منافســــات الكالشيو بعد استراحة 
قصيــــرة بمناســــبة عيدي الميــــلاد ورأس 
الســــنة، بمواجهــــة ســــهلة نســــبيا أمام 
أودينيــــزي الثاني عشــــر ضمــــن المرحلة 
الخامسة عشــــرة. يتبعها بثلاث مباريات 
قوية ومثيــــرة أمام أندية مــــن بين رباعي 
الصــــدارة، بينهــــا زيارتــــان إلــــى ميلانو 
لمواجهــــة قطبيهــــا ميلان الأربعــــاء المقبل 
(المرحلة 16) وإنتر في 17 الحالي (المرحلة 

18) واســــتضافة ساســــوولو الرابع الأحد 
المقبل (المرحلة 17).

 8 يوفنتــــوس  ســــيخوض  وإجمــــالا، 
مباريات فــــي مختلف المســــابقات، بينها 
مواجهــــة ضــــد جنوى فــــي ثمــــن نهائي 
مسابقة الكأس المحلية في الـ13 من الشهر 
الحالــــي، وأخرى أمــــام نابولي في الكأس 

الســــوبر المحلية في الـ20 منه. وستستمر 
المواجهات الحاسمة ليوفنتوس إلى مطلع 
فبراير المقبل، حيث سيستضيف روما في 
الســــادس منه ويحل ضيفــــا على نابولي 

بعدها بأسبوع واحد.
ورغــــم انتزاعــــه صــــدارة مجموعتــــه 
فــــي دوري أبطــــال أوروبا أمــــام العملاق 

الإســــباني برشــــلونة، عانــــى يوفنتــــوس 
كثيرا لإيجاد إيقاع متناسق على الصعيد 
المحلي، حيث حقق ســــتة انتصارات فقط، 
وســــقط في فخ التعادل ســــت مرات مقابل 
خسارة واحدة كانت مذلة على أرضه أمام 
فيورنتينا بثلاثية نظيفة في آخر مبارياته 

العام الماضي قبل فترة التوقف.
وبــــدت معاناة رجــــال المــــدرب بيرلو 
واضحــــة في خط هجومه الــــذي كان على 
مدار الســــنوات الماضية قوتهم الضاربة، 
حيث اكتفى بتســــجيل 25 هدفا في سادس 
أفضل خــــط هجوم في الــــدوري (بفارق 9 
أهــــداف عن إنتــــر و7 أهداف عــــن ميلان) 
بينهــــا 12 هدفا لنجمــــه الدولي البرتغالي 
كريســــتيانو رونالدو. وقال بيرلو ”يحدث 
أحيانا أننا لسنا في قمة مستوانا بنسبة 
100 فــــي المئــــة. الآن علينــــا أن نبــــدأ مــــن 
جديــــد بالرغبة والتفكير في الأخطاء التي 

ارتكبناها وتنفيذ مشروعنا“.
ويعقد لاعب الوســــط الدولي السابق 
آمــــالا علــــى تكــــرار ”ريمونتــــادا“ فريقــــه 
الســــابق موســــم 2015-2016، عندمــــا كان 
يوفنتوس يحتل المركز الثاني عشــــر بعد 
عشــــر مباريــــات، لكنه عــــاد بقــــوة وتوّج 

باللقب.

تنطلق النسخة الثانية من رالي دكار 
الدولي في الســــــعودية الأحد، معلنة 
ســــــيخوضها  جديدة  ــــــات  تحدي عن 
المشــــــاركون في هذا الحدث العالمي، 
ــــــذي تســــــتضيفه المملكــــــة للعــــــام  ال
الثاني على التوالي، ووسط توقعات 
المتابعين بأن يشــــــهد إثارة أكبر بين 

مختلف السائقين للتتويج بلقبه.

دونتشيتش يخمد حرارة هيت 

في دوري السلة الأميركي

تنبؤات بصفقات قوية 

في الميركاتو الشتوي

رالي دكار ينطلق بنسخة ثانية 

مثيرة في السعودية
لوب وساينز والعطية أبرز المنافسين على اللقب

تنافس ضمن رحلة مشوقة

يوفنتوس يبحث عن استعادة توازنه في الدوري الإيطالي

دونتشيتش تفوق على 

مواطنه غوران دراغيتش 

(10 نقاط) لاعب ميامي 

هيت الذي عانى مع زملائه 

في التسديد

ترتيب كبير للنهوض

ما حصــــل لنيويورك  كرر
عندما ســــجل 3 فقط من 

خســــارته أمام 
ز.

ي أول 14
وانتظر حتى 

جح في 
عبر 

 .
قط 

 من 

ء 
رق 

ى 
اكتفى

ي الأدوار 
لموسم 

ل نقطتين 
 بعد غياب
ه بالتواء 

 .

المســــاهمين في الفوز الر
الموسم، إذ سجل 20 نقطة
وعلى غرار ميامــــي،
موفقــــا من خــــارج القو
7كــــرات فقط مــــن 37 م
2هاريس صاحب 12 ن
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 عنــــد أطــــراف القاهــــرة، وإلــــى حي 
جديــــد، لا يــــزال تحــــت البنــــاء؛ وصلت 
منــــذ أســــبوعين، مضطراً إلــــى التواجد 
لاستكمال تجهيز شقتي السكنية هناك. 
وفي الحقيقة، أحسســــت هنا بمتعة غير 
مســــبوقة في معايشة العمال والحرفيين 
وأصحــــاب المحال التي تبيع كل شــــيء، 
بدءاً من اللوازم الأساســــية للإنشاءات، 
إلى أواخــــر المتطلبات الجمالية لدواخل 

الوحدات السكنية.
كل شــــيء هنا يذهب بنا إلى التأمل. 
ولعل أول ما يراه المرء بأم عينه فيتأمله، 
هو كيف تنشــــأ الأرزاق، وتشــــق الحياة 

طريقها إلى الأمام!
عندمــــا ينتشــــر العمــــال فــــي نحو 
بناؤهــــا،  اكتمــــل  مبنــــى  خمســــمئة 
وخمســــمئة أخرى في طور التأســــيس؛ 
البنــــاء  ومــــواد  الســــلع  تجــــار  يكــــون 
والتشــــطيب قد حضــــروا ســــريعاً. فهم 
الذيــــن اســــتقرأوا ســــلفاً ســــيكولوجية 
العامــــل وصاحــــب الوحــــدة الســــكينة 
الجديدة. فالأول يريد أن يأكل ويشــــرب 
الشــــاي وأن يســــتريح قليلاً، وأن يأنس 
إلى محل بقالة قريب، يبتاع منه أشــــياءً 
أخرى، وربما يحتاج إلى حلاّقين وباعة 
فاكهــــة وخضار. لذا، ســــرعان ما ظهرت 
وتكاثرت مطاعم صغيرة، ومقاهٍ ومحال 
بقالة وسلع غذائية وغيرها، ومعظم هذه 
تنتحل أسماءً مُفخمة، أو تحاكي أسماءً 
راسخة في قلب المدينة، رغم كونها تنشأ 
فــــي أرضيات أبنية لا تــــزال تحت البناء 
أو الطلاء. أما صاحب الوحدة الســــكنية 
والحرفي فيريدان محــــالّ قريبة لبيع ما 
يلزم، تحاشــــياً لأكلاف نقل الاحتياجات 
الكثيرة. وعليه تنتشــــر في الحي، محال 
اتخــــذت لأنفســــها أســــماءً جديــــدة، مع 
الإشــــارة إلى الاختصاص فــــي اللافتة: 
حدايد، نجارة، زجاج، كهرباء، مواد بناء 
أساسية، أدوات صحية، أدوات منزلية..

وكونــــي فــــي طــــور تجهيز الشــــقة 
المنتهية تشطيباً؛ فقد أدهشني أن مدحت 
صاحب محــــل اللوازم المنزلية، قد افتتح 
فرعــــاً ثانياً أوســــع مســــاحةً، في داخل 
الحي نفســــه. ويبدو من هيئة الرجل أنه 
تاجر مخضرم، إذ يتأنق ويمتلك سيارة 
رباعيــــة الدفــــع. فبعــــض الأدوات التي 
ابتعتها منه، تسلمتها من المحل الثاني، 

والرجل يقول إن ”القشة معدن“!
من خــــلال الصحافي الذي يســــكنه، 
أدار العبــــد للــــه حوارت دائمة وشــــيقة، 
تخللتها الكثير من القفشات، مع كثيرين 
من أفــــراد هــــذا المجتمع، حتــــى أصبح 
”عمــــي الحــــج أبوشــــعبان“ معروفاً في 
الحي، دون أن يســــأله أحــــد عن عمله أو 
بقيــــة اســــمه. أما الجنســــية، فكانت في 
موضــــع التخمــــين والاستفســــار، ولعل 
أطرف ما ســــمعته عــــن أمرها، مــــا قاله 
”عبــــده“ وهــــو ربــــع تــــرزي مختص في 
إصلاح الملابس ”حضرتك شــــيخ عرب“. 
لكــــن بائــــع البهــــارات، كان فلســــطينياً 
مولوداً هــــو وأبوه في مصر فلم يخطئ. 
كذلــــك أصحابه لــــم يُخطئــــوا، لأنهم من 
ســــيناء ومن عوائل بدويــــة ممتدة على 

جانبي الحدود.
لعل الأكثر متعــــة في حوارات الحي 
الناشــــئ وصداقاته، أنني تعلمت الكثير 
والمصطلحــــات،  الأشــــياء  أســــماء  مــــن 
وتأملــــت دلالاتها، ولهذه حصراً ســــياق 

آخر!

صباح العرب

في الحي الناشئ

 الأقصر (مصر) – قررت وزارة 
السياحة والآثار المصرية، إعادة 
افتتاح مقبرة الملك رمسيس 
الأول، بمنطقة وادي الملوك 
الغنية بقبور ملوك مصر 
القديمة، في جبانة 
طيبة غربي مدينة 
الأقصر، بعد 12 
عاما من إغلاقها.
وقــــال مديــــر منطقــــة آثــــار وادي 
الملــــوك، علي رضــــا، إن ”مقبرة الملك 
رمســــيس الأول لها أهمية تاريخية 
مقبرة  لكونهــــا  خاصــــة،  وأثريــــة 

مؤسس الأســــرة التاسعة عشرة في مصر 
القديمة“.

وتابع رضا أنه كان هناك حرص كبير 
على افتتــــاح المقبرة قبل موســــم إجازات 
والجامعــــات،  بالمــــدارس  العــــام  نصــــف 
لتمكين المصريين بجانب الزوار الأجانب، 
من مشــــاهدة جانب مهم مــــن تاريخ مصر 
القديمة، والتعرف على ســــيرة الملك الذي 
أسس واحدة من الأسر المهمة في التاريخ 

المصري القديم.
وأشــــار محمــــد عبدالحميــــد، عضــــو 
مجلــــس أمناء الجمعيــــة المصرية للتنمية 
السياحية والأثرية، إلى أن غياب مقتنيات 

المقبرة من آثار الملك رمسيس الأول، والتي 
تعرض بالمتحف البريطاني، جعل للمقبرة 
أهمية خاصة في التعرف على تاريخ الملك 

رمسيس الأول.
وتم ترميــــم التابوت الــــذي كان يضم 
مومياء الملك رمسيس الأول، قبل تعرضها 
للســــرقة قبيــــل عقود مضــــت، حيث غابت 
عــــن مصر على يد لصوص ومهربي الآثار 
المصرية القديمة عــــام 1860، إلى أن عادت 

إلى مصر مجددا في عام 2009.
وكانت مقبــــرة الملك رمســــيس الأول، 
قد اكتشــــفت على يد الإيطالــــي جيوفاني 

باتيستا بيلزوني، عام 1817.

 أبوظبي –  حطم مهرجان الشــــيخ زايد 
رقمــــين قياســــيين عالميــــين مســــجلين في 
موســــوعة غينيس للأرقام القياســــية مع 
اســــتقبال زوّاره للدقائق الأولى من العام 

2021 بعروض ضخمة للألعاب النارية.
وأضاءت الألعاب النارية سماء منطقة 
الوثبة لمدة 35 دقيقــــة متواصلة، حيث تم 
إطلاقهــــا من 16 برجا بتشــــكيلات وألوان 

متعددة أبهرت الزوّار.
ونجح المهرجــــان في تحطيــــم رقمين 
قياســــيين عالميين مســــجلين في موسوعة 
تم  حيــــث  القياســــية،  للأرقــــام  غينيــــس 
للمــــرة الأولى في العالم اســــتخدام تقنية 
”غيرانــــدولا“ لتحطيــــم الرقــــم القياســــي 
فــــي عــــدد الطلقــــات بإطــــلاق 300 طلقــــة 
”غيراندولا“ في وقت زمني مدته 30 ثانية، 
كمــــا تم للمــــرة الأولى فــــي العالم تحطيم 
الرقم القياسي المسجل بموسوعة غينيس 
لأضخــــم عرض ألعــــاب ناريــــة بأكبر عدد 

طلقات بخط مستقيم.

 الربــاط – أهدى الفنان المغربي ســــعد 
لمجــــرد جمهــــوره أغنية جديــــدة بعنوان 
”الوجــــه الثانــــي“ طرحهــــا فــــي أول يوم 
من الســــنة الجديدة عبر قناته الرســــمية 
على يوتيوب، وهي عمل مشــــترك يجمعه 

بالفنان زهير بهاوي.
وحققـــت الأغنيـــة، وهي مـــن كلمات 
وألحان نجم البوب المغربي زهير بهاوي، 
في أقل من 24 ساعة على طرحها، أكثر من 

مليوني مشاهدة على يوتيوب.
وأعـــرب زهير بهـــاوي عن ســـعادته 
بالعمل مـــع لمجرد قائلا ”لي الشـــرف أن 
أتقاســـم مع النجم سعد لمجرد هذا العمل 

الذي عملنا عليه بـــكل محبة وصدق.. 
بانتظـــار أن نطـــل علـــى جمهورنا 

الحبيب".
وكان مــــن المقرر طــــرح الأغنية 
بتاريــــخ الـ25 من ديســــمبر الماضي، 
إلا أن لمجــــرد قرر تأجيلها إلى غاية 
1 ينايــــر الحالي، عقــــب وفاة والد 

صديقه عصام وشمة.
وشارك سعد لمجرد متابعيه 

عبر حساباته الرسمية على 
المواقع الاجتماعية، بفيديو 

من تسجيل الأغنية 
قبل فترة من طرحها، 

قائلا "نأمل أن 
تستمتعوا 

بأغنيتنا 
الجديدة، زهير فنان 

وكاتب رائع.. سعيد جدا لأننا عملنا 
على هذا معا.. تم تنفيذ الأغنية في 

أســـتوديوهات التســـجيل فـــي المغـــرب 
وباريس.. الأغنية بســـيطة ولكن بها قدر 

كبير من الطاقة".
وكان كلّ من لمجرد وبهاوي قد كشفا 
عن هذا المشروع 
المشترك منذ 
حوالي سنة، 
لكنهما قررا 
تأجيل طرح 
العمل بسبب 
أزمة فايروس 
كورونا.

إعادة افتتاح مقبرة الملك رمسيس الأول أمام الزوار 

 ســومطرة (اندونيســيا) – تســـتيقظ 
ســـوميني مـــع بـــزوغ الفجـــر، وتحضّر 
الطعام لعائلتها الكبيرة، وتنجز أعمالها 
المنزليـــة، قبل أن تســـتعدّ لعمل من نوع 

آخر يقضي بحراسة أدغال سومطرة.
وتتـــرأس هذه الإندونيســـية البالغة 
من العمر 45 عاما كتيبة نسائية تتصدّى 
لإزالـــة الغابـــة المداريـــة، والصيـــد غير 
القانوني للنمور وحيوانـــات آكل النمل 

الحرشفي وغيرها من الأنواع المهدّدة.
وغالبا ما يكون المذنبون من الرجال، 
وهـــم أحيانـــا مـــن الجيـــران أو حتّـــى 
أزواج النســـاء اللواتي يعشـــن في بلدة 
داماران بارو في جزيرة ســـومطرة، غرب 
هـــذا الأرخبيل الواقع في جنوب شـــرق 

آسيا.
ويواجـــه الفريـــق المؤلّف مـــن نحو 
ثلاثـــين امرأة قوالب نمطية تمييزية ضد 
النســـاء، لا تزال راسخة في هذه المنطقة 

التابعـــة لإقليم أتشـــيه المحافـــظ، حيث 
تطبّق الشـــريعة الإسلامية وحيث تغضّ 
الســـلطات الطرف عن استغلال الخشب 
بما يخالف القانون وتوسّع مزارع البنّ.

وتقـــول ســـوميني إن ”مفهوم الغابة 
لطالما كان مرتبطا بالرجال. لكننا نسعى 
إلـــى تغيير العقليات وإثبـــات أنه يعني 
المرأة أيضا. فقد قرّرت النساء المستاءات 
مـــن الدمار الذي يلحـــق بالغابة التحرّك 

لحلّ هذه المشكلة“.
وتشـــكّلت هذه المجموعة فـــي العام 
2015 بعد فيضانات أتت على العشـــرات 
من المنازل في هذه البلدة التي تعدّ قرابة 

ألف نسمة.
وأرادت سوميني أن تعرف سبب هذه 
الكميّة من الخشـــب والمخلفات في المياه 
المتأتية من منحدرات بركان في الجوار.

وســـرعان ما ظهرت لها الإجابة على 
تساؤلاتها عند توجّهها إلى الموقع حيث 

اكتشـــفت أن الغابـــة قد أزيلـــت. فقرّرت 
”التحـــرّك لحمايـــة الغابـــة“. ومرّتين في 
الشـــهر، تعتمـــر ســـوميني قبّعـــة فوق 
حجابهـــا وتنتعـــل حـــذاء مـــن المطـــاط 

وتتوغّل في الأدغال لخمسة أيام.
وتبحث ســـوميني مـــع كتيبتها عن 
أبسط دليل على أفعال صيد غير قانوني 
أو قطـــع أشـــجار وتحـــرّر الحيوانـــات 
العالقـــة فـــي الفخاخ وتحصـــي الأنواع 

المنتشرة في المنطقة.
وتنصب المجموعـــة لافتات تحذّر من 
ممارسة أي نشـــاط مخالف للقانون تبلغ 
به الســـلطات. وتزرع النســـاء الأشجار 

بالآلاف بمساعدة متطوّعين.
وعقدت أنيســـة، وهي إحدى نســـاء 
المجموعة، العزم علـــى تغيير العقليات، 
بـــدءا بزوجهـــا الذي أمضـــى عقوبة في 
الســـجن لأنه قطع أشـــجارا بما يخالف 

القانون.

إندونيسيات يحرسن الأدغال للمحافظة عليها

الإمارات تحطم 

رقمين قياسيين 

عالميين 

سعد لمجرد يستقبل 

{وجه ثان} العام الجديد بـ

 بكيــن – اختفى الملياردير، مؤســـس 
العالميـــة للتجارة  شـــركة ”علـــي بابـــا“ 
الإلكترونية، جاك ما، بعد انتقاده للنظام 
الصينـــي، بحســـب صحيفـــة ديلي ميل 

البريطانية.
ويكتنف الغموض اختفاء جاك، بعد 
أن بدأت بكين تحقيقا في أواخر ديسمبر 
الماضـــي، لمكافحـــة الاحتكار ضد شـــركة 

”علي بابا“.
وذكرت الصحيفـــة البريطانية أنه لا 
يوجد ما يشير إلى تعرضه لأذى جسدي 

إلى الآن.
ويظهـــر هـــذا الاختفـــاء أن الصـــين 
لا تغيـــر عاداتهـــا حتى لو تعلـــق الأمر 
بشـــخصيات ذات نفـــوذ كبيـــر، أو أنها 
أطلقـــت مجـــرد ملاحظـــات عـــن النظام 
السياســـي فـــي البـــلاد. ويحمـــل هـــذا 
الاختفاء رســـالة واضحة لأمثال جاك ما 
مفادهـــا: أن تكـــون مليارديـــرا يعني أن 

تعرف حدودك أيضا.
وجنى جـــاك، الذي يبلغ من العمر 56 
عامـــا، ما يقرب من 48 مليـــار دولار، بعد 
تأسيس شركة ”علي بابا“، والتي تعتبر 
النســـخة الآســـيوية من عملاق التجارة 

الإلكترونية أمازون.
وكانت علاقة رجـــل الأعمال الصيني 
وطيدة بالنظام الشيوعي، قبل أن تنقلب 
حكومـــة الصين عليـــه، بســـبب انتقاده 

للمنظمين والبنوك المملوكة للدولة خلال 
مؤتمـــر التكنولوجيا الماليـــة في أكتوبر 

الماضي، حسب الصحيفة نفسها.
كما اختفى ملفه الشخصي من موقع 
الأعمال  لـــرواد  التلفزيونـــي  البرنامـــج 
الناشـــئين ”أبطال الأعمال في أفريقيا“، 
مـــا“  ”جـــاك  مؤسســـة  تقيمـــه  والـــذي 
الخيرية، وغاب عـــن المقاطع الترويجية، 

وأذيعت الحلقة النهائية دونه.
وقبـــل أســـابيع مـــن موعـــد الحلقـــة 
النهائية فـــي نوفمبر الماضـــي، كتب جاك 
تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر، قال فيها 
”لا أســـتطيع الانتظار لمقابلة المتسابقين“، 
ومنذ ذلك لم يظهر أيّ نشـــاط على حسابه، 

بعد أن كان يغرّد عدة مرات يوميا.
ورغم كونه أحد أنجح رجال الأعمال 
فـــي الصـــين، إلاّ أن صدامـــات جاك مع 
النظام تزايدت بســـبب تفضيله للســـوق 

والاقتصاد الأكثر انفتاحا.
وكان جـــاك حتى وقت قريب هو رائد 
نهج الصين الفريد لتوليد الثروات ضمن 

إطار شيوعي محكم السيطرة.
وحتـــى في وقت تصاعـــد التوتر بين 
الولايـــات المتحـــدة والصين، بـــادر جاك 
بالتبرع بـ2000 جهـــاز تنفس اصطناعي 
لنيويـــورك، ما دفـــع الرئيـــس الأميركي 
المنتهية ولايته دونالد ترامب إلى شكره.

لكـــن منـــذ خطاب جـــاك مـــا المتفجر في 

شـــنغهاي فـــي أكتوبـــر الماضـــي، بدأت 
الحكومـــة بالتضييق عليـــه، وأجهضت 
المملوكة  انطلاق شركة المدفوعات ”آنت“ 
له، وهو مـــا اعتبره كثيـــرون بمثابة رد 

انتقامي على انتقاداته للحكومة.

وفتحت السلطات تحقيقا ضد مجموعة 
”علــــي بابــــا“ العملاقــــة للبيــــع بالتجزئــــة 
على الإنترنت بشــــبهة قيامها ”بممارسات 
احتكارية“، ما تسبب في انخفاض حادّ في 

أسعار أسهمها.

وفــــي هذه الأثنــــاء، اختفــــى أول رجل 
أعمــــال صيني آســــيوي يظهــــر على غلاف 
مجلة فوربس الأميركية تماما عن الأنظار، 
وهــــو تغيــــر مفاجئ وملحــــوظ بالنظر إلى 

ظهوره المعتاد ونشاطه العام الضخم.

يحمــــــل اختفاء جاك ما مؤســــــس "علي بابا" عن الأنظــــــار بعد انتقاده للنظام 
الصيني، رســــــالة مفادها أن تكون مليارديرا يعني أن تعرف حدودك أيضا، 

وهو ما يكشف أن الصين لا تغير عاداتها.

علي بابا والمليار صيني: أين اختفى جاك ما

الأحد 2021/01/03
السنة 43 العدد 11929

عدلي صادق

اختفاؤه عن الأنظار تغيير مفاجئ 
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رض الملــــوك، علي
رمســــيس الأول
خاص وأثريــــة 
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أزواج النســـاء اللوا
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ويواجـــه الفريـــق
ثلاثـــين امرأة قوالب
النســـاء، لا تزال راس

 غزة – يؤدي الشاب الفلسطيني محمد 
عليوة بســـاق واحدة، رياضة ”الباركور“ 
الهوائية (القفز الحر)، بمدينة غزة، وسط 

إحاطته بأطفال يتابعونه بـإعجاب.
ويقفـــز عليـــوة (18 عامـــا)، بســـرعة 
فائقة، من حجر إســـمنتي مرتفع إلى آخر 
يبعد عنه مســـافة تزيد عن المتر الواحد، 

في ساحة ”الكتيبة“ غربي المدينة.
وفقـــد عليوة ســـاقه اليُمنى في العام 
2018، وبدأ ممارســـة هـــذه الرياضة بعد 

مرور عام على إصابته.
وكان عليـــوة في الفترة التي ســـبقت 
إصابتـــه، يمـــارس أنواعـــا مختلفـــة من 
الرياضـــات، بينهـــا كـــرة القدم والســـلة 
والطائرة، حيث داوم على ممارستها بعد 

إعاقته.
و“الباركور“ مجموعة حركات، الهدف 
منهـــا الانتقال بـــين نقطتـــين، تفصلهما 
حواجـــز وعوائق متفاوتة في صعوبتها، 

وذلـــك بأكبـــر قـــدر ممكـــن من الســـرعة 
والسلاسة.

وقـــال عليـــوة إن مشـــاهدته لشـــبان 
بالمناطـــق العامة  يمارســـون ”الباركور“ 
والمفتوحـــة، وأدائهم لحـــركات بهلوانية 
وقفـــز خطير، حفـــزه لبدء ممارســـة هذه 

الرياضة.
وأضاف ”في البداية كنت أنظر إليهم 
بألم وحسرة معتقدا أنني لن أكون قادرا 

على ممارسة الباركور“.
وبـــدأ عليوة تدريباتـــه عبر الالتحاق 
بنـــاد رياضـــي للباركور والجمبـــاز، في 
منطقة ســـكنه بحي الشـــجاعية، شـــرق 

مدينة غزة.
وبجانب ”الباركور“، يمارس الشـــاب 
الفلســـطيني رياضات كرة القدم والسلة 
والطائـــرة، كمـــا التحق مؤخـــرا بفريق 
الشعبية، الخاص بذوي  لرقص ”الدبكة“ 

الإعاقة.

شاب فلسطيني 

يمارس الباركور بـساق واحدة
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